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«أبل» تطلق أحدث هواتفها «آيفون ١٤» 
المتصل بالأقمار الصناعية

(تقنية المعلومات)

ملك المغرب سيشارك 
في «قمة الجزائر»

رت 
ّ
«القاعدة» فك

في «تفجير نووي» بأميركا

رحيل إليزابيث
يطرح وضع أسكوتلندا

ألمانيا لتعزيز دفاعها الجوي 
بنظام صاروخي من إسرائيل

كشفت مــصــادرُ دبلوماسية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أنَّ  رفــيــعــة لــــ
العاهل المغربي محمد السادس، 
سيشارك في القمة العربية المقرر 
عقدُها في الجزائر مطلع نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل. وقــالــت 
المـــصـــادر إنَّ الــســلــطــات المــغــربــيــة 
«أجرت اتصالات مع دول الخليج 
لإبلاغها بمشاركة الملك شخصياً 

فــــــي قــــمــــة الـــــجـــــزائـــــر الــــعــــربــــيــــة». 
وأضــــــــافــــــــت أنَّ «المــــــــغــــــــرب عـــمـــل 
بتشجيع من حلفائه الخليجيين 
على المشاركة على أعلى مستوى 
فــي هــذا الــحــدث، مــن أجــل ضمان 

نجاحه».
وكان الملك محمد السادس قد 
شارك في القمة العربية بالجزائر 
الــتــي الــتــأمــت عـــام ٢٠٠٥، وكــانــت 
آخـــر قــمــة عــربــيــة يــحــضــرهــا ملك 

المغرب.

تـــنـــظـــيـــم «الــــقــــاعــــدة»  ع  وزَّ
كتاباً لأحــد قــادتــه الــكــبــار، أبو 
ث فــيــه  مــحــمــد المــــصــــري، تــــحــــدَّ
بالتفصيل عن فكرة هجمات ١١ 
سبتمبر (أيــلــول)، والتخطيط 
لها، واختيار منفذيها، وكيفية 
تدريبهم على خطف الطائرات 
المدنية واصطدامها بالأهداف 

د الوصول إليها. المحدَّ
ويــــــــوضّــــــــح المـــــــصـــــــري فـــي 
ر التنظيم في  الكتاب كيف فكَّ
شـــنّ «حــــرب اســتــنــزاف طويلة 
المــدى» ضد الــولايــات المتحدة، 
وتــنــفــيــذ تــفــجــيــر «بـــقـــوة قنبلة 

ذرية» داخل أراضيها.

ونـــــشـــــر الــــتــــنــــظــــيــــم كـــتـــاب 
المــصــري مــن دون الإشــــارة إلى 
مــا إذا كــان حياً أم ميتاً، علماً 
بـــــأنَّ تـــقـــاريـــرَ أمــيــركــيــة كشفت 
أنَّ الاســتــخــبــارات الإسرائيلية 
اغتالته في العاصمة الإيرانية 
ــــه 

َّ
أن طــــهــــران عـــــام ٢٠٢٠، رغـــــم 

مطلوب أميركياً بتهمة تفجير 
الــولايــات المتحدة في  سفارتي 

شرق أفريقيا عام ١٩٩٨.
(تفاصيل ص٨)

أكـــــد المـــلـــك تـــشـــارلـــز الـــثـــالـــث، 
في خطاب أمــام مجلسي العموم 
واللوردات، أمس، تمسكَه بالسير 
على خطى والدته الراحلة الملكة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة الــتــي تــوفــيــت 

الخميس. 
وقـــال العاهل البريطاني إنَّ 
والدتَه «أعطت مثالاً على الإيثار 

فـــي تـــأديـــة الـــواجـــب الـــــذي، بــعــون 
الــلــه ومــشــورتــكــم، أعــتــزم اتــبــاعَــه 

بإخلاص».
دت وفــاة الملكة  إلــى ذلــك، جـــدَّ
طــــرح وضــــع أســكــوتــلــنــدا، وســط 
تساؤلات ما إذا كان تشارلز «الذي 
لا يتمتّع بشعبية والدته»، يمكنه 
أن ينجح في تجسيد الشخصية 

الضامنة لوحدة الأمة.
(تفاصيل ص٧)

ح رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء  صــــــــــــــرَّ
الإســـرائـــيـــلـــي يــائــيــر لــبــيــد، أمــس 
(الاثــــــنــــــين)، بـــــــأنَّ ألمـــانـــيـــا تــجــري 
محادثات مــع بــلاده لــشــراء نظام 
الدفاع الصاروخي «أرو ٣» كجزء 
مــن جهود برلين لتعزيز قواتها 
المسلحة بعد الاجتياح الروسي 

لأوكرانيا.

وقال لبيد للصحافيين خلال 
زيارته برلين، وبجواره المستشار 
أولاف شولتس: «إسرائيل سوف 
تــلــعــب دوراً فـــي بـــنـــاء قــــوة دفـــاع 
جـــــديـــــدة فـــــي المـــــجـــــال الـــــجـــــوي»، 
حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت». بدوره، قال شولتس 
إنَّ ألمــانــيــا ســتــعــزّز دفــاعــاتــهــا من 
خلال شراء مزيد من نظم الدفاع 

الجوي.
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السعودية: تفكيك تنظيم متورط في غسل أموال
ألمانيا لا ترى اتفاقاً سريعاً مع إيران

(ص٢)

(ص٣)

دة دستور السودان (ص٦)حميدتي يشيد بمسوَّ

ث عن فشل الحرب الغربية ضد بلاده... والأمم المتحدة تدين «ترهيب» روسيا
َّ

بوتين تحد

موسكو تعاقب التقدم الأوكراني بغارات كثيفة

بـــــــــــــــدأت روســـــــــيـــــــــا بــــمــــعــــاقــــة 
أوكـــرانـــيـــا، عــن طــريــق شــن غــــاراتٍ 
 أســفــرت عــن مــئــات القتلى 

ً
كــثــيــفــة

والجرحى، وذلك بعد ساعات من 
إعلان كييف استعادة «أكثر من ٢٠ 
بــلــدة»، فــي إطـــار الــهــجــوم المــضــاد 
رت بموجبه حتى الآن ٣  الذي حــرَّ
آلاف كيلومتر مربع من أراضيها؛ 
خــصــوصــاً فـــي مــنــطــقــة خــاركــيــف، 

منذ بداية سبتمبر (أيلول).
وقــــــــال الـــجـــيـــش الأوكــــــرانــــــي: 
«يــــتــــواصــــل تـــحـــريـــر الــــبــــلــــدات فــي 

منطقتي خاركيف ودونيتسك» في 
شرق أوكرانيا. وأشار إلى أنَّ قواته 
«نجحت (على طول خط المواجهة) 
فــي إخـــراج الــعــدو مــن أكثر مــن ٢٠ 
بــلــدة» خــلال ٢٤ ســاعــة، مــؤكــداً أنَّ 
ــى على  «الــــقــــوات الـــروســـيـــة تــتــخــلَّ

عجل عن مواقعها وتهرب».
لــــكــــن مــــوســــكــــو اســــتــــأنــــفــــت، 
الاثــــــنــــــين، لـــهـــجـــتَـــهـــا الـــهـــجـــومـــيـــة 
لــلإعــلان عــن قصف المــنــاطــق التي 
استعادتها أوكرانيا في كوبيانسك 
وإيزيوم، بمنطقة خاركيف، وذلك 
بعدما سبق أن اعترفت بخسارتها 
الــدفــاع  المــيــدانــيــة. وأفـــــادت وزارة 

الــروســيــة بـــأنَّ الــقــوات الأوكــرانــيــة 
خــســرت خـــلال يـــوم أكــثــر مـــن ٥٥٠ 
قتيلاً و١٠٠٠ جريح على محوري 
خاركيف (شمال شرق) وكريفوي 

روغ- نيكولايف (جنوب).
ـــــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي  وأكَّ
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، أمـــس الاثــنــين، 
فــــشــــل «الــــــحــــــرب الــــخــــاطــــفــــة الـــتـــي 
ها الغرب» على بلاده. وقال إنَّ 

َّ
شن

الاقتصاد الروسي تجاوز مرحلة 
الــركــود و«يــســيــر نحو التعافي». 
ها 

َّ
د على أنَّ «روسيا أثبتت أن وشدَّ

قــادرة على التعامل مع الضغوط 
الغربية المتفاقمة».

وفـــــــي جــــنــــيــــف، دانـــــــــت الأمـــــم 
المــتــحــدة مـــا تــمــارســه روســـيـــا من 
«ترهيب وإجراءات قمع وعقوبات 
في حق الأشخاص الذين يعبّرون 
عــــــن مــــعــــارضــــتــــهــــم لــــلــــحــــرب فــي 
أوكـــرانـــيـــا، مــمــا يـــقـــوّض مــمــارســة 
الـــحـــريـــات الأســـاســـيـــة المــضــمــونــة 
فــي الــدســتــور؛ لا سيما الــحــق في 
حرية التجمع والتعبير وتكوين 

الجمعيات». (تفاصيل ص١١)

عواصم: «الشرق الأوسط»
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السعودية: إطلاق حملة شعبية 
للتبرع لباكستان بعد كارثة السيول

السعودية: مصادرة أكثر من مليار دولار 
من تنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال

إنـــفـــاذاً لــتــوجــيــهــات خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أطلق مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم حملة شعبية لجمع 
التبرعات في السعودية عبر منصة «ساهم» التابعة 
لــه؛ لإغــاثــة المتضررين مــن الفيضانات التي تجتاح 
باكستان الإســلامــيــة جـــراء اســتــمــرار هــطــول الأمــطــار 

الغزيرة.
وقــــــال الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــلـــه الـــربـــيـــعـــة المــســتــشــار 
بــالــديــوان الملكي المــشــرف الــعــام على المــركــز فــي كلمة 
لــه خــلال إطـــلاق الحملة، إن باكستان الشقيقة تمر 
بــأســوأ كــارثــة طبيعية تمر عليها منذ عــقــود، حيث 
غـــمـــرت مـــيـــاه الــفــيــضــانــات والـــســـيـــول ثــلــث الأراضـــــي 
الباكستانية، ووصل عدد المتضررين منها أكثر من 
٣٣ مليون شــخــص، كما تــوفــي على إثــرهــا أكــثــر من 
١٣٠٠ فرد وأصيب أكثر من ١٣ ألفاً آخرين، إضافة إلى 
ألــف منزل بشكل كامل وتعرض  تهدم أكثر مــن ٥٥٠ 
مليون منزل لأضرار جزئية، وتأثر الطرقات والجسور 

والمحال التجارية.
وأضاف أنه وبناء على توجيه من خادم الحرمين 
الشريفين وبمتابعة من الأمير محمد بن سلمان ولي 
الــعــهــد، يــطــلــق مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة الحملة 
الــتــبــرعــات عــبــر منصته  الــســعــوديــة الشعبية لجمع 
المعتمدة منصة «ساهم» لمساعدة الأشقاء المتضررين 
من الشعب الباكستاني، مؤكداً أن التوجيهات الملكية، 
تــعــكــس الـــــدور الإنـــســـانـــي الــــذي تــضــطــلــع بـــه المملكة 
لمــســاعــدة المــحــتــاجــين والمــتــضــرريــن فـــي شــتــى أنــحــاء 
العالم، كما تأتي تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية 
التي تربط بين المملكة وباكستان والشعبين الشقيقين.

وحث الدكتور الربيعة أهل الخير والإحسان إلى 
المــشــاركــة فــي الحملة والــتــبــرع عبر منصة «ســاهــم»، 
وذلـــك مــن خــلال تطبيق «ســاهــم» المــتــوفــر فــي جميع 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي الخاص  الــجــوال، أو عبر  أنظمة 
بالمنصة، أو الحسابات البنكية للمركز في عدد من 
البنوك السعودية، مؤكداً أن التبرعات تصل كاملة إلى 
مستحقيها، ولا يستقطع المركز منها أي مصاريف 

إدارية.

أعـــــلـــــنـــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمــــــــس (الاثـــــــنـــــــين)، 
مصادرة ٤ مليارات ريال من تنظيم 

عصابي بتهمة غسل الأموال.
وأصدرت النيابة العامة حكماً 
بالسجن ٢٥ عاماً على المتورطين. 
كما كشفت أن التنظيم العصابي 
مــكــون مــن مــواطــن و٥ وافــديــن من 

جنسيات عربية.
وفــــــــــي الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل، صـــــرح 
مصدر مسؤول في النيابة العامة 
الــــجــــرائــــم  نــــيــــابــــة  تـــحـــقـــيـــقـــات  أن 
الاقـــتـــصـــاديـــة انــتــهــت إلــــى تــوجــيــه 
الاتــــهــــام لــتــنــظــيــم عــصــابــي مــكــون 
مـــن مـــواطـــن وخــمــســة وافـــديـــن من 
جـــنـــســـيـــات عـــربـــيـــة بــتــهــمــة غــســل 

الأموال.

وكشفت إجـــراءات التحقيق 
قيام المواطن باستخراج سجلات 
تــــجــــاريــــة لــــعــــدد مـــــن الـــكـــيـــانـــات 
وفتح حسابات بنكية وتسليم 
الكيانات والحسابات للمقيمين، 
الـــذيـــن بــــدورهــــم قـــامـــوا بـــإجـــراء 
عمليات مالية ضخمة «إيداعات 
مــــالــــيــــة وتـــحـــويـــلـــهـــا لــــلــــخــــارج» 
وبالتحقق من الكيانات التجارية 
وتعاملاتها الجمركية تبين عدم 
لــهــا،  وجــــــود واردات جــمــركــيــة 
وبــالــتــحــقــق مـــن مــصــدر الأمــــوال 
تـــبـــين أنــــهــــا نـــاتـــجـــة مــــن جـــرائـــم 
ومــخــالــفــات لــعــدد مـــن الأنــظــمــة، 
حـــيـــث تــــم إيـــقـــافـــهـــم وإحـــالـــتـــهـــم 
للمحكمة المختصة بتهمة غسل 
أموال تجاوزت ٤ مليارات و٢٩٠ 

مليون ريال.
وأضــــــــافــــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة، أنـــــه 

صدر الحكم المتضمن إثبات ما 
نسب إليهم، والحكم بمصادرة 
قــيــمــة مــمــاثــلــة لـــلأمـــوال المــحــولــة 
للخارج، ومــصــادرة متحصلات 
الــجــريــمــة مـــن أمــــــوال مــحــجــوزة 
في الحسابات البنكية وعقارات 
تــجــاريــة، وغــرامــات مالية بلغت 
٢٠٠ مليون ريــال، والسجن مدة 
لــلــمــواطــن، ومنعه من  أعـــوام   ١٠
السفر مــدة مماثلة لمــدة سجنه، 
وسجن الوافدين مدداً بلغت ٢٥ 
عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد 

قضاء محكومياتهم.
وأكد المصدر على أن النيابة 
الـــــعـــــامـــــة مــــاضــــيــــة فــــــي حـــمـــايـــة 
الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها 
لن تتهاون في المطالبة بتشديد 
العقوبة بحق من تسول له نفسه 

المساس بأمن الوطن المالي.

الرياض: «الشرق الأوسط»

 هاتفياً من رئيس الوزراء الياباني
ً
تلقى اتصالا

ولي العهد السعودي يتسلم رسالة من رئيس وزراء الهند

الــعــزيــز ولي  تلقى الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
اتصالاً هاتفياً «الاثنين» من رئيس الوزراء الياباني فوميو 
الــتــعــاون بــين البلدين  كيشيدا، استعرضا خــلالــه، أوجـــه 
الصديقين بما يعزز العلاقات في جميع المجالات في إطار 
اليابانية ٢٠٣٠، كما تناول الاتصال،   - الرؤية السعودية 
عـــدداً مــن المــســائــل ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك بــين السعودية 

واليابان.
على صعيد آخر، تسلم الأمير محمد بن سلمان، رسالة 
خطية من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وذلك لدى 
الزائر سوبراهمانيام  استقباله وزيــر الخارجية الهندي 
جايشانكار، كما استعرض الاستقبال، العلاقات الثنائية 
بــين البلدين وفــرص تعزيزها، كما تــم بحث المستجدات 

الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، 
وصــالــح الحصيني ســفــيــر الــســعــوديــة لـــدى الــهــنــد، ومــن 
الــوزيــر الدكتور  الجانب الهندي، الوكيل المساعد لمكتب 

الأمير محمد بن سلمان لدى تسلمه رسالة رئيس الوزراء الهندي من الوزير جايشانكار (واس)شيلباك امبولاي.

جدة: «الشرق الأوسط»

مصر والسعودية لتدشين 
«كرسي الملك سلمان للدراسات الإسلامية»

تــســتــعــد مــصــر والــســعــوديــة 
لتدشين «كرسي الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود للدراسات 
الإســـــلامـــــيـــــة»، الـــــــذي حـــمـــل اســـم 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، في 
جامعة القاهرة، في إطار مشروع 
يهدف إلى «بناء جسور التواصل 
بـــين الــبــلــديــن فـــي مـــجـــال الــبــحــث 
العلمي»، إضافة إلى «دعم قضايا 

الأمة الإسلامية».
ولــــــبــــــحــــــث آخـــــــــــر تـــــــطـــــــورات 
المــشــروع، استقبل الدكتور أيمن 
عـــاشـــور، وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والبحث العلمي المصري، السفير 
أســـــامـــــة نــــقــــلــــي، ســـفـــيـــر المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة بــالــقــاهــرة. 
وقال عاشور، في بيان صحافي، 
الاثنين، إن «اللقاء ناقش تطورات 
مـــــشـــــروع تــــدشــــين كــــرســــي المـــلـــك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
لـــلـــدراســـات الإســـلامـــيـــة بــجــامــعــة 
الــقــاهــرة»، موضحاً أن ذلــك يأتي 
فـــي إطـــــار «تــــبــــادل الـــخـــبـــرات في 
المجالات ذات العلاقة بالدراسات 
الإسلامية بين جامعتي القاهرة 
والإمــــــــــــــــــام مـــــحـــــمـــــد بــــــــن ســــعــــود 
الإســــلامــــيــــة»، ومــضــيــفــاً أن هـــذا 
الــتــعــاون «يــعــكــس رغــبــة البلدين 

الرائد  إبــراز وتعزيز دورهما  في 
فــي دعــم قضايا الأمــة الإسلامية 

والدفاع عن مبادئها».
كـــــان عـــمـــرو مــــوســــى، الأمــــين 
الــــعــــام الـــســـابـــق لــجــامــعــة الـــــدول 
الــــعــــربــــيــــة، أشـــــــــاد قــــبــــل يــــومــــين، 
بالجهود التي تبذلها السعودية 
الــديــنــي. وقــال،  الفكر  فــي تجديد 
فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، إن 
«المملكة العربية السعودية تقود 
عملية تجديد في الفكر الديني».

بدوره، أكد السفير السعودي 
في القاهرة «أهمية التعاون بين 
الــبــلــديــن فـــي المــــجــــالات الــعــلــمــيــة 
والـــــبـــــحـــــثـــــيـــــة... والــــتــــكــــامــــل بــين 
الــجــامــعــات المــصــريــة ونــظــيــرتــهــا 
السعودية»، مؤكداً «حرص بلاده 
عـــلـــى دفــــــع وتـــشـــجـــيـــع الـــتـــعـــاون 
الثنائي مع القاهرة خلال المرحلة 
المقبلة، بما يحقق أهداف التنمية 

والنهضة العلمية للبلدين».
ونـــــاقـــــش الــــلــــقــــاء ســـبـــل دعـــم 
علاقات التعاون العلمي والبحثي 
بين مصر والسعودية، إضافة إلى 
تبادل الخبرات والطلاب وأعضاء 
هــيــئــة الـــتـــدريـــس بـــين الــجــانــبــين. 
إلى جانب استعدادات إقامة حفل 
الله بن  توزيع «جائزة الملك عبد 
الــعــالمــيــة للترجمة»  الــعــزيــز  عــبــد 
فــــــي دورتـــــــهـــــــا الــــــعــــــاشــــــرة، الـــتـــي 

تــســتــضــيــفــهــا مـــصـــر خـــــلال شــهــر 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بحضور وزيــري التعليم العالي 

المصري والسعودي.
وأشــار وزيــر التعليم العالي 
المصري إلى جامعة الملك سلمان 
بمحافظة جنوب سيناء بفروعها 
الـــطـــور ورأس ســدر  الـــثـــلاثـــة فـــي 
وشــــرم الــشــيــخ، وقــــال إن «إنــشــاء 
الـــجـــامـــعـــة فــــي مـــصـــر يـــعـــد نــقــلــة 
نوعية فــي مــجــالات التعاون بين 
البلدين»، موضحاً أن «الجامعة 
تـــتـــمـــيـــز بـــكـــثـــرة الإقــــــبــــــال عــلــيــهــا 
مـــن الـــطـــلاب الــراغــبــين بــالــدراســة 

بالجامعات المصرية».
وافتتح الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، «جــامــعــة الملك 
ســلــمــان الــــدولــــيــــة»، فـــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) عام ٢٠٢٠.
وشـــدد الــوزيــر المــصــري على 
«أهمية التنسيق بــين الجانبين، 
لـــــلـــــوصـــــول لـــــــــــرؤى مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
مــشــتــركــة، بـــهـــدف حـــل المــشــكــلات 

البحثية بالمنطقة».
في ختام اللقاء، نقل السفير 
الــســعــودي شكر وتــقــديــر الطلاب 
السعوديين الدارسين بالجامعات 
المـــــصـــــريـــــة عــــلــــى دعــــــــم الــــــــــــوزارة 
المتواصل، وتذليل كافة العقبات، 

وتيسير دراستهم بمصر.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الأمن ينشئ بوابة حديدية «عملاقة» على جسر الجمهورية

«الصدريين» «التنسيقي» يستعدون للانتشار تحسباً لاحتجاجات مرتقبة لـ موالون لـ

قـــوات  قـــالـــت مـــصـــادر ذات عـــلاقـــة، إن 
مــوالــيــة لــلإطــار التنسيقي تستعد لإعــادة 
الانتشار في المنطقة الخضراء ومحيطها 
تحسباً لاحــتــجــاجــات مرتقبة مــن نشطاء 
تــشــريــن وأنـــصـــار زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري، 
واســتــعــداداً «لحماية جلسة للبرلمان التي 
المـــزمـــع أن تــخــصــص لتشكيل حكومة  مـــن 

جديدة».
وحــصــل الإطـــار التنسيقي على دفعة 
الــصــدر، تحالف  اتــفــاق حليفي  كبيرة بعد 
السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، 

على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، في 
خطوة مفاجئة قــد تعكس انهيار تحالف 
الأغلبية الذي كان يقوده الصدر منذ أشهر.
وتــتــضــارب المــعــلــومــات فــيــمــا إذا كــان 
الإطار التنسيقي يغامر في تشكيل حكومة 
دون أي تنسيق مع الصدر، محاولاً حماية 
خــطــواتــه «بــمــا يــلــزم مـــن قـــــوة»، كــمــا يــقــول 
مصدر سياسي عليم، أو أنه تلقى ضمانات 

من التيار بشأن مرحلة انتقالية آمنة.
لكن أجــواء الصدريين تعكس مزاجاً 
أكــثــر للاحتجاج منعاً  حـــاداً واســتــعــداداً 
لأي خــطــوة بــاتــجــاه تــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
وتقول مصادر مختلفة، إن قيادات موالية 

للتيار تنشط في إدارة المجموعات التي 
ســتــنــخــرط فـــي الاحـــتـــجـــاج بــعــد انــتــهــاء 
مراسم الزيارة الأربعينية، وبحسب ٣ من 
الناشطين الصدريين، فإن تلك المجموعات 
الأســـاســـيـــة تــنــشــط فـــي بـــغـــداد والــنــجــف 

والبصرة.
وإلــى جانب ذلــك، يعتقد سياسيون 
من أحزاب كردية وسنية، أن منح رئيس 
الحكومة مصطفى الكاظمي ولاية ثانية 
الــصــدر، ويقلل من  الــتــوتــر مــع  سيخفف 
المخاطر المحتملة، لكن هناك شكوكاً من 
جدوى تسوية تبقي الكاظمي في منصبه، 

محاصراً بطاقم من الإطار التنسيقي.

مــــيــــدانــــيــــاً، نـــصـــبـــت الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة 
العراقية بوابة حديدية عملاقة على جسر 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــارتــــفــــاع ٣ أمــــتــــار وعــــرض 
مترين؛ تحسباً من موجة احتجاج متوقعة 
لاقتحام المنطقة الخضراء، في حين كشف 
ضــابــط عــراقــي رفــيــع، عــن أن بــوابــة ثانية 
سيتم نصبها في مكان آخــر، قرب المنطقة 

الخضراء.
وقــال ناشط من الحراك الاحتجاجي، 
إن «تنسيقيات الاحــتــجــاج تتوقع رد فعل 
شرساً من القوى الأمنية قد يفوق العنف 
الذي شهدته أحداث أكتوبر (تشرين الأول) 

.«٢٠١٩

بغداد: «الشرق الأوسط»

 الإطار التنسيقي متمسك بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات ... ومواقف متضاربة بين التيارات

القوى السياسية العراقية تبحث صياغة خطة لعرضها على الصدر

بــــعــــد الــــبــــيــــان الــــــــذي أصـــــــدره 
«تحالف السيادة» بزعامة رئيس 
البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، 
والحزب الديمقراطي الكردستاني 
الــقــوى  بـــارزانـــي، تنهمك  مــســعــود 
السياسية العراقية، طبقاً لمصادر 
مــــتــــطــــابــــقــــة، فـــــــي صـــــيـــــاغـــــة خـــطـــة 
لغرض عرضها على زعيم التيار 
الـــــصـــــدري مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر، بــعــد 
عطلة الأربعينية مطلع الأســبــوع 
المقبل. الصدر لم يعلق على بيان 
«السيادة» و«الديمقراطي» بشأن 
خــطــتــهــمــا المــســتــقــبــلــيــة المــشــتــركــة 
الـــتـــي تـــؤكـــد الـــتـــزامـــهـــمـــا بــتــشــكــيــل 
حكومة كاملة الصلاحيات، تمهيداً 
لإجــراء انتخابات مبكرة، وهــو ما 
يتناقض مع دعوته لهم للانسحاب 
الــبــرلمــان، كونهما شريكيه في  مــن 
تـــحـــالـــف «إنــــقــــاذ وطـــــــن». وبــيــنــمــا 
سكت «تحالف السيادة» عن الرد 
عـــلـــى دعـــــــوة الــــصــــدر بـــالـــســـلـــب أو 
الإيجاب، فإن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني أعلن وعبر أكثر من 
قــــيــــادي فـــيـــه أن مـــثـــل هـــــذه الأمـــــور 
تـــأتـــي عبر  الــخــطــيــرة لا يــمــكــن أن 
تغريدات، وإنما عبر الحوار، وفي 
الـــوقـــت نــفــســه أخــــذ «الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي» عــلــى الـــصـــدر عــدم 
استشارة حليفيه (السني والكردي) 
عندما أعلن انسحابه من البرلمان.

وكـــــــــــان الاطـــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي 
أعـــلـــن أمــــس عـــن تـــقـــديـــره لــتــحــالــف 
الـــســـيـــادة والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي بــعــد اجــتــمــاعــهــم في 
اربـــيـــل والـــــذي اعــلــن فــيــه الــطــرفــان 
تــمــســكــهــمــا بــالــخــيــار الـــدســـتـــوري 
في اجــراء الانتخابات المبكرة بعد 
خلق المناخات المناسبة لها وتحت 
اشراف حكومة كاملة الصلاحيات 
وعـــــــودة المــــؤســــســــات الـــدســـتـــوريـــة 

لممارسة عملها.
وشـــــــــدد الاطـــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي 
الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى اســـــــتـــــــمـــــــراره فـــي 
الحوار مع جميع الاطــراف لتنفيذ 
الاستحقاقات الدستورية وعــودة 
المؤسسات الى أداءمهامها وتشكيل 
حكومة كاملة الصلاحيات.وطبقاً 
لما يتسرب من الغرف المغلقة للقوى 
الــســيــاســيــة، فــــإن الأوضـــــــاع بـــدأت 
بالتغير بأكثر من اتجاه حين قامت 
مساعدة وزير الخارجية الأميركي 
بـــربـــارا لــيــف، ومـــن بــعــدهــا رئــيــس 
المــخــابــرات الــتــركــيــة حــقــان فــيــدان، 
بــالــتــأثــيــر فـــي صــانــعــي الــــقــــرار، لا 
سيما الــســنــي والـــكـــردي، فــي وقــت 
افتقدت القوى السياسية العراقية 
الــزيــارات المكوكية التي كــان يقوم 
الــقــدس» الإيراني  بها قائد «فيلق 

إسماعيل قاآني.
المـــصـــادر والــتــســريــبــات تشير 
إلى أن التدخلين الأميركي والتركي 
مـــــؤخـــــراً يــــأتــــيــــان بـــســـبـــب اخــــتــــلال 

الــــتــــوازن داخـــــل أوســــــاط حــلــفــائــهــم 
الكرد والسنة، بينما لا تبدي طهران 
مــوقــفــاً، كـــون مــوقــفــهــا واضـــحـــاً من 
الأزمــــة الشيعية – الشيعية، وهــو 
اصطفافها إلــى جانب قــوى الإطــار 
الــتــنــســيــقــي فـــي مـــواجـــهـــة الـــصـــدر. 
المـــصـــادر المــتــطــابــقــة تــفــيــد بــأنــه في 
الــــوقــــت الــــــذي دعـــــت فـــيـــه واشــنــطــن 
عـــبـــر مــــســــاعــــدة وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
إلـــى «ســمــاع صـــوت الـــصـــدر»، وهــو 
مــــا يـــعـــنـــي المــــوافــــقــــة، ولـــــو ضــمــنــاً، 
عــلــى دعــوتــه لــلإبــقــاء عــلــى رئيسي 
الجمهورية برهم صالح والـــوزراء 
مصطفى الكاظمي، بهدف الإشراف 
عــلــى الانــتــخــابــات المــبــكــرة المــقــبــلــة، 
فــــإن فـــيـــدان وطــبــقــاً لمـــا يـــتـــداول من 
مــعــلــومــات فــي الأروقــــة السياسية، 
طالب التحالف السني بالمضي نحو 
تشكيل حكومة عراقية، نظراً لحاجة 
تركيا إلى استقرار العراق، ولضمان 

استمرار عمل شركاتها في العراق.
المــــواقــــف الــشــيــعــيــة هــــي الــتــي 
لا تـــــزال مـــتـــضـــاربـــة. فــفــيــمــا يــلــتــزم 
الجميع بهدنة الأربعينية، فإن هذه 
الهدنة أوشكت على الانتهاء وسط 
مخاوف من خطوة الصدر المقبلة. 
وبــيــنــمــا لا يــــــزال الــجــمــيــع يــنــتــظــر 
قـــرار حليفيه السابقين  موقفه مــن 
المضي نحو استكمال الاستحقاقات 
الــدســتــوريــة، وهــو مــا يعني عملياً 
فــإنــه من  الــثــلاثــي،  نهاية التحالف 
جــهــة أخـــــرى، يــفــتــح بــــاب المــجــهــول 
ثـــانـــيـــة أمــــــــام مــــواجــــهــــة شـــيـــعـــيـــة - 
شيعية قد تكون أخطر مما حصل 
مـــؤخـــراً داخــــل المــنــطــقــة الــخــضــراء. 
وفــي هــذا السياق، تباينت مواقف 
زعيمين مهمين ضمن قوى «الإطار 
الــتــنــســيــقــي»، وهــمــا نـــوري المالكي 
زعـــــيـــــم «دولـــــــــــة الــــــقــــــانــــــون» وأحــــــد 
الــــوزراء السابقين، وحيدر  رؤســـاء 

الــعــبــادي زعــيــم «ائـــتـــلاف الــنــصــر» 
وأحـــــد رؤســــــاء الــــــــوزراء الــســابــقــين 
كذلك في كيفية التعامل مع الأزمة 
السياسية. فالعبادي وعبر تغريدة 
له على موقع «تويتر»، دعا «لاتفاق 
ســيــاســي يقضي بــاعــتــبــار المرحلة 
تـــبـــدأ بتشكيل  انــتــقــالــيــة  الـــراهـــنـــة 
حــكــومــة وتــنــتــهــي بــحــل الـــبـــرلمـــان، 
وإجــراء انتخابات مبكرة»، رافضاً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــا ســمــاه «كــســر 
أن  ذلــــــك  شــــــأن  مـــــن  لأن  الإرادات، 
يكون وبالاً على الشعب والدولة». 
الــــعــــبــــادي أن «مـــصـــالـــح  وأضــــــــاف 
الـــشـــعـــب واســــتــــقــــرار الــــدولــــة أعــلــى 
وأغــلــى مــن أي مصلحة حــزبــيــة أو 
فــئــويــة». لــكــن المــالــكــي لــه رأي آخــر 
مــخــالــف لـــــرأي الـــعـــبـــادي، وهــــو ما 
يعكس وجــود خلافات داخــل قوى 
الإطار التنسيقي، سواء لجهة حل 
الـــبـــرلمـــان، وتــشــكــيــل الــحــكــومــة، أو 

التعامل مع مقتدى الصدر. فالمالكي 
وفـــــي تـــغـــريـــدة لــــه يـــقـــول إن «حــكــم 
الــقــضــاء بــعــدم جـــواز حــل الــبــرلمــان، 
وهذا يعني لا انتخابات مبكرة، إلا 
بعد استئناف مجلس النواب لعقد 
جلساته وتشكيل حكومة جديدة 
مــكــتــمــلــة الـــصـــلاحـــيـــات». وأضــــاف: 
«كما أبدت القوى السياسية موقفها 
الـــــداعـــــم لــــقــــرار الــــقــــضــــاء، وأعــلــنــت 
رفـــض حـــل الــبــرلمــان والانــتــخــابــات 
المــبــكــرة المــقــتــرحــة»، مبيناً أن «هــذا 
يــعــنــي لا داعـــــي بــعــد لــلــحــديــث في 
هــذا المــوضــوع المــحــســوم دستورياً 
وقــــضــــائــــيــــاً وســـــيـــــاســـــيـــــاً، ويـــجـــب 
مغادرته وتكريس الكلام والجهود 
والمـــقـــتـــرحـــات عـــلـــى كــيــفــيــة تــفــعــيــل 
البرلمان، وكيفية الإسراع في تشكيل 
ائــتــلافــيــة لتحقيق أفــضــل  حــكــومــة 
الـــخـــدمـــات والاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 

والأمني».

محتجون عراقيون يطالبون بحل البرلمان في المنطقة الخضراء في بغداد (أ ف ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

الرياض: «الشرق الأوسط»

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وعبر منصة «ساهم»

«تقدم ملموس» في العلاقات السيسي في قطر لـ

يــصــل الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، اليوم (الثلاثاء)، 
إلى قطر، للقاء أميرها الشيخ تميم 
بن حمد، في زيارة هي الأولى منذ 
٩ ســنــوات لــرئــيــس مــصــري، وبعد 
«طي صفحة الخلافات» بين القاهرة 

والدوحة.
وقــــــال مـــصـــدر مـــصـــري مــطــلــع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن الــرئــيــس  لـــــ
الــــســــيــــســــي «ســــيــــبــــحــــث مــــــع أمـــيـــر 
قـــطـــر ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات بــين 
البلدين على الصعيدين السياسي 
والاقتصادي»، معرباً عن الأمل في 
أن تحقق الزيارة «تقدّماً ملموساً» 
على صُعد «التفاهمات السياسية 
بــشــأن الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة وملفات 
غـــزة ولــيــبــيــا وبــعــض المــســائــل ذات 

الاهتمام المشترك».

وأفــادت وسائل إعلام مصرية 
بـــــــأن زيــــــــــارة الـــســـيـــســـي إلـــــــى قــطــر 
«ســتــســتــمــر لــــيــــومــــين»، فـــيـــمـــا أكـــد 
الحساب الرسمي للديوان الأميري 
الــقــطــري عــلــى «تـــويـــتـــر» (الاثـــنـــين) 
الــرئــيــس  أن الأمــيــر تــمــيــم يستقبل 

السيسي (الثلاثاء).
وتأتي زيارة الرئيس المصري 
إلــــى الــــدوحــــة، بــعــد نــحــو ٣ أشــهــر 
من زيــارة أمير قطر للقاهرة، التي 
تـــضـــمّـــنـــت مـــبـــاحـــثـــاتـــهـــا الإشــــــــارة 
الــعــلاقــات والتنسيق  إلـــى «تــعــزيــز 

المشترك».
وشــــــهــــــدت المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية في يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢١، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء 
الــــخــــلاف بــــين الـــقـــاهـــرة والــــريــــاض 
والمـــــنـــــامـــــة وأبـــــوظـــــبـــــي مــــــن جـــهـــة، 
والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد 

نحو ٤ سنوات من قطع العلاقات.

ومنذ توقيع اتفاق العلا، التقى 
الــرئــيــس الــســيــســي والــشــيــخ تميم 
فـــي مــنــاســبــات عــــدة خـــــارج حـــدود 
بلديهما، وعقدا مباحثات ثنائية 
عــلــى هــامــش فــعــالــيــات ومــؤتــمــرات 
دولــيــة، كما تــبــادلا توجيه دعــوات 
الــزيــارة، الــتــي بـــدأت بــوصــول أمير 
قــــطــــر إلـــــــى الـــــقـــــاهـــــرة، فـــــي يـــونـــيـــو 

(حزيران) الماضي.
وبــــــحــــــســــــب بــــــــيــــــــان رئــــــاســــــي 
مـــصـــري، فـــي يــونــيــو المـــاضـــي، فــإن 
الــقــاهــرة بــين الرئيس المصري  قمة 
وأمـــيـــر قــطــر جـــسّـــدت «مــــا تــشــهــده 
العلاقات المصرية القطرية من تقدم، 
وتـــرســـخ لمـــســـار تــطــويــر الــعــلاقــات 
الثنائية بين البلدين خــلال الفترة 
المقبلة في المجالات كافة، وذلك في 
إطـــار مصلحة البلدين والشعبين 
الشقيقين، وفي ظل النوايا الصادقة 

المتبادلة بين الجانبين».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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تزيد في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

«الصحة العالمية»: جائحة «كوفيد ـ ١٩» ضاعفت الأخطاء الطبية خلال المداواة
ألـــقـــت جــائــحــة «كـــوفـــيـــد-١٩» 
ــعـــات ســـلـــبـــيـــة عــــلــــى مــــــــداواة  ــبـ ــتـ بـ
المــــرضــــى، إذ ضــاعــفــت مـــن خطر 
حــدوث أخطاء خلال العلاج، وما 
يــنــتــج عــن ذلـــك مــن أضــــرار تلحق 
بــالمــرضــى، وفــق مــا خلص تقييم 
أصـــــدره المــكــتــب الإقــلــيــمــي لــشــرق 
المتوسط بمنظمة الصحة العالمية.

ــافـــي  وخــــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـ
افـــتـــراضـــي، عـــقـــده ظــهــر الاثـــنـــين، 
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط 
بمنظمة الصحة العالمية، قبل أيام 
مــن حــلــول مــوعــد «الـــيـــوم العالمي 
لـــســـلامـــة المــــــرضــــــى»، قــــــال أحـــمـــد 
المــنــظــري، المــديــر الإقــلــيــمــي لمكتب 
المنظمة بشرق المتوسط، إن «تقديم 

الرعاية المأمونة وضمان سلامة 
أكــثــر تعقيداً في  المــرضــى يصبح 
سياقات الطوارئ، ومنها جائحة 
(كــوفــيــد-١٩) خصوصاً في بلدان 
انــعــدام الأمن  الإقليم التي تعاني 

والنزاعات والضعف».
ــا تـــعـــتـــمـــد الــتــغــطــيــة  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
ــدرة  ــ الـــصـــحـــيـــة الـــشـــامـــلـــة عـــلـــى قـ
ــلــــى تـــقـــديـــم  الــــنــــظــــام الــــصــــحــــي عــ
خـــــدمـــــات مــــأمــــونــــة وفــــعــــالــــة فــي 
الــنــاس،  المــنــاســب لجميع  الــوقــت 
وفي جميع الأماكن، ويشمل ذلك 
أوضاع الطوارئ، فإن الأمر يبدو 
صعباً فــي بــعــض بــلــدان الإقــلــيــم، 

كما شدد المنظري.
وكانت «الصحة العالمية» قد 
اختارت «مأمونية الأدوية» لتكون 
مـــوضـــوع الـــيـــوم الــعــالمــي لسلامة 

ــــذي يــتــم الاحـــتـــفـــال به  المـــرضـــى الـ
ســنــويــاً فــي ١٧ سبتمبر (أيــلــول) 

من كل عام.
وقــال المنظري خلال المؤتمر، 
إن «الـــضـــرر الــنــاجــم عـــن المـــــداواة 
يــمــثــل حــــوالــــي ٥٠ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي الضرر الذي يمكن تجنبه 
في مجال الرعاية الطبية، وهو ما 
يجعله شــاغــلاً عالمياً وملحاً من 
الــعــامــة، كما أنه  شــواغــل الصحة 
يُــســبــب عــبــئــاً مــالــيــاً ضــخــمــاً على 
المستوى العالمي، ويُسهم في ٩ في 
المائة من إجمالي التكاليف التي 
يمكن تجنبها نتيجة الاستخدام 
لـــــــلأدويـــــــة، أي مــا  دون الأمـــــثـــــل 
أمــيــركــي  يـــعـــادل ٤٢ مــلــيــار دولار 
من إجمالي الإنفاق على الصحة 

عالمياً».

ولفت إلــى أن أخــطــاء المـــداواة 
تــحــدث عــنــدمــا يــؤثــر ضــعــف نُــظُــم 
المداواة أو العوامل البشرية، مثل 
التعب أو الظروف البيئية السيئة 
أو نقص الموظفين، على الممارسات 
المرتبطة بوصف الأدويــة، ونسخ 
وصفاتها، وصرفها، وإعطائها، 
ورصدها، وهي أخطاء قد تؤدي 
إلــى حــدوث ضــرر بالغ، أو إعاقة؛ 

بل قد تؤدي إلى الوفاة.
ــه «فــــي الـــبـــلـــدان ذات  ــال إنــ ــ وقـ
ــتــــوســــط،  ــــل المـــنـــخـــفـــض والمــ ــــدخـ الـ
إلــى أن  تشير التقديرات الحالية 
١٣٤ مليون حدث ضار يحدث في 
المستشفيات، ويتسبب فــي وفــاة 
نحو ٢٫٦ مليون مريض كل عام، 
أما في البلدان المرتفعة الدخل، فإن 
مريضاً واحــداً من كل ١٠ مرضى 

يــتــضــرر عــنــد تــلــقــيــه الــرعــايــة في 
المستشفيات».

وبالانتقال من الوضع العام 
إلى إقليم منظمة الصحة العالمية 
ــعــــرض  ــتــ ــــط، اســ ـــوســ ــ ــتـ ــ لـــــشـــــرق المــ
نــتــائــج دراســـــة بحثية،  المــنــظــري 
الــعــلاجــيــة  وجـــــــدت أن الأخـــــطـــــاء 
وأخطاء المداواة تمثل ٣٤ في المائة 
من إجمالي الأحداث الضارة، كما 
كشفت النتائج عن أن ما يصل إلى 
١٨ في المائة من حالات الاحتجاز 
في المستشفيات في الإقليم تنجم 
عن تعرض المريض لضرر شديد 
ــة، وأن ٨٠  ــايــ الــــرعــ بــســبــب إدارة 
فــي المــائــة مــن تلك الــحــالات يمكن 

الوقاية منها.
وأشارت الدراسة نفسها إلى 
الــضــرر المرتبط  أن أعلى مــعــدلات 

بالمداواة الذي يمكن الوقاية منه، 
يــحــدث فــي أمــاكــن رعــايــة المرضى 
المــــائــــة)، تليها  فـــي  المــســنــين (١١ 
ــزة (٧ فـــي المـــائـــة)،  ــركــ ــة المــ ــايـ الـــرعـ
الــرعــايــة فــائــقــة التخصص أو  ثــم 
الرعاية الجراحية (٦ في المائة)، 
وأخيراً طب الطوارئ (٥ في المائة)، 
كما أن ٢٦ في المائة على الأقل من 
ضرر المــداواة الــذي يمكن الوقاية 
مــنــه يُـــعـــد، بــالمــعــايــيــر الــســريــريــة، 

وخيماً أو مهدداً للحياة.
إلــى أن التكلفة  ولفت المنظري 
الــنــفــســيــة الـــتـــي يــتــحــمــلــهــا المــرضــى 
ــعـــواقـــب  وأســــــرهــــــم، هــــي مــــن بــــين الـ
الــوخــيــمــة لــعــدم مــأمــونــيــة الــرعــايــة 
الصحية، ويــؤدي ما ينجم عن ذلك 
ر وجداني،  من معاناة إنسانية، وتأثُّ
وفــقــدان للثقة فــي النظام الصحي، 

إلـــى الــحــيــلــولــة دون الاســتــفــادة من 
الخدمات الصحية، ويهدد الجهود 
الرامية إلى زيادة إمكانية الحصول 

على الخدمات الصحية.
ــديــــر الإقـــلـــيـــمـــي إلـــى  ــا المــ ــ ودعــ
ــــع الأطـــــــراف  ــهــــود مـ تـــضـــافـــر الــــجــ
ــاء  ــركــ ــشــ ــة والــ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ ــة الـ ــيـ ــنـ ــعـ المـ
الــــرئــــيــــســــيــــين، مــــــن أجــــــــل زيــــــــادة 
الــــوعــــي عـــالمـــيـــاً وإقـــلـــيـــمـــيـــاً بــهــذه 
المــشــكــلــة الـــعـــاجـــلـــة مــــن مــشــكــلات 
الصحة العامة، وتمكين المرضى 
والأســر من المشاركة بفاعلية في 

الاستخدام الآمن للدواء.
وقــــال إن الـــهـــدف مـــن «الــيــوم 
العالمي لسلامة المرضى» الذي يتم 
الاحتفال به بعد أيــام، هو إشراك 
الجمهور، وزيادة الوعي بالعبء 
المترتب على الرعاية غير المأمونة، 

ــز ســـلامـــة  ــزيـ ــعـ ــل تـ ــ ــبُـ ــ وتـــيـــســـيـــر سُـ
الــزاويــة  المــرضــى، بوصفها حجر 
فـــي الــرعــايــة الــصــحــيــة الــحــديــثــة، 
كــمــا يـــهـــدف أيـــضـــاً إلــــى الــتــوســع 
في تنفيذ التحدي العالمي الثالث 
الذي يواجه المنظمة بشأن سلامة 
المرضى، وهو «الدواء دون أضرار»

ودعــــــا المـــنـــظـــري الــحــكــومــات 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 
والمـــنـــظـــمـــات المـــهـــنـــيـــة والمــجــتــمــع 
المــــــــدنــــــــي ومـــــنـــــظـــــمـــــات المـــــرضـــــى 
والأوســــــاط الأكــاديــمــيــة ومــعــاهــد 
الــــبــــحــــوث، إلــــــى الانــــضــــمــــام إلـــى 
الحملة العالمية بــإضــاءة المعالم 
البارزة باللون البرتقالي، وتنظيم 
الأنـــشـــطـــة والـــفـــعـــالـــيـــات الـــدولـــيـــة 
والــوطــنــيــة والمــحــلــيــة، فــي يــوم ١٧ 

سبتمبر والفترة المحيطة به.

القاهرة: حازم بدر

٤ خيارات أمام «الطاقة الذرية» 
لممارسة الضغوط على إيران

عملية «عـــض أصـــابـــع» جــاريــة 
ــدول الــغــربــيــة؛  ــ ــران والــ ــ الـــيـــوم بـــين إيـ
ومسرحها الاجتماع الفصلي لمجلس 
الــدولــيــة للطاقة  محافظي «الــوكــالــة 
الذرية». وثمة قناعة متنامية تفيد، 
وفقاً لمصادر أوروبية في باريس، بأن 
مصير المفاوضات الخاصة بإعادة 
إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 
٢٠١٥ سيكون إلى حد بعيد مرهوناً 
بما سيصدر عن «محافظي الوكالة» 
الـــ٣٥ بشأن مستقبل التعاون بينها 
وبين إيــران. والحال أن مسألة جلاء 
حــقــيــقــة المـــواقـــع الـــنـــوويـــة الإيــرانــيــة 
الــتــي عثر فيها  الثلاثة غير المعلنة 
مفتشو «الوكالة» على آثار يورانيوم 
مخصب مــا زالـــت مــوضــع أخـــذ ورد 
رغــم مــرور ٤ سنوات على إشهارها 
بعد أن بقيت لمدة طويلة بعيدة عن 

التداول العام.
ومنذ ذاك التاريخ وحتى اليوم، 
تفيد تقارير «الوكالة»؛ الواحد تلو 
ــران لــم تــعــط الأجــوبــة  الآخــــر، بـــأن إيــ
الشافية ولــم تفصح عــن المعلومات 
التي تمكن «الوكالة» من إقفال هذا 
الملف المتفجر. وفيما تتهم «الوكالة» 
طــهــران بأنها لا تحترم التزاماتها 
بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة 
المـــرتـــبـــطـــة بـــمـــعـــاهـــدة مـــنـــع انــتــشــار 
الأســلــحــة الــنــوويــة، فــإن إيـــران تتهم 
«التسييس» وبأنها «تذعن»  الوكالة بـ
إلى إسرائيل. والأكثر من ذلك؛ تصر 
طهران على إغلاق الملف المشار إليه، 
وتـــجـــعـــل مـــنـــه شــــرطــــاً لا قـــفـــز فــوقــه 
لقبول الــعــودة إلــى الاتــفــاق النووي. 
ولم يعد سراً أن مواجهة قائمة بين 
مدير الوكالة رافاييل غروسي وبين 
طــهــران... الأول يرفض إغــلاق الملف 
قبل الحصول مــن الجانب الإيــرانــي 
على الأجوبة الشافية، وبذلك يكون 
قـــد قــطــع الــطــريــق عــلــى أي ضــغــوط 
يمكن أن تستهدفه. وفجر غروسي 
في تقريره الأخير قنبلة من العيار 
الثقيل عندما كتب فيه أن الوكالة «لا 
تستطيع ضمان أن البرنامج النووي 
الإيراني سلمي حصراً». والحال أن 
مهمة الوكالة ومفتشيها أن تكون في 
وضع يمكنها من التحقق من طبيعة 
ــة. ومـــصـــدر  ــنــــوويــ ــــذه الأنـــشـــطـــة الــ هـ
أنــه إذا لم تكن لــدى طهران  الشكوك 
ــود الــتــســتــر عــلــيــهــا، فــلــمــاذا  ــور تــ ــ أمـ
المــراوغــة والمــنــاورة والتأجيل وعــدم 

التعامل بشفافية مع الوكالة؟
ــي المــــــعــــــنــــــيــــــون؛ وأولـــــــهـــــــم  ــ ــعــ ــ يــ
المــــســــؤولــــون فــــي طــــهــــران، أن المــلــف 
العالق مع الوكالة لا علاقة له بإحياء 
الاتفاق النووي، والدليل على ذلك أن 
إيران لم تتمسك بإغلاقه ولم تجعل 

منه شرطاً للسير باتفاق ٢٠١٥.
يـــذكـــر أن رد إيــــــران عــلــى بــيــان 
ــــي يــونــيــو  ــة» فـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــافـــظـــي الـ «مـــحـ
(حزيران) الماضي المندد بعدم كفاية 
تــعــاونــهــا مـــع الـــوكـــالـــة، جــــاء بشكل 
«تعمية» ٢٧ كاميرا مراقبة للوكالة 
فــــي مــــواقــــع نــــوويــــة رئـــيـــســـيـــة؛ مــمــا 
جعلها عاجزة عن متابعة جانب مهم 
من الأنشطة الحاصلة فيها، إضافة 
إلى توتير العلاقة بين الطرفين. لذا؛ 
فــإن الــســؤال المــطــروح الــيــوم يتناول 
الخيارات المتوافرة لمجلس المحافظين 

وطبيعة الرد الإيراني عليها.
ثمة ٣ يتعين التوقف عندهما: 
اتــفــاق ٢٠١٥ ليس  الأول: أن إحــيــاء 
قــــريــــبــــاً، وجــــــــاء آخـــــــر تــــأكــــيــــد عــلــى 
ذلـــك مـــن المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف 
الـــذي قــال أمــس بمناسبة  شولتس 
الــوزراء  مؤتمر صحافي مع رئيس 
الإســرائــيــلــي، إنـــه «لــيــس مـــن سبب 
ــن المـــــوافـــــقـــــة عــلــى  ــ يـــمـــنـــع إيـــــــــــران مــ
المقترحات (الأوروبية) التي قدمها 
الوسيط الأوروبي جوزيب بوريل». 
ــاف: «عــلــيــنــا أن  ــ لــكــن شــولــتــس أضــ
نـــأخـــذ فــــي الـــحـــســـبـــان أن إيـــــــران لــم 
تقبلها، وأن هذا (القبول) لن يأتي 

في المستقبل القريب».
والثاني أن الحملة الإسرائيلية 
تتواصل على مختلف المستويات، 
ــاً أنـــهـــا نــجــحــت فــي  ــحــ ــبــــدو واضــ ويــ
حمل الإدارة الأميركية على تأخير 
ــا بــعــد  ــاق ٢٠١٥ لمــ ــفــ اتــ ــــى  إلـ الــــعــــودة 
الانتخابات التشريعية في إسرائيل 
ــــات المــتــحــدة  والــنــصــفــيــة فــــي الـــــولايـ
لتجنب استخدام التفعيل حجة ضد 
يائير لبيد من جهة وضد المرشحين 

الديمقراطيين من جهة أخرى.
ــالـــث أن طــــهــــران اســتــبــقــت  ــثـ والـ
اجتماع الوكالة في فيينا بمحاولة 
لانتزاع فتيل التصعيد مع الغربيين 
أكــد الناطق  وتخطي الاجــتــمــاع؛ إذ 
باسم خارجيتها أن طهران مستعدة 
ــال ناصر  لــلــتــعــاون مــع الــوكــالــة. وقــ
كـــنـــعـــانـــي: «تـــعـــلـــن إيـــــــران تــعــاونــهــا 
التزاماً...  البناء مع الوكالة بوصفه 
إيــران،  وبينما هناك التزامات على 
فإن لها حقوقاً أيضاً». ودعا كنعاني 
الوكالة إلــى «عــدم الإذعـــان لضغوط 
إســـرائـــيـــل». وعــلــى غــيــر عــادتــهــا، لم 
تــوجــه طـــهـــران تـــهـــديـــدات تــحــذيــريــة 
للوكالة كما درجت سابقاً على ذلك، 
مكتفية هذه المرة بمحاولة إغوائها 
بوعود التعاون الذي لم يكن حاضراً 

طيلة ٣ سنوات.
لا شك في أن «محافظي الوكالة»، 
ــاذ قـــراراتـــهـــم، ســيــنــظــرون  عــنــد اتـــخـ
إلــى تبعاتها وإلــى الــردود الإيرانية 
عليها. وتفيد المصادر المشار إليها 
فــي بــاريــس بــأن ٤ خــيــارات رئيسية 

تتوافر لمسؤولي الوكالة:
ــا أن يــمــتــنــع المــحــافــظــون  أولــــهــ
الــــ٣٥ عــن إصـــدار أي بــيــان أو اتخاذ 
بــحــق طــهــران  تــدبــيــر أو إجــــــراء  أي 
بحيث يعطونها فرصة إضافية من 
٣ أشهر لتظهر مدى صدق وعودها، 
الفعل  ولتجنب التصعيد أو ردود 
الــتــي مــن شأنها مضاعفة العوائق 

أمام مفتشي الوكالة.
والخيار الثاني يمكن أن يكون 
نسخة طبق الأصل عما قاموا به في 
يونيو (حزيران) الماضي؛ أي إصدار 
بيان علني تنديدي بإيران لما يرونه 

إخفاقاً في التعاون مع الوكالة.
بيد أن بــوســع «المــحــافــظــين» أن 
يــذهــبــوا أبـــعـــد مـــن ذلــــك فـــي الــخــيــار 
الثالث، بأن يقرنوا بيانهم التنديدي 
بإعطاء مهلة زمنية إضافية قد تكون 
الأخــيــرة لإيـــران تــكــون بمثابة إنــذار 
إلــى مجلس  مع التهديد بنقل الملف 
الأمن الدولي وفق ما تتيحه «اتفاقية 
الضمانات الشاملة». وأخيراً، قد يرى 
«المحافظون» أنه حان الوقت لوضع 
حد لتلاعب إيران، وأن يقينهم، كما 
جاء في بيان الترويكا الأوروبية ليل 
ــران لا تسعى  إيـ المــاضــي، أن  السبت 
ــاق الـــنـــووي  ــ ــفـ ــ حــقــيــقــة لــتــفــعــيــل الاتـ
السابق، وبالتالي فإنهم يقررون في 
بحر الأسبوع الحالي، نقل الملف إلى 
مجلس الأمــــن؛ مــمــا سيتيح تفعيل 
الآلـــيـــة المــســمــاة «ســـنـــاب بــــاك» الــتــي 
تــمــكــن مـــن إعــــــادة فــــرض الــعــقــوبــات 
ــيـــة عــلــى إيــــــران والـــتـــي رفــعــت  الـــدولـ
لــكــن ثــمــة مخاطر  بــدايــة عـــام ٢٠١٦، 
مرتبطة بهذا الإجــراء الجذري؛ لأنه 
يعني نهاية الجهود لتفعيل الاتفاق 
الــنــووي وفتح الــبــاب أمــام ردود من 

إيران.
أمـــام إيـــران مــروحــة واســعــة من 
الــــــردود الــتــي تــتــســق مـــع الــخــيــارات 
الأربــعــة، وهــي تــتــراوح بــين التنديد 
بـــــقـــــرار الـــــوكـــــالـــــة، وحــــرمــــانــــهــــا مــن 
الوصول إلى بعض المواقع، أو إقفال 
كاميرات رقابة إضافية، وصولاً إلى 
قطع العلاقات معها جزئياً أو كلياً. 
كذلك يمكن لإيران أن ترد عن طريق 
إلـــى الأمـــام  الــنــووي  دفـــع برنامجها 
من خلال الارتقاء بنسب التخصيب؛ 
إلــى ٩٠ في المائة»  «وحتى الوصول 
ونشر طـــاردات مركزية أكثر تطوراً 
وزيادة كميات اليورانيوم المخصب. 
وكـــل ذلـــك ســيــكــون خــاضــعــاً للجدل 
الــداخــلــي بــين الــتــيــارات الــفــاعــلــة في 
طهران وللنتائج المترتبة على هذا 

القرار أو ذاك.

باريس: ميشال أبو نجم

{النووي» الإيراني من عملياتنا رئيس الموساد: لا حصانة لـ

شولتس لا يتوقع اتفاقاً سريعاً مع طهران... ولبيد يطالب باستراتيجية بديلة

تـــتـــلاشـــى الآمـــــــــال الأوروبـــــيـــــة 
ــفــــاق الــــدولــــي حــول  فـــي إحـــيـــاء الاتــ
«النووي» الإيراني، في ظل اتهامات 
لنظام طهران بمواصلة «التصعيد» 
فــي بــرنــامــجــه. وأوضــــح المستشار 
يـــوم  الألمــــــانــــــي، أولاف شــــولــــتــــس، 
الاثنين، أنه لا يتوقع اتفاقاً مع إيران 
فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب لاســتــعــادة 
الاتفاق النووي، قائلاً إنه لا يوجد 
سبب يمنع إيران من التوقيع، وإن 
الدول الأوروبية ستظل «صبورة».

ــرب شــولــتــس فـــي مــؤتــمــر  ــ وأعــ
ــيــــس  صـــــحـــــافـــــي مـــــشـــــتـــــرك مـــــــع رئــ
الحكومة الإسرائيلي يائير لبيد، 
ــــران  ــفــــه؛ لأن إيـ فــــي بــــرلــــين، عــــن أســ
ــم تـــقـــدم بـــعـــد رداً إيـــجـــابـــيـــاً عــلــى  لــ
مقترحات المنسقين الأوروبيين. جاء 
كلام شولتس رداً على سؤال حول 
ماهية الخيارات التي تحدث عنها 
بيان ثلاثي صــدر قبل يــومــين، عن 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وكــان 
الــدول الأوروبية  البيان قد ذكــر أن 
ستتباحث مع شركائها الدوليين 
حول الخيارات الأخرى للتعاطي مع 
إيران، بعد رفضها «اغتنام الفرصة 
الدبلوماسية» والتوقيع على نص 

الاتفاق المطروح أمامها.
وعــوضــاً عــن الــرد حــول مــا هي 
الـــخـــيـــارات المـــطـــروحـــة أمـــــام الــــدول 
ــثـــلاث، قــــال شــولــتــس:  ــة الـ ــيــ الأوروبــ
ــه مـــن المــهــم ألا  «كــلــنــا نــتــفــق عــلــى أنـ
ــة، ولا  ــوويــ تـــطـــور إيــــــران أســلــحــة نــ
صـــــواريـــــخ قـــــــــادرة عـــلـــى نـــقـــل هـــذه 
ــة، هـــــذا هـــدفـــنـــا الـــكـــبـــيـــر».  ــلــــحــ الأســ
وأضـــاف: «الـــدول الأوروبــيــة الثلاث 
والاتحاد الأوروبي قدموا اقتراحات، 
ولــيــس هــنــاك ســبــب لــرفــض إيــــران، 
ولكن نعرف أن إيران لم توافق عليها 
بعد. لذلك نحن نبقى صبورين مع 
تصميم على ألا تحصل إيران على 
ســـلاح نــــووي؛ لأنـــه سيشكل خطراً 

على المنطقة والعالم».

بــــــدوره، حـــض لــبــيــد شــولــتــس 
عــلــى وقـــف الــتــفــاوض مـــع طــهــران؛ 
ــلــــغ المــســتــشــار  ــه أبــ ــ ــــى أنــ ــيـــراً إلــ مـــشـ
الألمـــانـــي بــأنــه «حــــان الــوقــت لوقف 
ــــران  ــفــــاوضــــات الـــفـــاشـــلـــة» مــــع إيـ المــ
ــا غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى تــحــقــيــق  ــهــ «لأنــ
الأهـــــــداف الـــتـــي نــتــشــاركــهــا، وهــي 
منع إيران من الحصول على سلاح 
ــتــــس أن  ــولــ نــــــــــــووي». وأضــــــــــاف شــ
«ألمانيا كواحدة من الدول الأوروبية 
الثلاث (التي تفاوض إيران) أخدت 
عــلــى عــاتــقــهــا مــســؤولــيــة الــتــصــرف 
ضد أن تصبح إيــران دولــة نووية. 
العودة للاتفاق النووي بالشروط 
فـــادح، ســيــؤدي إلى  الحالية خطأ 
زعــــزعــــة الــــشــــرق الأوســـــــــط، وخــلــق 

سباق تسلح قد يعرض العالم كله 
للخطر»، ليختم بأن «هناك طريقاً 
ــد نــاقــشــنــا  ــاذه، وقــ ــخــ ــر يــجــب اتــ آخــ
الحاجة لاستراتيجية جديدة لوقف 

برنامج إيران النووي».
والــتــقــى لبيد كــذلــك بالرئيس 
فــالــتــر شتاينماير  فــرانــك  الألمـــانـــي 
قبل شولتس، وكتب على صفحته 
على «تويتر» أنه ناقش معه كيفية 

مواجهة برنامج إيران النووي.
ه رئيس جهاز  في إسرائيل، وجَّ
المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة (المـــوســـاد)، 
ديــفــيــد بـــرنـــيـــاع، تـــهـــديـــدات لإيــــران 
خــلال كلمة لــه أمــام مؤتمر «معهد 
السياسة ضد الإرهاب» في جامعة 
رايـــخـــمـــان فــــي مـــديـــنـــة هــرتــســلــيــا، 

شمالي تل أبيب (الاثنين). وقال إن 
«(الموساد) سيستمر في استهداف 
مــســؤولــين إيــرانــيــين»، حــتــى لــو تم 
الــنــووي بين  التوقيع على الاتــفــاق 

إيران والدول العظمى.
وهذا أول ظهور عام للمسؤول 
الإســرائــيــلــي، بــعــدمــا زار واشنطن 
الأسبوع الماضي لإجراء محادثات 
مع مسؤولين في الإدارة الأميركية 

حول النووي الإيراني.
ــذا  ــ ــــاع أن «هــ ــيـ ــ ــرنـ ــ بـ وأضـــــــــــاف 
سيحدث في طهران وفي كرمانشاه 
وفي أصفهان»؛ مشيراً إلى المناطق 
الإيــــــرانــــــيــــــة الـــــتـــــي رصــــــــــدت فــيــهــا 
الــســلــطــات عــمــلــيــات تــخــريــب ضد 
مـــنـــشـــآت أو أشــــخــــاص عـــلـــى صــلــة 

بــالــبــرامــج الــعــســكــريــة أو الــنــوويــة 
بالبلاد.

ــر مــــفــــاوضــــات إحـــيـــاء  ــبــ ــتــ واعــ
الاتـــفـــاق الـــنـــووي «مـــهـــزلـــة»، وقـــال: 
«نــحــن لا نـــشـــارك فـــي مــهــزلــة غض 
النظر هذه. ولن نغمض أعيننا عن 
الحقيقة المؤكدة»؛ مضيفاً أن إيران 
«ستحصل على أموال فورية تقدر 
بــســتــة مــلــيــارات دولار، بــالإضــافــة 
إلــى ٩٠ مليون دولار سنوياً على 

أقل تقدير».
وحــــذر بــرنــيــاع مــن أن الاتــفــاق 
ــة  ــيــ ــالــ ــحــ ــه الــ ــتــ ــاغــ ــيــ الــــــــنــــــــووي بــــصــ
إيــران من تحقيق حلمها  «سيقرب 
ــازة ســــلاح  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــي بـ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
نــووي»؛ موضحاً أن فائدة الاتفاق 

«ذات مدى قصير جداً، ولكنه خطير 
في المدى المتوسط والبعيد»، وتابع: 
«يستند إلى أكاذيب إيرانية من دون 
شك، وثبت ذلك بمساعدة مــواد تم 
ــارة  ــران»، فــي إشـ ــ إحــضــارهــا مــن إيــ
إلى أرشيف البرنامج النووي الذي 

سرقه «الموساد» من طهران.
وأشار برنياع إلى أن «محادثات 
إحياء الاتفاق النووي تجري بينما 
ــران عملياتها فــي مجال  إيــ تــوســع 
الإرهـــــاب، ولــيــس ضــد إسرائيليين 
فقط»، وقــال إن المحادثات النووية 
«لا تشكل عامل ردع بأي شكل؛ بل 
على العكس. والعمليات الإرهابية 
تــتــســع نـــحـــو الأراضــــــــي الأمــيــركــيــة 

والأوروبية أيضاً».
وتــابــع بأنه «لــن يكون للنظام 
الإيـــرانـــي حــيّــز حــصــانــة. سنسعى 
إلـــى مــعــاقــبــة جــمــيــع الــضــالــعــين في 
أعــمــال عــدائــيــة».  مـــحـــاولات تنفيذ 
وخــــاطــــب الــــقــــيــــادة الإيــــرانــــيــــة بـــأن 
عليها «أن تدرك أن استخدام القوة 
ــرائــــيــــل بــشــكــل مـــبـــاشـــر أو  ضــــد إســ
غير مباشر، سيلقى رداً مؤلماً ضد 
المــســؤولــين عــن ذلــك، وفــي الأراضــي 
ــــــــال: «لـــــــن نـــلاحـــق  الإيــــــرانــــــيــــــة». وقــ
المُــرســلَــين (الــذيــن يــنــفــذون عمليات 
بـــالـــوكـــالـــة) وإنـــمـــا ســـنـــطـــارد الـــذي 
زودهم بالسلاح وأصدر لهم الأمر، 

وهذا سيحدث في إيران».
وقــال برنياع إن «استخبارات 
(الحرس الثوري) الإيراني أرسلت، 
قــبــل عـــدة أشــهــر، ثـــلاث خــلايــا إلــى 
إسطنبول من أجل قتل إسرائيليين. 
ــداً مـــن اســتــهــداف  وكـــنـــا قــريــبــين جــ
إسرائيليين، والفوهة كانت موجهة 
إلـــــى رؤوســــهــــم فــعــلــيــاً. وأحــبــطــنــا 
ــراك عملية إرهابية  بمساعدة الأتــ
قــبــل وقـــت قصير جـــداً مــن الضغط 
على الزناد، وأنقذنا حياة سائحين 
أبــريــاء، إسرائيليين ويــهــود. وفي 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة أحــبــطــنــا عــشــرات 
ــات فــــــي خــــــــــارج الـــــبـــــلاد،  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
وضـــمـــنـــهـــا عـــمـــلـــيـــات فـــــي قـــبـــرص 

وتركيا وكذلك في كولومبيا».

شولتس يتحدث إلى جانب لبيد في مؤتمر صحافي مشترك في برلين أمس (أ.ف.ب)

برلين: راغدة بهنام
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طهران أعلنت استعدادها لمواصلة التعاون مع المفتشين

«الطاقة الذرية» تخشى اتساع الفجوة في مراقبة «النووي» الإيراني
حذّر المدير العام للوكالة الدولية 
ــيـــل غـــروســـي،  ــائـ ــة رافـ ــذريــ لــلــطــاقــة الــ
الاثنين، من اتساع الفجوة في مراقبة 
ــة، بــســبــب الــقــيــود  ــيـ ــرانـ الأنــشــطــة الإيـ
التي تفرضها طهران على المفتشين 
الدوليين منذ تخليها عن البروتوكول 
الملحق بمعاهدة حظر الانتشار العام 
الماضي. وقال غروسي، خلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي عـــلـــى هــــامــــش الاجـــتـــمـــاع 
الــوكــالــة،  الفصلي لمجلس محافظي 
إن مهام الوكالة تأثرت بشكل خطير 
إيــران وقــف تنفيذ التزاماتها،  بقرار 
ــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب  بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـ
ــال: «مــن  ــ ــافـــي. وقـ الــبــروتــوكــول الإضـ
الــصــعــب اســتــعــادة المــعــرفــة بالوضع 
النووي لإيران»، مطالباً إيران بمزيد 
مــن الــشــفــافــيــة بــعــد إيــقــاف كــامــيــرات 

المراقبة.
وأوقــــــفــــــت طـــــهـــــران فـــــي يـــونـــيـــو 
المــاضــي ٢٧ كاميرا تابعة  (حــزيــران) 
ــي مـــنـــشـــآتـــهـــا  ــ ــة فــ ــ ـــيـ ــ ــدول ــ ــة الـ ــالــ ــوكــ ــلــ لــ
النووية، زيــادة على الكاميرات التي 
تمتنع عن تسليم تسجيلاتها للوكالة 

منذ فبراير (شباط) العام الماضي.
وقــــــــــــال غــــــــروســــــــي: «ســـيـــتـــعـــين 
عــلــيــنــا الـــعـــمـــل بـــجـــديـــة كـــبـــيـــرة عــبــر 
ــة إضـــافـــيـــة،  ــيـ ــائـ ــر وقـ ــيـ ــدابـ تــطــبــيــق تـ
كــمــا ســيــتــعــين عــلــى إيــــــران أن تــكــون 
شــفــافــة فـــي تــوضــيــح مـــدى شمولية 
الــبــيــانــات المسجلة بــواســطــة مــعــدات 
المـــراقـــبـــة الــخــاصــة بــالــوكــالــة بـــين ٢١ 
فبراير  ٢٠٢٢ حتى ٨ يونيو ٢٠٢٢». 
إلــى تحديات تــواجــه الوكالة  وأشـــار 
فيما يتعلق بأجهزة الطرد المركزي 

ومخزون إيران من المياه الثقيلة بعد 
فبراير العام الماضي.

تــقــريــره لمجلس محافظي  وفـــي 
الــوكــالــة، طــالــب غــروســي مـــرة أخــرى 
إيران بتقديم تفسيرات ذات مصداقية 
تقنية لوجود جزيئات اليورانيوم من 
مصدر بشري، وإبلاغ الوكالة بالمواقع 
ــواد الــنــوويــة أو  الــحــالــيــة لــتــخــزيــن المــ
المــعــدات الملوثة. وأعــرب غروسي في 
المؤتمر الصحافي عــن أمله بتعاون 

إيراني «في أقرب فرصة ممكنة».
ــال: «نــحــن مــســتــعــدون، نريد  وقــ
لهذا الأمــر أن يحصل، نحن لا نعمل 
عــلــى خــلــق أوضـــــاع أو جــعــلــهــا أكــثــر 
سوءاً، نريد فقط أن يتم توضيح هذا 

الموضوع».
وحذّر غروسي من أن الوكالة لن 
تكون قادرة على تأييد بيانات إيران 
بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة 
في حال عدم تعاونها. وقال: «في حال 
لم تفعل ذلــك، فإن الوكالة ليست في 
وضع يمكنها من ضمان أن البرنامج 

النووي الإيراني سلمي حصراً».
ــن اتــهــام  كــمــا ســخــر غـــروســـي مـ
«التسييس».  إيران للوكالة الدولية بـ
وقال: «عثرنا على آثار يورانيوم في 
أماكن لم يصرّح عنها سابقاً، ليس 
مــــن المـــفـــتـــرض أن تـــكـــون شـــهـــدت أي 
نشاط نــووي، وطرحنا أسئلة، كيف 
يكون هذا الطلب سياسياً ومغرضاً؟ 

نحن نسعى للشفافية».
وأعـــلـــنـــت طــــهــــران اســـتـــعـــدادهـــا 
لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية 
ــة «الـــتـــصـــورات  ــ ــ لــلــطــاقــة الــــذريــــة لإزال
الــخــاطــئــة» بـــشـــأن أنــشــطــتــهــا، وذلـــك 
بعدما حــذّرت الوكالة من أنها باتت 

ــان» سلمية  ــمــ غــيــر قــــــادرة عــلــى «ضــ
برنامج طهران النووي.

وانتقد المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية ناصر كنعاني، بيان الدول 
الأوروبية الثلاث، التي قالت في بيان 
السبت، إن لديها «شكوكاً خطيرة» 
بشأن نوايا إيران تجاه إعادة إحياء 
الاتفاق النووي، وذلــك بعدما رهنت 
ــاق بـــإغـــلاق  ــفــ ــلاتــ ــــودة لــ ــعــ ــ ــ ــران ال ــ ــهـ ــ طـ

تحقيقات وكالة الطاقة الذرية.
ولــفــت إلـــى أن الــــدول الأوروبـــيـــة 
«بحاجة إلى تعويض أخطائها لكي 
تتيح المجال أمــام التوصل لاتفاق»، 
متهماً تلك الدول بأنها «دخلت مساراً 
غير بناء»، معتبراً الخطوة الأوروبية 
«غــــيــــر صــحــيــحــة وغــــيــــر مــحــســوبــة، 
ــنـــاســـب»، وقـــال  وفــــي تــوقــيــت غــيــر مـ
إنــهــا «نــتــيــجــة حــســابــات خــاطــئــة من 
الأوروبـــيـــين». وقـــال كنعاني: «يجب 
على كل من الولايات المتحدة وأوروبا 

ــويـــة  ــبـــات أنــهــمــا لا يــعــطــيــان الأولـ إثـ
لمصالح النظام الصهيوني (إسرائيل) 
عند اتخاذ قرارات سياسية»، حسب 

«رويترز».
ــران  ــ ــى أن «إيـ ولـــفـــت كــنــعــانــي إلــ
أعلنت وتعلن أنها مستعدة لمواصلة 
ــاء مــع الــوكــالــة الدولية 

ّ
الــتــعــاون الــبــن

ــتـــصـــورات  لــلــطــاقــة الــــذريــــة لإزالـــــــة الـ
الــخــاطــئــة وغـــيـــر الــواقــعــيــة المــتــعــلــقــة 
ـــة الـــســـلـــمـــيـــة  ــوويــ ــ ـــنـ ــ ــات ال ــاطــ ــشــ ــنــ ــالــ بــ
ــه  أنـ ــة»، إلا  ــ ــيـ ــ ــــلامـ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإسـ
اعـــتـــبـــر أن «هــــــذا الـــتـــعـــاون يـــجـــب أن 
يكون مشتركاً من الطرفين، ويأتي في 
«نطاق الحقوق والــواجــبــات أيضاً»، 
على حد التعبير الذي أوردتــه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ــار كــنــعــانــي إلـــى الاجــتــمــاع  ــ وأشـ
«الــطــاقــة الــدولــيــة»، قــائــلاً:  الفصلي لـــ
ــم يـــتـــم تــقــديــم  «وفــــــق مــعــلــومــاتــنــا، لــ
ــران لــهــذا  ــ ــد إيــ ــرار» ضـ ــ أي مـــشـــروع قــ

الاجــتــمــاع، مــحــذّراً مــن أن «أي تكرار 
ــــاءة كــتــلــك المــتــخّــذة 

ّ
ــن لــخــطــوة غــيــر بــ

سابقاً من الوكالة (في يونيو) ستكون 
ــاءة». وأضــاف: 

ّ
له انعكاسات غير بــن

ــاءة مــن قبل 
ّ
«نتطلع إلـــى مــقــاربــة بــن

الوكالة وأعضاء مجلس المحافظين. 
عــلــى رغـــم ذلـــك، ســتــقــيّــم الجمهورية 
ــنــــاء عــلــى  بــ فـــعـــل  ــيــــة أي رد  الإســــلامــ
التطورات التي تجري في الوكالة». 
وبــعــد ١٦ شــهــراً مــن المــحــادثــات غير 
المباشرة بين طهران وواشنطن، قال 
ــيـــة فــي  مــــســــؤول الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
ــــي، جــوزيــب بــوريــل،  الاتــحــاد الأوروبـ
في ٨ أغسطس (آب)، إن التكتل قدّم 
عرضاً نهائياً للتغلب على مأزق من 

أجل إحياء الاتفاق.
وأرسلت إيران هذا الشهر أحدث 
ردّ لها على عرض الاتحاد الأوروبي. 
ــا  ــيـ ــانـ ــكـــن بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وألمـ لـ
قالت يــوم السبت إن لديها «شكوكاً 
إيـــران، بعد أن  خطيرة» بشأن نــوايــا 
حــاولــت ربــط إحــيــاء الاتــفــاق بإغلاق 

تحقيقات وكالة الطاقة الذرية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، 
أنتوني بلينكن، الجمعة، إن ردّ إيران 
الأخـــيـــر عــلــى مــســألــة إحـــيـــاء الاتــفــاق 
الــنــووي يمثّل خــطــوة «إلـــى الــــوراء». 
وأضــــاف: «لسنا على وشــك الموافقة 
ــاق لا يـــفـــي بــمــتــطــلــبــاتــنــا  ــ ــفـ ــ عـــلـــى اتـ

الأساسية».
وقــال كنعاني إن بــلاده «تنتظر 
رداً رسمياً من أميركا»، نافياً أن تكون 
بلاده قدّمت مطالب جديدة في ردّها 
الأخير على مسودة الاتحاد الأوروبي 
لإنــجــاز مــفــاوضــات فيينا. وأضـــاف: 
«إذا أرادت الأطـــراف الأخـــرى اللجوء 

لــطــرح المطالب  الــحــرب النفسية  إلــى 
المفرطة، فإن إيران لن تقبل بذلك، ولن 

تتنازل عن خطوطها الحمراء».
وألقى كنعاني الكرة في الملعب 
الأمــيــركــي، قــائــلاً: «هـــذه أمــيــركــا، هي 
من يجب أن يثبت أنها عضو يمكن 
الـــوثـــوق بــه فــي الـــعـــودة إلـــى الاتــفــاق 
الـــنـــووي». وتـــابـــع: «يــجــب عليها أن 
تقوم بدور بناء للتوصل إلى اتفاق، 
وعليها أن تثبت التزامها بالأعراف 

الدولية».
مــــن جــهــتــهــا، رفـــضـــت صــحــيــفــة 
«إيران» الناطقة باسم الحكومة، إلقاء 
كرة توقيع الاتفاق في ملعب الرئيس 
المــحــافــظ المــتــشــدد إبــراهــيــم رئــيــســي. 
واتــهــمــت الصحيفة وســائــل الإعـــلام 
ــانــــت تــســعــى  ــة بـــأنـــهـــا «كــ ــيــ الإصــــلاحــ
إلـــى رفـــع مــســؤولــيــة الاتــفــاق الــنــووي 
عن الرئيس السابق حسن روحاني 
وإلقاء المسؤولية على عاتق المرشد 

علي خامنئي».
ــعـــت أن «الـــفـــكـــرة المــثــالــيــة  ــابـ وتـ
ــتــــحــــول رئـــيـــس  يــ ــيــــين أن  لــــلإصــــلاحــ
إلــى ماكينة توقيع على  الجمهورية 

مطالب مفرطة من الغربيين».
وقــــــــــــدّرت صـــحـــيـــفـــة «اعــــتــــمــــاد» 
الإيرانية أمــس الأضـــرار الاقتصادية 
لــلــبــلاد فـــي ظـــل عـــدم تــوقــيــع الاتــفــاق 
النووي بأنها تصل إلى ١١٠٠ دولار 
للثانية الواحدة، في مجال السيولة 
التي تعود إلى موارد صادرات النفط.
ــم  الــصــحــيــفــة: «إذا أردتــ ــالـــت  وقـ
تجاهل الحقائق والأساليب العالمية 
فـــي المـــنـــاخ الاقـــتـــصـــادي فــســتــكــونــون 
دائــــمــــاً فــــي طــــريــــق إثــــــــارة المـــشـــكـــلات 

للناس».

صورة نشرها موقع «الطاقة الذرية» لغروسي 
خلال مؤتمر صحافي في فيينا أمس

لندن - فيينا - طهران: «الشرق الأوسط»
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دعوات سعودية وخليجية للضغط على الحوثيين لتحقيق السلام

ليندركينغ يكثف مساعيه لتوسيع هدنة اليمن ودعم مجلس القيادة الرئاسي

ـــف المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي إلــى 
ّ
كـــث

اليمن تيم ليندركينغ من لقاءاته مع 
المسؤولين الخليجيين والسعوديين 
ــاق الـــجـــهـــود  ــيــ ــــي ســ ــيـــين، فـ ــنـ ــمـ ــيـ والـ
الــداعــمــة لمــســاعــي المــبــعــوث الأمــمــي 
هـــانـــس غــــرونــــدبــــرغ، الــــرامــــيــــة إلـــى 
توسيع الهدنة القائمة وتثبيتها، 
وصــولاً إلى إطلاق عملية سياسية 
ــــن مــــــع دعــــــــوات  ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــة، بـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ شـ
ســعــوديــة وخليجية للضغط على 
الــحــوثــيــين لــتــحــقــيــق الـــســـلام ودعـــم 

مجلس القيادة الرئاسي اليمني.
ــا الأمـــين  ــذا الـــســـيـــاق، دعــ فـــي هــ
الــتــعــاون الخليجي،  الــعــام لمــجــلــس 
نــايــف الــحــجــرف، المــجــتــمــع الــدولــي 
إلـــى دعـــم مــجــلــس الــقــيــادة اليمني، 
ــيـــف الــــضــــغــــط عــــلــــى جـــمـــاعـــة  ــثـ ــكـ وتـ
الحوثي؛ لتحقيق أمن وسلام اليمن، 
والانخراط في حلّ سياسي للأزمة 

وفق المرجعيات الأممية.
دعـــــــــــــــوات الــــــحــــــجــــــرف جــــــــاءت 
(الاثــنــين) خلاله استقباله المبعوث 
الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، 
فـــي مــقــر الأمـــانـــة الــعــامــة للمجلس 
الخليجي فــي العاصمة السعودية 
الــريــاض، فــي إطــار جولة يقوم بها 
المبعوث في المنطقة العربية لبحث 
الجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل 
سلمي ينهي الأزمة اليمنية، ويطوي 
المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها 

الشعب اليمني.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على 

القيادة اليمني  أهمية دعــم مجلس 
في اليمن، وتمكينه من القيام بدوره 
لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار 
في الــبــلاد. كما شــددا على ضــرورة 
تــكــثــيــف جــــهــــود المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
ــلــــى جـــمـــاعـــة  لمــــمــــارســــة الــــضــــغــــط عــ
الـــحـــوثـــي، لـــلانـــخـــراط فـــي الــعــمــلــيــة 
الــيــمــنــيــة، في  ــة  لــحــل الأزمــ السلمية 
إطار استعراضهما للجهود الأممية 

لإنهاء الصراع في اليمن.
إلــى ذلـــك، أكــد الــلــقــاء على دعم 
الــدولــيــة  الــتــعــاون للجهود  مجلس 
كافة لتعزيز أمــن واستقرار وسلام 
اليمن، وعلى رأس ذلك الهدنة التي 
أعلن عنها المبعوث الأممي الخاص 
إلى اليمن، وجرى تمديدها لشهرين 
إضافيين بناء على الشروط نفسها، 
بعد موافقة الأطـــراف اليمنية على 
ذلك بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة. 
وقال المبعوث الأممي لليمن هانس 
غـــرونـــدبـــرغ فـــي حــيــنــه، إن الــهــدنــة 
ستمدد لمــدة شهرين إضــافــيــين من 
أكــتــوبــر  ٢ أغــســطــس (آب) حــتــى ٢ 

(تشرين الأول).
ــرف مــع  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ ــاء الـ ــ ــقـ ــ ـــي لـ ــ ــأتـ ــ ويــ
لــيــنــدركــيــنــغ، ضــمــن جــولــة إقليمية 
يـــقـــوم بــهــا المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي إلــى 
ــا عـــــــدداً مــن  ــهـ ــقـــى خـــلالـ ــتـ الــــيــــمــــن، الـ
المـــــســـــؤولـــــين والمــــعــــنــــيــــين بــــالــــشــــأن 
الــيــمــنــي فـــي دول المــنــطــقــة، وبــحــث 
معهم مستجدات الوضع في اليمن 
والــجــهــود الــدولــيــة الــرامــيــة لإحــيــاء 
جــــهــــود الــــحــــل ووقــــــــف مــــمــــارســــات 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي المــــضــــرّة بــمــســار 

السلام.

ــه، الـــتـــقـــى  ــســ ــفــ ــاق نــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــي الـ فــ
ــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين  ــ ســفــيــر خــ
لــدى اليمن، المشرف على البرنامج 
الــيــمــن،  الــســعــودي لتنمية وإعـــمـــار 
محمد بن سعيد آل جابر، (الإثنين) 
في الرياض، المبعوث الأميركي إلى 
لــيــنــدركــيــنــغ، ومــعــه السفير  الــيــمــن 
الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن.

وبـــحـــســـب مـــــا نـــقـــلـــتـــه «وكــــالــــة 
الــــلــــقــــاء عـــلـــى أهــمــيــة  أكــــــد  واس»، 
المحافظة على الهدنة التي ترعاها 
ـــم المـــتـــحـــدة ومــنــاقــشــة الــجــهــود  الأمــ
المشتركة لإنجاحها وأهمية التزام 
الــحــوثــيــين بــبــنــودهــا وســـرعـــة فتح 
الـــطـــرق فـــي تــعــز لــتــخــفــيــف المــعــانــاة 

الإنسانية في تعز، وإيداع الإيرادات 
فــي الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي لصرف 
رواتب المدنيين وفق كشوف الرواتب 

لعام ٢٠١٤.
ــــرى تـــأكـــيـــد الــــهــــدف مــن  كـــمـــا جـ
الهدنة، وهو التوصل لوقف إطلاق 
نــــار دائــــم وشـــامـــل فـــي الــيــمــن وبـــدء 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بـــين الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة والـــحـــوثـــيـــين، بــحــســب ما 

نقلته الوكالة.
وكــــان رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة 
الــيــمــنــي رشــــاد العليمي  الـــرئـــاســـي 
إقــامــتــه بالرياض  استقبل فــي مقر 
المبعوث الأميركي والسفير ألستيفن 
فاجن للبحث في مستجدات الوضع 

اليمني، والجهود الدولية المنسقة 
ــاء مــســار  ــيــ مــــع الأمــــــم المـــتـــحـــدة لإحــ
الـــســـلام. ونــقــلــت المــــصــــادر الــيــمــنــيــة 
الــرســمــيــة أن الــعــلــيــمــي اســتــمــع إلــى 
إحــاطــة مــن المبعوث الأميركي حول 
ــة  ــيـ ــرامـ ــرة الـ ــ ــيـ ــ ـــه الأخـ ــتـــائـــج جــــولاتـ نـ
إلـــى تثبيت الــهــدنــة الــقــائــمــة، ودفــع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة إلــــى احــتــرام 
الــتــزامــاتــهــا، بما فــي ذلــك فتح طرق 
تـــعـــز، والمـــحـــافـــظـــات الأخــــــرى، ودفـــع 
رواتــب الموظفين من عائدات موانئ 

الحديدة.
ــا ذكـــــــــــرت المــــــــصــــــــادر أن  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
العليمي أشاد بدور الولايات المتحدة 
الــخــاص في  الأمــيــركــيــة، ومبعوثها 

مــســاعــيــه الـــحـــمـــيـــدة لــلــتــخــفــيــف مــن 
معاناة الشعب اليمني، ودعم قيادته 
السياسية على مختلف المستويات، 
نقلت عنه أنه «حمّل المجتمع الدولي 
الــــتــــراخــــي إزاء مـــمـــارســـات  تـــبـــعـــات 
وانـــتـــهـــاكـــات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
ــــي،  ــرانــ ــ ــام الإيــ ــظــ ــنــ ــن الــ ــ المــــدعــــومــــة مـ
وتــداعــيــات ذلــك على فــرص الــســلام، 

وأمن المنطقة والعالم».
ونسبت «وكالة سبأ» الحكومية 
أنــه «أشــاد  إلــى المبعوث ليندركينغ 
بـــالـــقـــرارات الــرئــاســيــة والــحــكــومــيــة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الأخــــيــــرة المــتــضــمــنــة 
ــفــــن المـــشـــتـــقـــات  تـــســـهـــيـــل دخـــــــــول ســ
الــحــديــدة رغــم  إلـــى مــوانــئ  النفطية 

عــــراقــــيــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، 
ومـــســـاعـــيـــهـــا لاصــــطــــنــــاع الأزمــــــــات 
الإنسانية وابتزاز المجتمع الدولي».
ــركـــي  ــيـ ــد المــــبــــعــــوث الأمـ ــ ــا أكــ ــمـ كـ
حرص بلاده «على دعم الإصلاحات 
ــادة  ــيــ ــقــ ــا مـــجـــلـــس الــ ــ ــــودهـ ــقـ ــ ــــي يـ ــتـ ــ الـ
الــــرئــــاســــي والـــحـــكـــومـــة؛ خــصــوصــاً 
فـــي المــــجــــالات الـــخـــدمـــيـــة، وتــحــســين 
ــرادات الــعــامــة لــلــدولــة»، وفــق ما  ــ الإيـ
أفادت به المصادر اليمنية الرسمية.

وفــي لــقــاء ســابــق (الأحــــد)، كان 
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض 
بن مبارك أكد للمبعوث الأميركي أن 
ــذت كــامــل الــتــزامــاتــهــا 

ّ
الــحــكــومــة «نــف

بــمــوجــب شـــروط الــهــدنــة، وتعاملت 
بــمــســؤولــيــة ومــــرونــــة مــــع الــجــهــود 
المبذولة لتحقيق السلام، رغبة منها 
فـــي الــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة الــشــعــب 
الــحــوثــي بعد  الــعــدوان  الناتجة عــن 

الانقلاب المشؤوم على السلطة».
واتهم وزيــر الخارجية اليمني 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بـــأنـــهـــا مــا 
تــــــزال «مـــســـتـــمـــرة فــــي تــعــنــتــهــا إزاء 
رفــع الحصار عــن مدينة تعز وفتح 
المـــدن اليمنية»،  الــطــرقــات فــي بقية 
مشدداً «على ضرورة إدانة أعمالها 
الإجـــرامـــيـــة الــتــصــعــيــديــة ومــمــارســة 
أقـــصـــى درجـــــات الــضــغــط والــتــحــرك 
ــزام  مــع المــجــتــمــع الـــدولـــي لــضــمــان إلـ
ــار  ــنـ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــــوقــــف إطـــــــلاق الـ
ومنع خروقها العسكرية المستمرة 

للهدنة».
ــتـــطـــورات تـــأتـــي فـــي ظل  هــــذه الـ
ــة عــلــى  ــيـ ــوثـ ــروق الـــحـ ــ ــخـ ــ ــد الـ ــاعـ تـــصـ
مختلف جبهات القتال، مع استمرار 

فـــي تــعــنــتــهــا إزاء فتح  المــيــلــيــشــيــات 
الطرق في تعز وغيرها من المناطق، 
وكــــــذا افـــتـــعـــال الأزمــــــــات الإنــســانــيــة 
ومواصلة حشد المجندين وتكثيف 
أعــمــال الــجــبــابــة وإذلال الــســكــان في 

مناطق سيطرتها.
وعــلــى الــرغــم مــن تــهــويــن الأمــم 
المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس 
غروندبرغ من خطر الخروق الحوثية 
المــتــصــاعــدة، خــاصــة بــجــبــهــات تعز 
ــأرب، فـــي ظـــل تشكيل  ــ والــضــالــع ومــ
لجنة تنسيق عسكرية مشتركة بين 
الــحــكــومــة والـــحـــوثـــيـــين، فــــإن عـــودة 
القتال على نطاق أوسع لا تزال أمراً 
محتملاً في ظل التحركات الأخيرة 

للميليشيات في أكثر من جبهة.
في المقابل، يقود مجلس القيادة 
الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي ومــعــه الــحــكــومــة 
جـــهـــوداً مــكــثــفــة لــتــحــســين الــخــدمــات 
المــحــررة  وتثبيت الأمـــن فــي المناطق 
الــقــوات والبحث عن  وإعـــادة هيكلة 
المساندة الخارجية على الصعيدين 

الاقتصادي والسياسي.
ــيـــة  ــمـ وذكـــــــــــرت المــــــصــــــادر الـــرسـ
(الاثــنــين) أن رئيس مجلس القيادة 
العليمي اجتمع بوزير الدفاع الفريق 
الـــداعـــري، وأعــضــاء اللجنة  محسن 
الــلــواء  الأمنية والعسكرية برئاسة 
هــيــثــم قـــاســـم طـــاهـــر، الـــذيـــن قــدمــوا 
تـــقـــريـــراً نـــهـــائـــيـــاً حـــــول مــســتــجــدات 
عــمــل الــلــجــنــة، وخــطــطــهــا ومــهــامــهــا 
ــــي إعـــــــــداد واعـــتـــمـــاد  المــســتــقــبــلــيــة فـ
الـــتـــصـــورات والــســيــاســات المــنــاســبــة 
لتحقيق الأمن والاستقرار، وضمان 

تكامل القوات المسلحة والأمن.
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الرياض: عمر البدوي
عدن: علي ربيع

يمني يموت ضرباً على أيدي 
الحوثيين لمحاولته الحصول 

على مساعدة غذائية
ــة وآمـــــــــال  ــ ــغـ ــ ــالـ ــ ــادة بـ ــ ــعــ ــ ــســ ــ بــ
عــريــضــة بــالــحــصــول عــلــى كمية 
مــن القمر والسكر والأرز، غــادر 
حسين دحابة منزله متجهاً إلى 
مقر إحدى الشركات التجارية في 
صنعاء والــتــي اعــتــاد الحصول 
مــنــهــا عـــلـــى مـــســـاعـــدات غــذائــيــة 
شهرية، لكنه عوضاً عن ذلك عاد 
لأسرته جثة هامدة بعد أن ضُرب 
من قِبل المسلحين الحوثيين حتى 
فــــارق الــحــيــاة أثـــنـــاء وقـــوفـــه في 
طابور الانتظار، ولا يزال القتلة 

طلقاء حتى الآن.
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت تحولت 
فيه العاصمة اليمنية المحتلة من 
الميليشيات الحوثية إلــى مثال 
باعتبارها  الــفــاضــح  للتناقض 
ــبـــر تــجــمــع لــلــفــقــراء  مــــن جـــهـــة أكـ
والــبــطــالــة، ومـــن الــجــهــة الأخـــرى 
تــــشــــهــــد طـــــفـــــرة غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة 
ــراكــــز  ــبـــانـــي الـــفـــاخـــرة والمــ فــــي المـ
الــتــي يملكها  التجارية الفخمة 
قادة الميليشيات الذين استولوا 
عـــــلـــــى مــــمــــتــــلــــكــــات مــــؤســــســــات 
الــــــدولــــــة والأراضــــــــــــــي المـــمـــلـــوكـــة 
للسكان، وأذلــوا التجار والباعة 

بالجبايات المتعددة والمتنوعة.
ــــك؛ تــتــكــدس المــديــنــة  لــكــل ذلـ
بــالمــئــات مـــن الــنــســاء المــتــســولات 
ومثلهن من الأطفال في تقاطعات 
الــشــوارع وعند بــوابــات المطاعم 
والمــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة بــحــثــاً عما 
ــه رمـــقـــهـــم  ــ بــ ــدوا  ــ ــســ ــ يــ يـــمـــكـــن أن 

وأطفالهم.
حـــســـين دحــــــابــــــة، وهــــــو فــي 
الــعــقــد الــخــامــس مــن الــعــمــر كــان 
القلة المحظوظة  يظن نفسه مــن 
تـــم إدراج أســمــائــهــم في  الـــذيـــن 
قــوائــم شــركــة «فــاهــم» التجارية 
ــواد  والــــذيــــن يــحــصــلــون عـــلـــى مــ
غـــذائـــيـــة بــشــكــل مــنــتــظــم، فــذهــب 
بــعــد مــنــتــصــف الــنــهــار إلــــى مقر 
الشركة لتسلم حصته والعودة 
بها إلى أسرته وأطفاله، لكنه وما 
إن وصـــل وجـــد أن هــنــاك زحــامــاً 
شــديــداً وفـــوضـــى، وأن الــحــراس 
ــــم مــــن المــســلــحــين الــحــوثــيــين  وهـ
يقومون بتقديم أشخاص لتسلم 
نــصــيــبــهــم قــبــل الآخــــريــــن، نظير 
رشـــوة يدفعها الأشــخــاص، فما 
كـــان مــنــه إلا أن انــتــقــد ذلـــك ولــم 
يــدرك أنه بذلك يكتب آخر سطر 

في بقائه على قيد الحياة.
ووفــــــــق مـــــا يــــقــــول أقـــــاربـــــه، 
فإنه وبعد ملاسنة مع الحراس 
واشتباك بالأيدي حضر له أكثر 
مــن ١٥ شــخــصــاً وانــهــالــوا عليه 
بـــالـــضـــرب حــتــى فـــــارق الــحــيــاة، 
حــيــث نــقــل إلـــى المــســتــشــفــى جثة 
هــــــــامــــــــدة، فـــــــي حـــــــين تـــســـاهـــلـــت 
ســلــطــة المــيــلــيــشــيــات فــي القبض 
ــم إيـــقـــاف  عـــلـــى الـــقـــتـــلـــة، حـــيـــث تــ
ثــلاثــة أشـــخـــاص فــقــط، وعــنــدمــا 
أحــضــرت عــائــلــتــه الــشــهــود على 
ــتـــدويـــن أقـــوالـــهـــم فــي  الـــواقـــعـــة لـ
مــحــاضــر قــســم الــشــرطــة، تــحــول 

مسؤولو التحقيق إلــى خصوم 
لـــهـــم يـــرهـــبـــون الـــشـــهـــود بــأنــهــم 
حــصــلــوا عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة من 
ــرة الــضــحــيــة لــلــشــهــادة،  قِــبــل أســ
ورفضوا استجوابهم أو تدوين 
أقوالهم رغم انقضاء أيام عديدة 

على الحادثة.
ــالــــب نــشــطــاء  ــــين طــ وفــــــي حـ
ــلـــطـــة المــيــلــيــشــيــات  ــيـــون سـ ــنـ يـــمـ
ــتــــعــــامــــل بــــجــــديــــة مـــــع حــــادثــــة  الــ
ــتـــل دحـــــابـــــة والــــقــــبــــض عــلــى  ــقـ مـ
ــاة، أكــــــدوا فـــي بـــيـــان لــهــم،  ــنـ الـــجـ
أن الميليشيات تعتقل منذ عام 
ونــــصــــف الــــعــــام خـــطـــيـــب جــامــع 
عتيبة فــي حــي شــمــلان، بعد أن 
اســتُــهــدف مــن مــجــمــوعــة تتطلع 
إلى السيطرة على السكن الملحق 
بـــالمـــســـجـــد والـــــــــذي يـــعـــيـــش فــيــه 

الرجل وأسرته.
وناشد العشرات من الكتاب 
والـــنـــشـــطـــاء قـــــــادة المــيــلــيــشــيــات 
الإفــــــــراج الــــفــــوري عــــن الــخــطــيــب 
ــوا، إنـــه  ــ ــالـ ــ ــكـــري الــفــتــيــنــي، وقـ شـ
تمت الوشاية به وإخراج أسرته 
من المسكن التابع للمسجد، وتم 
اعــتــقــالــه وهـــو يــعــانــي مــن ظــرف 
صــحــي بــالــغ الــصــعــوبــة يتطلب 
إلــى المستشفى وتوفير  إسعافه 

الرعاية الصحية له.
ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، ذكــــرت  عـ
مـــصـــادر قــضــائــيــة فـــي صــنــعــاء، 
أن الميليشيات الحوثية ترفض 
حــتــى الآن تــنــفــيــذ ثـــلاثـــة أحــكــام 
قضائية صـــدرت بــحــق الناشط 
الـــحـــوثـــي مــحــمــد الـــعـــمـــاد، الـــذي 
يـــديـــر شــبــكــة إعـــلامـــيـــة مهمتها 
تــســفــيــه الــقــضــاة والــعــامــلــين في 
ــادر، إن  ــ ــــصـ ــالــــت المـ ــة، وقــ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
اثــنــين مـــن هــــذه الأحـــكـــام أدانــتــه 
بتزوير محررات رسمية بملكية 
مساحة من الأرض، والثالث أدانه 
بتهمة الإســاءة للقضاء عبر ما 
يبث في القناة التلفزيونية التي 
يديرها وتمول من قبل ما تسمى 
«المنظومة العدلية» التي أسسها 

القيادي محمد الحوثي.
وبحسب المصادر، فإن هذه 
الأحكام صــدرت منذ عــام، ولكن 
قـــام بمعاقبة القاضي  الــحــوثــي 
ــــدر  ــالـــي الـــــــذي أصـ ــعـــسـ ــد الـ ــمــ أحــ
أحد الأحكام وعاقب فيها المدان 
العماد بالحبس لمدة ستة أشهر 
ــــف الـــتـــنـــفـــيـــذ، حـــيـــث نــقــل  ــع وقـ مــ
الـــقـــاضـــي إلــــى مــحــافــظــة أخــــرى، 
وأزيـــل مــن درجــة رئيس محكمة 
إلـــــى درجــــــة قــــــاضٍ جــــزئــــي، وتـــم 

تحريك دعوى تأديبية ضده.
وكشفت المصادر عن نموذج 
الــذيــن يستهدفون  للتواطؤ مــع 
الــــقــــضــــاة، وقــــــال أحـــــد الـــقـــضـــاة، 
إنــــه ورغـــــم مــضــي ســبــعــة أعــــوام 
الــقــاضــي أحمد  على واقــعــة قتل 
الــعــنــســي، رئـــيـــس مــحــكــمــة بني 
ــل مــبــنــى  ــ ــارث، ونـــجـــلـــه داخــ ــ ــحـ ــ الـ
المحكمة، فإن سلطة الميليشيات 
لم تحاكم الجناة حتى الآن رغم 
الـــتـــي قطعتها  المـــكـــررة  الـــوعـــود 

الجماعة الانقلابية.

عدن: محمد ناصر

مع تصاعد المواجهة ودخول الإضراب أسبوعه الثاني

الحوثيون يستحدثون كياناً موازياً للمحاكم والقضاة في مناطق سيطرتهم
عدن: محمد ناصر

دخل إضراب القضاة وأعضاء 
الــنــيــابــة الــعــامــة ومــعــهــم المــحــامــون 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة أســبــوعــه الــثــانــي، ومعه 
تــصــاعــدت المــواجــهــة بــين العاملين 
فــي الــقــضــاء والمــحــامــين مــع قــيــادة 
الميليشيات التي ردت بالإعلان عن 
تشكيل كيان للفصل في النزاعات 
ــلاً عـــن المـــحـــاكـــم والـــقـــضـــاة في  ــديـ بـ
ــولاً  ــحــ ــاة تــ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــا الـ ــ ــدهـ ــ ــــوة عـ ــطـ ــ خـ
مفصلياً في المواجهة تجعلهم أمام 
خيار الانتصار للدستور والقانون 
أو حل السلطة القضائية بكاملها 
إلــــى مــحــاكــم تفتيش  وتــحــويــلــهــا 
ميدانية أشبه بما تم في إيران عقب 

ثورة الخميني.
الــقــضــاة فـــي مــنــاطــق سيطرة 
الميليشيات الحوثية والمسنودون 
بأعضاء النيابة ونقابة المحامين 
أكــــــدوا اســـتـــمـــرارهـــم فـــي الإضـــــراب 
المفتوح على خلفية مقتل قاض في 
المحكمة العليا، ورفضاً لإخضاعهم 
ــمـــى «المـــنـــظـــومـــة  ــا تـــسـ ــ ــة مــ ــطـ ــلـ لـــسـ
الــتــي استحدثها محمد  العدلية» 
الحوثي ابن عم زعيم الميليشيات.

ــــي تــشــكــيــل  فـ ــاة  ــقــــضــ الــ ورأى 
لـــجـــان قــضــائــيــة مـــن رجـــــال الــديــن 
وزعـــــــمـــــــاء الــــقــــبــــائــــل ومــــســــؤولــــي 

ــابــــرات للفصل  المـــحـــافـــظـــات والمــــخــ
فــي الــخــلافــات عــن طــريــق التحكيم 
الــــقــــبــــلــــي، وبــــعــــيــــداً عـــــن مــنــظــومــة 
القوانين، تهديداً واضحاً للسلطة 
الــقــضــائــيــة ومــحــاولــة لاســتــنــســاخ 
إيــران  الــثــوريــة فــي  تجربة المحاكم 
لتحقيق أهــداف سياسية وتمكين 
يـــريـــدون بــعــد أن  الميليشيات مــمــا 
فشلوا في تحقيق ذلك عبر القضاء.

ثـــلاثـــة مــــصــــادر قــضــائــيــة فــي 
«الشرق الأوســط»،  لـ صنعاء قالت 
إن الــضــغــوط كــافــة الــتــي مــارســهــا 
الــذي شكّل لنفسه جهازاً  الحوثي 
الــقــضــاء أســمــاه «المــنــظــومــة  لإدارة 
العدلية» لإفشال إضــراب القضاة، 
ــم بــــصــــرف راتــــب  ــ ــراؤهــ ــ ــا إغــ ــهـ ــنـ ومـ
شهري بشكل منتظم وحث آخرين 
على كسر الإضراب، عاد وأعلن عن 
الــديــن وزعماء  لــرجــال  لقاء موسع 
الــــقــــبــــائــــل ومـــنـــتـــســـبـــي الـــســـلـــطـــات 
المــحــلــيــة لــتــشــكــيــل لـــجـــان قــضــائــيــة 
فــي المحافظات والمــديــريــات بهدف 
الــفــصــل فـــي الـــنـــزاعـــات عـــن طــريــق 

المصالحة.
ووفـــــــــق هـــــــذه المـــــــصـــــــادر، فــــإن 
الخطوة أتت رداً على رفض القضاة 
الــعــدلــيــة العليا  لــلــجــنــة  الــخــضــوع 
التي شكّلها ومــا انبثق عنها من 
محاكم تفتيش لمحاكمة العاملين 
في السلطة القضائية، وكذا رداً على 

مطالبتهم بانتظام صرف رواتبهم 
كاملة، حيث يرى الحوثي أن إصرار 
الــذي دخل  القضاة على الإضـــراب 
أسبوعه الثاني تحدياً لسلطاته، 
وخـــروجـــاً عــلــى ثـــوابـــت تــوجــهــاتــه 
الطائفية، بعد أن فشل في تمرير 
كل رغباته عبر القضاء باستثناء 
مــا تــم مــن مــحــاكــمــات للمعارضين 
السياسيين عبر المحكمة الجزائية 

المتخصصة بقضايا الإرهاب.
واستخفت المصادر القضائية 
بهذا الإعـــلان، وأكـــدت، أن القضاة 
ــاء الــنــيــابــة مــســتــمــرون في  وأعـــضـ
بمطالبهم،  ومتمسكون  موقفهم 
ولن يتراجعوا عن ذلك، وقالت، إن 
على الحوثي المضي في تصرفاته 
وحـــل الــقــضــاء والمــحــاكــم، وإحـــلال 
بــدلاً عنهم أســوة  اللجان العدلية 

بما كان قائماً في شمال اليمن أثناء 
نــظــام حــكــم الإمـــامـــة قــبــل الإطــاحــة 
ــه، حـــيـــث يــعــتــبــر الـــحـــوثـــيـــون أن  ــ بـ
هذه المناطق إقطاعية خاصة بهم 

يتصرفون بها وفق أهوائهم.
وبــحــســب مـــا قــالــتــه المـــصـــادر 
الثلاثة، فإن مساعي محمد الحوثي 
للسيطرة على ملف الأراضــــي في 
مختلف مناطق سيطرتهم والتي 

مضى عليها أكــثــر مــن عــام فشلت 
رغم قيامه بتغيير نحو ٥٠٠ شخص 
من محرري عقود البيع والــشــراء، 
ــأ لـــتـــخـــويـــف  ــجــ ــد ذلـــــــك لــ ــعــ وأنـــــــــه بــ
ــبــــر مـــحـــاكـــم  وابـــــــتـــــــزاز الــــقــــضــــاة عــ
التفتيش التي شكّلها من عناصر 
المــــخــــابــــرات والمـــوظـــفـــين الإداريـــــــين 
فيما تسمى «المــنــظــومــة العدلية» 
وتــحــت شــعــار «أنــصــف الــنــاس من 
نــفــســك»، ولــكــنــه قــوبــل بــرفــض من 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي 
وبــلــغــت المــواجــهــة ذروتــهــا بــعــد أن 
سلّط الحوثي وسائل الإعلام التي 
يمولها لمهاجمة القضاة واتهامهم 
بالرشوة والفساد، وما تبعها من 
اخـــتـــطـــاف وقـــتـــل قـــاضـــي المــحــكــمــة 

العليا محمد حمران.
ومــع رفــض النيابة الجزائية 
- والــتــي أصبحت جـــزءاً مــن جهاز 
المـــخـــابـــرات الــحــوثــي - اســتــجــواب 
المتهمين بالتحريض على القضاة 
والتشفي بمقتل القاضي حمران، 
ومطالبة القضاة والمحامين بحل 
المــنــظــومــة الإداريــــــــة الـــتـــي شــكّــلــهــا 
ــي إلــــــــى جـــــانـــــب المــــطــــالــــب  ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ الـ
الأخـــــــــــرى، دخــــلــــت المــــواجــــهــــة بــين 
الطرفين مرحلة مفصلية بحسب 
مـــا قــالــه الــقــضــاة الـــثـــلاثـــة، ولــيــس 
فــيــهــا مـــن خـــيـــار ســــوى الانــتــصــار 

للدستور والقانون.

HR@memc.sa
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مسلحون حوثيون في صنعاء (إ.ب.أ)

مجلس الأمن يندد بالحوثيين ويطالبهم بفتح الطرق فوراً
ــــس الأمــــــــــن،  ــلـ ــ ــجـ ــ ـــب مـ ــ ــالــ ــ ــ طـ
الأطـــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة، بــتــكــثــيــف 
المفاوضات بغية التوصل إلى 
اتـــفـــاق عــلــى «هـــدنـــة مــوســعــة» 
ــي إلـــــــــــــى وقـــــــــــــف دائــــــــــم  ــ ــــضــ ــفــ ــ تــ
«الإجـــــراءات  لـــلـــنـــار، مــرحــبــاً بــــــ
الــتــي اتخذتها  الاســتــثــنــائــيــة» 
الحكومة اليمنية المعترف بها 
الــوقــود.  دولــيــاً لتيسير تــدفــق 
ودعــــا فــي الــوقــت ذاتــــه جماعة 
الــحــوثــي، المــدعــومــة مــن إيـــران، 
لــعــدم عــرقــلــة هـــذه الإجــــــراءات، 
مـــــــنـــــــدداً أيــــــضــــــاً بــــالــــهــــجــــمــــات 
الــحــوثــيــة، خــصــوصــاً فــي تعز، 

حيث يجب فتح الطرق فوراً.
ولاحــــــــظ أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الأمــــــــــــن، فــــــي بـــــيـــــان أصــــــــــدروه 
الاثــــنــــين، «الــــفــــوائــــد المــلــمــوســة 
للهدنة» عند الشعب اليمني، 
مشيرين على سبيل المثال إلى 
خــفــض عـــدد الــضــحــايــا بنسبة 
المـــــــائـــــــة، ومـــضـــاعـــفـــة  فــــــي   ٦٠
ــــرات  ــال الـــــوقـــــود أربـــــــع مـ ــ ــــصـ إيـ
عــبــر مــيــنــاء الــحــديــدة، وزيــــادة 
الرحلات التجارية من صنعاء 
بــمــا يــســمــح لـــــ٢١ ألــــف شخص 
الــعــلاج الطبي.  بالسفر لتلقي 
ودعوا كلا الطرفين إلى «تكثيف 
المفاوضات على وجــه السرعة 
والتحلي بالمرونة تحت رعاية 
ــفـــاق عــلــى  ــتـــحـــدة لـــلاتـ الأمــــــم المـ
هدنة موسعة يمكن ترجمتها 
إلــى وقــف دائــم لإطــلاق الــنــار». 

ــرفــــين عــلــى  ــطــ ــــلا الــ ــوا كـ ــ ــــضـ وحـ
«تكثيف المشاركة» مع المبعوث 
الخاص هانس غروندبرغ «في 
كل جوانب المفاوضات، وتجنب 
الــشــروط، وضمان عمل خبراء 
الاقـــتـــصـــاد عـــن كــثــب مـــع الأمـــم 
المتحدة، لتنفيذ تدابير لمعالجة 
الأزمات الاقتصادية والمالية، لا 
سيما لإيجاد حل لدفع رواتب 

موظفي الخدمة المدنية».
وإذ رحـــب أعــضــاء مجلس 
«الإجراءات الاستثنائية  الأمن بـ
التي اتخذتها الحكومة اليمنية 
لتلافي نقص الوقود في المناطق 
التي يسيطر عليها الحوثيون 
ــرت على  ــ ــر حــوثــيــة أثـ ــ ــر أوامــ إثــ
العملية المعمول بها لتخليص 
سفن الوقود»، دعوا الحوثيين 
إلــــى «الامـــتـــنـــاع عـــن مــثــل هــذه 
الأعمال في المستقبل والتعاون 
مع الجهود التي تقودها الأمم 
المتحدة للتوصل إلى حل دائم 

لضمان تدفق الوقود».
ونــــــــــــدد أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 
الأمــــــن «بـــكـــل الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
هــددت بعرقلة الهدنة بما في 
ذلــك، في جملة أمــور، هجمات 
الحوثيين الأخيرة على تعز». 
وجـــــــددوا الــتــأكــيــد عــلــى «عـــدم 
وجــــود حـــل عــســكــري لــلــيــمــن»، 
مــنــدديــن بــالــعــرض الــعــســكــري 
ــوا  ــيـــر فـــي الـــحـــديـــدة. ودعــ الأخـ
إلى «وضــع حد لجميع أشكال 
المـــظـــاهـــر الــعــســكــريــة الــظــاهــرة 
فـــي انــتــهــاك لاتـــفـــاق الــحــديــدة. 

وأعربوا عن قلقهم بشأن حالة 
ــرار الأخــــيــــرة فــي  ــقــ ــتــ ــــدم الاســ عـ
الـــجـــزء الــجــنــوبــي مـــن الــيــمــن»، 
مــــــلاحــــــظــــــين «بــــــقــــــلــــــق زيـــــــــــادة 
الخسائر في صفوف المدنيين 
بـــســـبـــب الألــــــغــــــام الأرضــــــيــــــة». 
وأشاروا إلى التزامات الأطراف 
بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الإنـــســـانـــي 
الدولي وضرورة احترام حقوق 
الإنـــســـان، بــمــا فــي ذلـــك حماية 
المــدنــيــين، خــصــوصــاً الأطـــفـــال. 
وعـــبـــروا عـــن «قــلــقــهــم مـــن عــدم 
إحراز تقدم في فتح طرق تعز، 
ــم  ــع مــقــتــرحــات الأمـ تــمــاشــيــاً مـ
المـــتـــحـــدة الأخــــــيــــــرة»، وكـــــــرروا 
دعـــوتـــهـــم لــلــحــوثــيــين «لــلــعــمــل 
المــفــاوضــات وفتح  بمرونة فــي 
طرق تعز الرئيسية على الفور».

وجــــــــــدد أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
الأمن دعمهم للمبعوث الخاص 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، وأعــــربــــوا عن 
تــصــمــيــمــهــم عـــلـــى أن اتــفــاقــيــة 
الهدنة الموسعة ستوفر فرصة 
للتوصل إلى تسوية سياسية 
شــامــلــة وشــامــلــة عــلــى أســـاس 
المـــراجـــع المــتــفــق عــلــيــهــا وتــحــت 
رعاية الأمــم المتحدة. وأشــاروا 
إلــــى أهــمــيــة المـــشـــاركـــة الــكــامــلــة 
والمــتــســاويــة والـــهـــادفـــة لــلــمــرأة 
في عملية السلام، بما في ذلك 
مشاركة النساء بنسبة ٣٠ في 

المائة على الأقل.
ــلـــــط أعــــــضــــــاء مــجــلــس  وســـ
الأمــــــــــن الــــــضــــــوء عــــلــــى الأزمــــــــة 
الإنسانية في اليمن واستمرار 

ــر المــــــجــــــاعــــــة، وشــــجــــعــــوا  ــ ــطـ ــ خـ
المانحين على التمويل الكامل 
لخطة الأمم المتحدة للاستجابة 
الإنسانية ودعم جهود الحكومة 
اليمنية لتحقيق الاستقرار في 
ــاروا إلـــى عــدم  ــ الاقــتــصــاد. وأشــ
كفاية الأمـــوال لتمكين تشغيل 
ــدة لــلــتــحــقــق  ــتـــحـ آلـــيـــة الأمــــــم المـ
والـــتـــفـــتـــيـــش لـــلـــيـــمـــن بــــعــــد ٣٠ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، وأشـــــــاروا 
ــيــــســــي الـــــذي  ــرئــ إلـــــــى الــــــــــدور الــ
تلعبه الآلية لتسهيل الــواردات 
الــتــجــاريــة، بــمــا فــي ذلـــك المـــواد 

الأساسية، إلى موانئ اليمن.
وكرر أعضاء مجلس الأمن 
الإعراب عن قلقهم العميق إزاء 
المـــخـــاطـــر الــبــيــئــيــة والــبــحــريــة 
ــة الـــكـــارثـــيـــة الــتــي  ــيــ ــانــ والإنــــســ
ــر».  ــ ــافـ ــ تـــشـــكـــلـــهـــا الـــنـــاقـــلـــة «صـ
ــدات الـــتـــي  ــهـ ــعـ ــتـ ــالـ وأشـــــــــــادوا بـ
ــا الــــــــــــــدول الأعــــــضــــــاء  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــدمـ قـ
والــقــطــاع الــخــاص لخطة الأمــم 
المـــتـــحـــدة الــتــشــغــيــلــيــة لــلــنــاقــلــة 
إلـــــى صـــرف  «Safer». ودعـــــــوا 
الـــــتـــــعـــــهـــــدات ودعــــــــــــــوا الـــــــــدول 
الأعــــضــــاء الأخـــــــرى والـــجـــهـــات 
المـــانـــحـــة مـــن الـــقـــطـــاع الــخــاص 
إلى تكثيف وتمويل الخطة من 
أجل منع وقوع كارثة إنسانية 
وبيئية وبحرية واقتصادية. 
ــددوا عــلــى تــوقــعــاتــهــم بــأن  ــ وشـ
تــكــون الأمــــم المــتــحــدة جــاهــزة، 
الـــيـــوم الأول لــبــلــوغ هــدف  فـــي 
التمويل، للبدء على الفور في 

عملية نقل النفط.

واشنطن: علي بردى
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العمليات الفلسطينية ضد إسرائيل زادت ٣٠ ٪ رغم حملة الاعتقالات الضخمة

 السفير الأميركي في تل أبيب: يجب تغيير الأوضاع في الضفة

أعلن السفير الأميركي لدى 
إسرائيل، توماس نيديس، أنه 
«لا يمكن أن يستمر الوضع في 
الضفة الغربية أكثر مــن ذلــك»، 
ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى 
تغيير هذا الوضع على الأرض.

وكـــــان رئـــيـــس جـــهـــاز الأمـــن 
العام (الشاباك)، رونين بار، قد 
حذر من ازديــاد عمليات إطلاق 
الــنــار فــي الضفة الغربية، لكنه 
عزا ذلك إلى «أداء أجهزة الأمن 
ــتــــي - حــســب  الــفــلــســطــيــنــيــة، الــ
فـــــقـــــدت ســـيـــطـــرتـــهـــا   - وصـــــفـــــه 
ــنـــا  المــــيــــدانــــيــــة»، لافــــتــــاً إلــــــى «أنـ
دخلنا إلى ما يشبه حلقة مغلقة 
وجــنــودنــا وعــنــاصــرنــا يسعون 
ــقــــالات كــــل لــيــلــة،  ــتــ لــتــنــفــيــذ الاعــ
ويتعرضون لإطلاق نار. والثمن 
يـــتـــمـــثـــل أيــــضــــاً بــفــلــســطــيــنــيــين 
مستهدفين وبتراجع في مكانة 

الأجهزة الفلسطينية».
ــاع  ــ ــفـ ــ ــن ارتـ ــ ــــف بـــــــار عــ ــشـ ــ وكـ
ــيـــات ونـــوعـــيـــتـــهـــا،  ــلـ عــــــدد الـــعـــمـ
بـــقـــولـــه: «وقـــــع هــــذا الـــعـــام أكــثــر 
ــار  نــ ــة إطـــــــــلاق  ــيـ ــلـ ــمـ ــــن ١٣٠ عـ مــ
فـــي عــام  فلسطينية مــقــابــل ٩٨ 
٢٠٢١»، أي بنسبة زيــادة ٣٠٪. 
وادعــى بــار أن عمليات الجيش 
الإســرائــيــلــي تــصــاعــدت بسبب 
ــدرة مــــحــــدودة عــلــى الــحــكــم»  ــ «قــ
من جانب السلطة الفلسطينية. 
وأضـــاف: «نفذنا أكثر مــن ألفي 
اعتقال، ورفعنا حجم اعتقالات 
الــســلاح بعشرات النسب  تــجــار 
ــه مــن أجــل  المــئــويــة». واعــتــبــر أنـ
تهدئة الوضع في الضفة يجب 
تــكــثــيــف عــمــلــيــات أجـــهـــزة الأمـــن 

الفلسطينية.
وتـــابـــع رئــيــس «الـــشـــابـــاك»، 
الذي كان يتكلم في ختام مؤتمر 
مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب بـــجـــامـــعـــة 
رايخمان في هرتسليا، الاثنين، 
أن الفراغ الحاصل سببه «غياب 
حكم السلطة وتعبئة الشبكات 
ــراغ»،  ــ ــفــ ــ ــ ــك ال ــذلــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــ
أنــه يوجد «انفلات  مشدداً على 
ــبــــكــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  فـــــي الــــشــ

وعــودة إلى مفاهيم العشائرية 
ــة  ـــدرســ ــة المـ ــانــ ــكــ والـــقـــبـــلـــيـــة، ومــ
والمعلم تتراجع، وقدرات السلطة 
الحاكمة تضعف والثقة بالدولة 

تصبح أقل أهمية».
ووصــــــــــــــــــــــــف الــــــــشــــــــبــــــــكــــــــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بــــأنــــهــــا «مــــيــــدان 
الــقــتــال» لأجــهــزة الأمـــن. واعتبر 
أن «غــايــة الــتــحــريــض المــركــزيــة، 
الــشــبــان. ولــيــس مستغرباً  هـــم 
أنه في مظاهر العنف الواسعة 
الـــتـــي شــهــدنــاهــا مــــؤخــــراً، بـــدءاً 
بــأعــمــال الــشــغــب أثـــنـــاء حـــارس 
الأســـــــــوار (الــــــعــــــدوان عـــلـــى غـــزة 
العام الماضي)، وفي جبل الهيكل 
(المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى) فــــي شــهــر 
رمـــضـــان الأخـــيـــر، وحــتــى فــئــات 
ــتــــلال (شـــبـــاب  داخــــــل شــبــيــبــة الــ
المستوطنين المتطرفين)، وجدنا 
شــبــانــاً فـــي ســـن مـــن ١٤ إلـــى ٢٠ 
عاماً بــأعــداد كبيرة جــداً. وهــذا 

جيل من دون رعاة».
ومقابل تجاهل «الشاباك» 
لـــلـــمـــشـــكـــلـــة الأســـــاســـــيـــــة، وهــــي 

الاحــــــــــــــتــــــــــــــلال الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي 
ومــــــمــــــارســــــاتــــــه الــــــتــــــي تـــخـــنـــق 
الــفــلــســطــيــنــيــين وتـــقـــضـــي عــلــى 
آمــالــهــم، وانـــفـــلات المستوطنين 
والمـــشـــاريـــع الاســتــيــطــانــيــة، قــال 
نــيــديــس، في  السفير الأمــيــركــي 
المؤتمر نفسه، إن «على القادة 
الإسرائيليين دعم حل الدولتين 
ــلـــى دولــــة  مــــن أجــــــل الــــحــــفــــاظ عـ
يهودية ديمقراطية»، لافتاً إلى 
أن «الـــتـــوتـــرات المــتــصــاعــدة في 
الضفة الغربية، تشكل تهديداً 
كبيراً لإســرائــيــل مثل تهديدات 

إيران ووكلائها».
وقـــــال نـــيـــديـــس: «مــــن المــهــم 
لـــنـــا ألا نـــغـــفـــل عــمــا  بـــالـــنـــســـبـــة 
تــفــاقــمــت  يـــحـــدث إذا  يــمــكــن أن 
الأوضــاع السلطة الفلسطينية، 
خصوصاً فــي الضفة الغربية. 
هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر 
أكثر من ذلك. أريد تغيير الوضع 
على الأرض لجعل ذلــك السلام 

ممكناً».
يذكر أن كثيراً مــن الخبراء 

والـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــين الـــــســـــابـــــقـــــين 
والسياسيين في مركز الخريطة 
الحزبية الإسرائيلية، ينشرون 
المقالات ويظهرون في مقابلات 
عـــــــديـــــــدة يــــــــؤكــــــــدون فــــيــــهــــا أن 
ــلـــي -  ــيـ ــرائـ ــلـــصـــراع الإسـ ــل لـ الـــحـ
الفلسطيني، ليس ولا يمكن أن 
يكون حــلاً عسكرياً، وأنــه لا بد 
من إعــادة فتح الملف السياسي 
مــن جديد والــتــفــاوض على حل 
الدولتين. كما انتقد كثير منهم 
حملات الاعتقالات الإسرائيلية 
الأخيرة، مؤكدين أنها «لن تأتي 

بأي جدوى حقيقية».
وكــتــب د. كــوبــي ميخائيل، 
وهــــــو بــــاحــــث رفــــيــــع فـــــي مــعــهــد 
ــــات الأمـــن الــقــومــي ومــحــرر  دراسـ
مجلة «التحديث الاستراتيجي»، 
أنه في ظل الظروف الحالية وفي 
حالة ضعف السلطة الفلسطينية، 
لن يحدث أي تغيير، وأن استمرار 
جهود إسرائيل الأمنية لإحباط 
البنية التحتية للإرهاب، سيؤدي 
ــرى في  ــادة أخــ ــ بــالــتــأكــيــد إلـــى زيـ

الاحـــتـــكـــاك وفــــي عــــدد الــضــحــايــا 
الفلسطينيين، وسيقرب إسرائيل 
ــر  ــــن جـــوهـ ــرة مــ ــيــ ــبــ بــــخــــطــــوات كــ
المــعــضــلــة الاســتــراتــيــجــيــة، وهــو 
الاختيار بين أمرين؛ أولهما، بذل 
الجهد المتجدد للقيام بمبادرة 
سياسية حتى لو كانت محدودة، 
تمهيداً لــلانــفــصــال، بسبب عدم 
ــى تــســويــة  إمــكــانــيــة الـــتـــوصـــل إلــ
دائمة في المستقبل المنظور، مع 
الاعــتــراف الإســرائــيــلــي بالسلطة 
الفلسطينية شريكة فــي عملية 
التسوية، وتحسين ظروف الحكم 
والاقــتــصــاد فــي مناطق السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وأيــــضــــاً تــعــزيــز 
ــقــــادة المـــقـــاومـــة  قـــوتـــهـــا كـــبـــديـــل لــ

المسلحة.
ــي، بــحــســب  ــانــ ــثــ  والأمــــــــر الــ
ــام بــعــمــلــيــة  ــيـ ــقـ ــو الـ ــديـــس، هــ ــيـ نـ
عــســكــريــة واســـعـــة الــنــطــاق مثل 
ــي» لــســحــق بنية  ــواقــ ــدرع الــ ــ ــ «الـ
الإرهــاب التحتية. وحذر من أن 
ــزدوج الـــذي  ــ «نـــمـــوذج الــعــمــل المــ
تــتــبــعــه إســـرائـــيـــل فــــي المــنــاطــق 
الفلسطينية - تقديم تسهيلات 
ــمــــاس) تــشــمــل تــســهــيــلات  (حــ ـــ لــ
اقــتــصــاديــة، وفـــي الــوقــت نفسه 
مـــــــحـــــــدود، وفــــي  رد عــــســــكــــري 
ــلـــيـــة حـــــازمـــــة ضــد  المــــقــــابــــل عـــمـ
الــعــمــلــيــات بــالــضــفــة الــغــربــيــة، 
ـــاً خــصــبــة لــتــعــزيــز  ــ يــشــكــل أرضـ
قــوة روح المقاومة الفلسطينية 
ويـــســـهـــم بــشــكــل غـــيـــر مــقــصــود 
فــــي عــمــلــيــة إضــــعــــاف الــســلــطــة 
الفلسطينية». واعتبر أنه على 
هـــذه الــخــلــفــيــة، يــنــظــر لــلأجــهــزة 
الأمنية الفلسطينية على أنها 
«عميلة لإسرائيل» على حساب 
المصالح الوطنية الفلسطينية. 
المسلحين  للنشطاء  وبالنسبة 
ــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، «فـــــــــــإن ثـــمـــن  الــــفــ
ــتــــكــــاك الـــعـــنـــيـــف مــــع قــــوات  الاحــ
الجيش الإسرائيلي غير باهظ. 
الأبطال الفلسطينيون يولدون 
ــقـــدرة  ــالـ ــعــــور بـ ــشــ كــــل يـــــــوم، والــ
ــلـــح  وبـــــــجـــــــدوى الـــــنـــــضـــــال المـــسـ
ــــي  ــــوعـ ــــوب والـ ــلـ ــ ــــقـ تــــســــتــــوطــــن الـ
الجماعي للجيل الشاب، وتغذي 

دافع الانضمام للنضال».

السفير الأميركي توماس نيديس متحدثاً في مؤتمر رايخمان (معهد رايخمان)

تل أبيب: نظير مجلي

أشتية: إسرائيل لم تبق 
شيئاً يذكر من «اتفاق أوسلو»

اتــهــم رئــيــس الــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي، محمد 
اشــتــيــة، إســرائــيــل بالعمل على تدمير السلطة 
الفلسطينية وليس تعزيز مكانتها، مؤكداً أن 
السلطة ترفض التعزيزات التي تتحدث عنها 

إسرائيل وتريد انهاء الاحتلال بدلاً من ذلك.
وقـــال اشتية، فــي مستهل جلسة الحكومة 
الفلسطينية، الاثنين، إن «إسرائيل تدعي أمام 
العالم أنها تريد تعزيز مكانة السلطة، إلا إن 
مــا تــقــوم بــه إســرائــيــل هــو عمل مستمر لتدمير 
الــســلــطــة، والمـــــس بــمــؤســســاتــهــا. ونـــحـــن نــقــول 
لإســرائــيــل: لا نــريــد تــعــزيــزاتــكــم. نــريــد حقوقنا 
الوطنية. نريد لهذا الاحــتــلال أن ينتهي. نريد 
للشرعية الدولية أن تسود، وللقانون الدولي أن 

يكون الحكم».
وكــان اشتية يــرد على اتهامات إسرائيلية 
«الضعف في الضفة الغربية وفقدان  للسلطة بـ
إلــــى تصعيد  ــاك، بــطــريــقــة أدت  ــنـ ســيــطــرتــهــا هـ
يــنــذر بانتفاضة  مــمــا  الفلسطينية؛  العمليات 
ثالثة لن يكون تجنبها ممكناً إلا بتعزيز دور 

ومكانة السلطة».
وركــــزت إســرائــيــل خـــلال الأســابــيــع القليلة 
الماضية على ضعف السلطة وتراجع مكانتها، 
ومــارســت ضغوطاً عليها مــن أجــل العمل ضد 
المسلحين الفلسطينيين، وهو طلب لم تستجب 
إليه السلطة. وقبل تصريحات اشتية بساعات 
قليلة، قال رئيس «جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
(الــــشــــابــــاك)»، رونــــين بــــار، خــــلال مــشــاركــتــه في 
مؤتمر بشأن «الإرهاب»، عُقِد في هرتسليا، إنه 
يجب على الرئيس الفلسطيني تعزيز الآليات 
الأمنية في مواجهة التدهور المتواصل في مكانة 
الأجهزة التابعة للسلطة الفلسطينية، واصفاً ما 
يحدث في الضفة بأنه «تعبير عن غياب الحكم». 
وتــقــول إســرائــيــل إنــه «أمـــام تــآكــل دور وحضور 
السلطة» فإنها تريد مساعدتها وتعزيز قوتها. 
وجــــرت خـــلال الأيــــام القليلة المــاضــيــة مــــداولات 
كثيرة في الجانب الإسرائيلي حول كيفية تنفيذ 
ذلك، وطرحت أفكار، لكن مدى تأثيرها لم يكن 

مؤكداً.
ومــن بــين الأفــكــار، تبحث إســرائــيــل تسليح 
السلطة وإطــلاق ســراح أســرى؛ في بــادرة حسن 
نـــيـــة لـــهـــا، وزيــــــــادة عـــــدد الـــتـــصـــاريـــح والـــعـــمـــال 
ودعـــم مــشــروعــات والــســمــاح بتنفيذها، إضافة 
إلــى تسهيل حركة الأفــراد والبضائع، وتسوية 
ملفات عالقة، مثل لمّ الشمل ومنح الفلسطينيين 
خــدمــات «٤ جـــي»، وضــخ مــســاعــدات اقتصادية 

للسلطة من مصادر مختلفة.
لــم يــصــادق على أي خطوة حتى الآن،  لكن 

في ظل أن المرحلة الحالية حساسة؛ لأنها مرحلة 
انتخابات في إسرائيل.

اتهام إسرائيل للسلطة بالضعف والضغط 
عليها من أجل استعادة دورهــا الوظيفي، جاء 
في وقت تعتقد فيه إسرائيل أن الضفة الغربية 
مقبلة على انتفاضة ثالثة أو ما يشبهها، في ظل 
تصعيد غير مسبوق يقوده شبان مسلحون لا 
إلــى أبطال  ينتمون للفصائل، باتوا يتحولون 
نــيــرانــهــم فــي وجـــه الجيش  شعبيين ويــكــثــفــون 

والإسرائيليين في باقي الضفة الغربية.
لكن الفلسطينيين يقولون إن إسرائيل هي 
التي تصعد بعدما ألغت الاتفاقات السياسية 
في نوع من الأغراض الانتخابية. وقال اشتية إن 
«التصعيد الحالي من خلال أدوات القتل المبرمج، 
أو الاستعمار الاستيطاني الممنهج، واقتحامات 
المسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي، ومصادرة 
ــلـــى حــيــاة  الأراضـــــــــــي، والـــتـــضـــيـــيـــق الــــيــــومــــي عـ
المـــدن الفلسطينية،  الــنــاس، والــدخــول إلــى قلب 
والتحريض الإسرائيلي اليومي المتكرر، ما هو 
إلا وصفة لانفجار كبير تغذيه إسرائيل بمختلف 
أحزابها كدعاية انتخابية، وعندما تُنتخب هذه 
الأحزاب تصبح هذه الإجراءات سياسة حكومية 

رسمية».
ــاء وراء غـــيـــاب الأفـــق  ــبـ ــتـ ــاف أن «الاخـ ــ وأضــ
ــالـــم فــــي أوكـــرانـــيـــا،  ــيـــاســـي، وانـــشـــغـــال الـــعـ الـــسـ
والتوجه نحو الانتخابات في إسرائيل، لا يمكن 
أن تكون غطاء لجرائم الاحــتــلال، وعلى العالم 
أن يفيق وينظر إلى ما تقوم به إسرائيل تجاه 
شعبنا المظلوم المحتل». وتحدث اشتية عن تعمد 
إســرائــيــل تــدمــيــر اتــفــاق أوســلــو قــبــل كــل شــيء. 
وقــال بمناسبة الــذكــرى الــــ٢٩ لاتــفــاق أوســلــو إن 
«إسرائيل لم تبق شيئاً يذكر من الاتفاق، وألغت 

معظم بنوده، وضربت بها عرض الحائط».
وأوضـــــــح أنـــهـــا «ألــــغــــت الـــشـــق الـــســـيـــاســـي، 
ــعـــت عــن  ــنـ ــتـ والاقـــــتـــــصـــــادي، والــــجــــغــــرافــــي، وامـ
التفاوض على قضايا الحل النهائي، واستمرت 
بإجراءاتها الأحادية، وعنوان ذلك (الاستيطان)، 
واستمرت في اقتطاعاتها المالية بما هو مخالف 
للاتفاق، وأوقفت الإفراج عن الدفعة الرابعة من 
الأسرى، بما هو مخالف للاتفاق». ودعا اشتية 
السلطة إلى تجميد «اتفاق أوسلو» ومراجعته 
في ظل أن إسرائيل ألغت معظم بنود الاتفاقات.

«إنــهــاء الــحــصــار على  كــمــا طــالــب اشــتــيــة بـــ
غـــزة والـــعـــدوان عــلــى الــقــدس إضــافــة إلـــى إنــهــاء 
الاستيطان». وتطرق إلى الأسرى، قائلاً: «بينهم 
أســــرى مــرضــى يــصــارعــون المــــوت، مــثــل الأســيــر 
نــاصــر أبــو حميد الـــذي نهش الــســرطــان جسده 
لــتــراه جثماناً فــي ثلاجات  فيما تنتظر والــدتــه 

السجون والمستشفيات».

رام الله: «الشرق الأوسط»

الجزائر تستأنف جهودها في المصالحة الفلسطينية
 
ً
تـــــطـــــلـــــق الــــــــجــــــــزائــــــــر جــــــولــــــة

جـــديـــدةً مــن الـــحـــوار مــع الفصائل 
الفلسطينية خــلال الأيـــام القليلة 
تــبــدأ بلقاء مــع وفــد رفيع  المقبلة، 
من حركة «فتح» يستعد للوصول 
إلى العاصمة الجزائرية، ويسبق 
وفــوداً من حركة «حماس» وباقي 

الفصائل الأخرى.
وقال منير الجاغوب، مسؤول 
ــة فــــي مــفــوضــيــة  ــامـ ــعـ الـــعـــلاقـــات الـ
حركة «فتح»، إن وفــداً من الحركة 
سينطلق إلى الجزائر يضم نائب 

رئــيــس الــحــركــة مــحــمــود الــعــالــول، 
ــزام الأحـــمـــد  ــ ــعـ ــ ــة لـ ــ ــافـ ــ ــاً، إضـ ــيــــســ رئــ
عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة 
التحرير والمركزية لحركة «فتح»، 
ــتــــوح رئــــيــــس المــجــلــس  وروحــــــــي فــ

الوطني وعضو اللجنة المركزية.
ولـــم يــذكــر الــجــاغــوب أســبــاب 
زيــــــــارة الـــــوفـــــد، لـــكـــن مــــصــــادر فــي 
ــــت إنـــــــه بـــــدعـــــوة مــن  ــالـ ــ الــــحــــركــــة قـ
المسؤولين الجزائريين لاستكمال 
حــــوارات ســابــقــة حـــول المصالحة. 
«الشرق الأوسط»،  وأكدت المصادر لـ
أن المــســؤولــين الــجــزائــريــين بـــدأوا 
مــنــذ أيــــام اتـــصـــالات مــع الفصائل 

الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن أجـــل اســتــئــنــاف 
لــقــاءات فــرديــة فــي الجزائر تسبق 

لقاءً عاماً.
وقــالــت المـــصـــادر، إن الــجــزائــر 
تــــريــــد الـــــوصـــــول إلــــــى حـــــل مــتــفــق 
عليه، قبل أن تطرح ورقة مصالحة 
شــامــلــة فـــي مــؤتــمــر يــضــم جميع 
الفصائل، وتعلن فيه عن مصالحة 
فلسطينية تنهي حقبة الانقسام. 
ــإن الـــجـــزائـــر  ــ ــادر، فـ ــ ــــصـ وحـــســـب المـ
تــســعــى إلـــى إعــــلان مــصــالــحــة قبل 
المــقــررة في  انــعــقــاد القمة العربية 
الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.

كـــان الــرئــيــس الــجــزائــري عبد 
المجيد تبون، أعلن الشهر الماضي 
الـــتـــحـــريـــر  لمـــنـــظـــمـــة  أن اجـــتـــمـــاعـــاً 
ــه كــل  ــيــ ــارك فــ ــ ــشــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــ
الفصائل سيعقد في الجزائر قبل 
القمة العربية، معتبراً في حديث 
ــــلام جــــزائــــريــــة، أن  ــل إعــ ــائــ مــــع وســ
«الجزائر لديها كامل المصداقية» 
الفلسطينية،  المصالحة  لتحقيق 
كـــونـــهـــا «الـــــدولـــــة الــــوحــــيــــدة الــتــي 
ليست لديها حسابات ضيقة في 
هــــذا الــــشــــأن». وتـــحـــدث تـــبـــون عن 
الثقة التي تتمتع بها الجزائر لدى 
جميع الأطـــراف الفلسطينية، بما 

ــال إنــه  ــمـــاس»، وقــ فــيــهــا حــركــة «حـ
مــن دون وحـــدة ومــن دون توحيد 
الصفوف لن يتحقق استقلال دولة 
فلسطين، مــجــدداً التأكيد على أن 

الجزائر قادرة على هذه المهمة.
اللقاء الذي تحدث عنه تبون، 
لــم يــحــدد مــوعــده بــعــد، وهــو رهن 
الــــذي سيتحقق  الــتــقــدم  بــطــبــيــعــة 
ــالـــت  فــــي الــــلــــقــــاءات المــــنــــفــــردة. وقـ
ــرق الأوســــــــــط»، إن  ــ ــشـ ــ ــادر «الـ مــــصــ
الجزائر ستعقد لقاءات منفردة مع 
الفصائل الفلسطينية هذا الشهر، 
على أمل أن يتكلل ذلك باتفاق يعلن 

عنه الشهر المقبل.

كـــــانـــــت الــــــجــــــزائــــــر قــــــد بــــــدأت 
محاولات لرأب الصدع بين حركتي 
«فتح» و«حماس» منذ مطلع العام 
الحالي، لكن مــن دون أي تقدم أو 
اختراق بسبب تمسك كل من حركتي 
«فــــتــــح» و«حـــــمـــــاس» بــمــواقــفــهــمــا 
الــجــزائــريــون  المعلنة سلفاً. وعــقــد 
الــفــصــائــل الفلسطينية مطلع  مــع 
العام الحالي جولتين من الحوار، 
لكن مع كل فصيل على حدة، دون 

تقدم واضح.
واســـــــــتـــــــــمـــــــــع المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الــجــزائــريــون لــلــطــرفــين، ونــاقــشــوا 
معهم التنازلات المحتملة، وكيفية 

وضع تصور أشمل يمكن أن يكون 
مقبولاً، وتم الاتفاق على تواصل 

اللقاءات.
الــجــزائــر التوصل إلى  وتــريــد 
رؤيـــة مقبولة مــن أجــل طــرح ورقــة 
متفق عليها أمام اجتماع الجامعة 
تــوحــيــد  بـــاعـــتـــبـــار أن  ــيــــة،  ــعــــربــ الــ
الفلسطينيين جزءٌ من خطة أوسع 
ــاً، وإطـــلاق  ــيـ لــدعــمــهــم عــربــيــاً ودولـ

عملية سلام جديدة.
تــتــمــســك حــركــة  وحـــتـــى الآن، 
«فــــتــــح» بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة وحــــدة 
تـــلـــتـــزم بـــالـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة قــبــل 
ــــاس» تــريــد  ــمـ ــ ــــيء، لـــكـــن «حـ ــ أي شـ

انــتــخــابــات شـــامـــلـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الــتــحــريــر، قبل المــضــي في  منظمة 
أي اتــفــاق، كما أنــهــا تــرفــض شكل 
الــحــكــومــة الــتــي يــطــرحــهــا عــبــاس. 
وتــشــمــل الـــخـــلافـــات، إضـــافـــة إلــى 
الــــحــــكــــومــــة والانـــــتـــــخـــــابـــــات، دور 
الـــســـلـــطـــة فـــــي غـــــــزة وفـــــــي عــمــلــيــة 
ــار. ويـــفـــتـــرض أن تستكمل  ــمــ الإعــ
الـــلـــقـــاءات الـــجـــديـــدة فـــي الــجــزائــر 
من حيث توقفت قبل ذلــك. وأعلن 
ــمـــــاس»، أنــهــم  ــ مـــســـؤولـــون فــــي «حـ
منفتحون على الجهد الجزائري 
مــن أجـــل تحقيق المــصــالــحــة، لكن 
على قاعدة الشراكة والانتخابات.

كفاح زبون: «الشرق الأوسط»

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: 
نصر الله أكثر حكمة من المبادرة إلى حرب

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن قــــائــــد مــنــطــقــة 
الشمال في الجيش الإسرائيلي، الجنرال 
أمير برعام، أعلن في ختام ولايته عن 
ــلـــه غــيــر معني  ــرات بــــأن حــــزب الـ ــديـ ــقـ تـ
بشن حرب في الظروف الحالية، خرج 
رئيس الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، 
بتهديدات للحزب وللبنان كله، وقال إن 

«لبنان ينتهك القوانين الدولية».
وقال كوخافي في كلمة خلال مراسم 
تــنــصــيــب قـــائـــد جـــديـــد لـــلـــواء الــشــمــالــي 
فــي الــجــيــش: «يــومــيــاً نــحــن نــعــمــل ضد 
الإرهاب، وهذا نشاط ينبع من سياسة 
مــدروســة تــهــدف إلـــى تحقيق الأهـــداف 
الاستراتيجية لدولة إسرائيل. الأنشطة 
الــعــمــلانــيــة فــي الــســاحــة الــشــمــالــيــة هي 
مـــثـــال لــتــفــعــيــل الـــقـــوة الــعــســكــريــة الــتــي 
تسمح بتشكيل الساحة وتتيح لدولة 
إســـرائـــيـــل تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا». وتـــابـــع: 
«دولــــة لــبــنــان وحــــزب الــلــه سيتحملان 
ــــال تــــضــــررت الـــســـيـــادة  الـــنـــتـــائـــج فــــي حـ
الإسرائيلية، أو تم المساس بممتلكاتها 

أو أصيب الإسرائيليون».
ــر لـــبـــنـــان  ــبــ ــتــ ــد اعــ ــ ــام قــ ــ ــرعــ ــ وكـــــــــان بــ
وسوريا ساحة مستباحة من قبل إيران 
وميليشياتها. وكشف أن قواته تتجاوز 
ــلـــب الأراضـــــــي  ــــي قـ ــمـــل فـ ــعـ الـــــحـــــدود وتـ
السورية بوتائر عالية جداً، ليس فقط 
عــبــر الــــغــــارات والـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي، بل 
أيــضــاً بــالــقــوات الــبــريــة. وقـــال: «ســوريــا 
هــي نـــوع مــن مــســاحــة يــتــاح لكثير من 
الــدخــول إليها. ولــذلــك فنحن  اللاعبين 
عندما نقتل، لا نقتل لمــجــرد القتل ولا 
نصيب لمجرد الإصابة ولا ندمر مخزن 
أسلحة عبثاً. بهذه العمليات أحبطنا 

عدة محاولات لحزب الله في فتح جبهة 
ثانية ضدنا في هضبة الجولان».

وســئــل بــرعــام، خــلال فيلم وثائقي 
عن الجبهة الشمالية تم بثه في القناة 
١٣ لــلــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــي، إن كــانــت 
هناك نقطة لا تستطيع فيها إسرائيل أن 
تحمل تعزيزاً إضافياً في قوة حزب الله 
فتخرج إلــى حــرب مــا وقــائــيــة. فــأجــاب: 
«مـــن المــمــكــن أن تــكــون نــقــطــة كــهــذه. قد 
نصل إليها في وقت ما. لكنني لا أعتقد 
أننا لسنا في هذا المكان بعد. نحن حتى 
الآن لسنا في مكان شن حــرب وقائية. 
وإذا انــدلــعــت حـــرب فـــي لــبــنــان، أتــوقــع 
ألا تحصل من الصفر وحتى المائة، بل 

بالتدريج».
وسئل: لكن هناك من يقول، توجد 
لــديــنــا هــنــا فــرصــة. قــبــل أن يــتــم توقيع 
الاتفاق النووي مع إيران. وقبل أن يعود 
الاقتصاد الإيراني يزدهر وتعود الأموال 
الله. فهيا لنستغل  لتتدفق على حــزب 
اللحظة ونضربهم قبل أن تتعزز قوتهم 
أكــثــر. فــأجــاب بــرعــام: «أعتقد أن علينا 
ــوال الــوقــت.  ــذه الــحــســابــات طــ ــراء هـ ــ إجـ
ولــكــن، لا أعــتــقــد أنــنــا وصــلــنــا إلـــى هــذه 
الـــــذروة. لــديــنــا أمــــور أخــــرى للانشغال 
ــــرب. فــي  ــــحـ بـــهـــا تـــحـــت عــتــبــة نـــهـــايـــة الـ
الحرب يدفعون أيضاً الثمن. بالتأكيد 
ــن الـــنـــاحـــيـــة  ــ ــرة مـ ــيـ ــثـ ــكـــاســـب كـ ــاك مـ ــنــ هــ
الاستراتيجية، لكن أيــضــاً، هناك ثمن 
باهظ جــداً. لا نذهب إلــى الــحــرب هكذا 
عبثاً». وسئل عن رأيه في موقف حسن 
نصر الله الذي يواصل التهديد. فأجاب: 
«نصر الله إنسان جاد وجدي وهو أكثر 
حكمة من أن يلجأ إلى حرب يعرف سلفاً 
إنــه ليس  أي ثمن باهظ سيدفع فيها. 

مغامراً».

منظمات استيطانية تطلب سماح المحكمة بإجراء طقوس في الأقصى

قــــدمــــت مـــجـــمـــوعـــة المـــنـــظـــمـــات 
الــقــدس  الــعــامــلــة فــي  الاستيطانية 
لــفــرض مــكــانــة ديــنــيــة يــهــوديــة في 
بــاحــات المسجد الأقــصــى، التماساً 
إلـــى المحكمة العليا الإســرائــيــلــيــة، 
تــطــالــب مـــن خـــلالـــه بــشــكــل رســمــي 
الـــســـمـــاح لـــهـــا بـــمـــمـــارســـة عـــــدد مــن 
الــطــقــوس الــديــنــيــة الــيــهــوديــة مثل 
النفخ في البوق في باحات المسجد 
الـــســـنـــة  ــيــــد رأس  فـــــي عــ الأقـــــصـــــى 
الــعــبــريــة، الـــذي يــحــل فــي الخامس 
والـــســـادس والــعــشــريــن مــن الشهر 
الــــــجــــــاري وبـــــــإدخـــــــال مـــــا وصـــفـــتـــه 

«قرابين العرش».
ــات  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــنـ ــ ــ واســـــــــــتـــــــــــنـــــــــــدت المـ

ــــوى، إلـــى  ــدعـ ــ الاســتــيــطــانــيــة فــــي الـ
ــذي تـــقـــوم عليه  ــ ــاس الـ ــ رفــــض الأســ
منظومة العمل في الحرم القدسي 
ــلـــي سنة  ــيـ ــتــــلال الإســـرائـ مــنــذ الاحــ
الـــــيـــــوم. وقــــالــــت إن  ــتــــى  ١٩٦٧ وحــ
هـــــذه المـــنـــظـــومـــة تــســمــى «الـــوضـــع 
الــقــائــم»، الــذي فرضه وزيــر الدفاع 
آنـــــــذاك مـــوشـــيـــه ديـــــــان، وبــمــوجــبــه 
الـــصـــلـــوات  ــيـــهـــود مــــن أداء  الـ مـــنـــع 
فــي الــحــرم، وهـــو لــيــس قــانــونــاً ولا 
قــراراً رسمياً ولذلك يجب تغييره. 
وتحججت بأنه حسب القانون، لا 
يوجد شــيء اسمه الوضع القائم، 
بل ثبت بالدليل القاطع أنه لا يوجد 
القائم، وأن  الــوضــع  وثيقة اسمها 
الــكــنــيــســت لـــم يــقــر أي وثــيــقــة وأي 

قانون بهذا الاسم.

ــاة  ــنـ ــقـ وبــــحــــســــب مـــــا أفــــــــــادت الـ
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــابـــعـــة  ــعـ ــابـ ــسـ الـ
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين، فــــــــإن مـــجـــمـــوعـــة 
المـــذكـــورة، قدمت  منظمات الهيكل 
طلباً مفصلاً حول ما تريد إدخاله 
إلى باحات الأقصى، فضلاً عن النفخ 
في البوق وتقديم قرابين الماشية في 
رأس السنة اليهودية. وطلبت أيضاً 
النباتية»  الــعــرش  ــال «قــرابــين  إدخــ
المعروفة باسم «الأصناف الأربــع»، 
وتشمل الحمضيات وسعف النخيل 
وأغصان الصفصاف وورود «الآس» 
المجدولة، وذلك خلال «عيد العرش» 
اليهودي الذي يمتد أسبوعاً ما بين 
إلــى ١٧ أكتوبر (تشرين الأول)   ١٠
القادم. كما طالبت بإدخال «أدوات 
الــصــلاة المــقــدســة» بــمــا يشمل رداء 

الــصــلاة «طاليت» ولفائف الصلاة 
الــســوداء «تفيلين» وكــتــاب الأدعية 

التوراتية «سيدور».
المـــــحـــــكـــــمـــــة  أن  المــــــــــــــعــــــــــــــروف 
الإسرائيلية أقرت في شهر أكتوبر 
مـــن عـــام ٢٠٢١، مـــا اعــتــبــرتــه «حــق 
الــصــلاة الصامتة» في  اليهود فــي 
ساحات الحرم، وذلك بالتزامن مع 
موسم الأعياد اليهودية في حينه. 
كــمــا أقــــرت فــي شــهــر مــــارس (آذار) 
«الـــســـجـــود  ــا يــســمــى بــــ المــــاضــــي، مــ
الملحمي التوراتي»، باعتباره «عملاً 
مشروعاً» في المسجد الأقصى وذلك 
قــبــيــل اقـــتـــحـــام الأقـــصـــى فـــي «عــيــد 
الفصح العبري». ورغم أن الحكومة 
الإسرائيلية نشرت نفياً وتراجعاً 
عــــن الـــحـــكـــم فــــي الـــحـــالـــتـــين، ضــمــن 

صلاحياتها لاستتباب الأمـــن، إلا 
أن كلا الحكمين شكلا عملياً أساساً 
لاعتداءات متصاعدة من المقتحمين 
اليهود لساحات الحرم تحت رعاية 

الشرطة الإسرائيلي.
ويأتي هذا الالتماس في مسعى 
ــاس قــضــائــي  ــ ــ لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أسـ
يمهد لفرض عملية تقاسم زمني 
ومـــكـــانـــي بـــين المــســلــمــين والــيــهــود 
في المسجد الأقصى. وتنطلق هذه 
المنظمات مــن منطلق الإيــمــان بأن 
غالبية المسجد الأقصى، خصوصاً 
مــســجــد قــبــة الــصــخــرة، يــقــوم على 
أطــلال الهيكل الــيــهــودي. وهــو أمر 
يــرفــضــه المــســلــمــون ويــتــنــاقــض مع 
ــرارات المــؤســســات الــدولــيــة الــتــي  ــ قــ

أعلنته مسجداً إسلامياً.
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 أقواله «يسارية طائشة»
ّ

رئيس «الشاباك» يحذر من صراعات داخلية واليمين يعد

بعد أن كان رئيس أركان الجيش 
الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، 
قــــد حــــــذر مــــن خــــطــــورة الــــصــــراعــــات 
السياسية والاجتماعية التي تمزق 
المجتمع واعتبرها أخطر على الدولة 
العبرية، من التهديد الإيراني، خرج 
رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، 
رونــين بــار، بتحذير شديد، قــال فيه 
إن «انــعــدام الاستقرار السياسي في 
ــا يــرافــقــه مــن صــراعــات  إســرائــيــل ومـ
اجتماعية، يضرب مصالح إسرائيل 
ــا، ويـــؤثـــر  ــهـ ــر تـــهـــديـــد لـ ــبـ ويـــشـــكـــل أكـ
حــتــى عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين ويــشــجــع 
عــلــى تكثيف عــمــلــيــات مسلحة ضد 

إسرائيل».

وقــــد اعــتــبــر قـــــادة المــســتــوطــنــين 
وعدد من أقطاب اليمين هذا التصريح 
«خطاباً يسارياً طائشاً» و«محاولة 
للتغطية على الحكومة وأجهزة الأمن 

في مواجهة الإرهاب الفلسطيني».
وقال الجنرال يعقوب عميدرور، 
الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي 
ــيـــمـــين، إن  ــــوى الـ والمـــحـــســـوب عـــلـــى قـ
ــيــــر صــحــيــحــة،  تــــصــــريــــحــــات بـــــــار غــ
ــا  ــد كــــــل عـــمـــرهـ ــهــ «فـــــإســـــرائـــــيـــــل تــــشــ
ــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـــاسـ ــــات سـ ــراعــ ــ صــ
والـــيـــمـــين الإســـرائـــيـــلـــي كــــان مــلاحــقــاً 
ومطارداً من أحزاب اليسار الحاكمة، 
وهـــذا أمــر لا عــلاقــة لــه بــقــرار محمد، 
ابــن الضفة  الــشــاب الفلسطيني  ذلــك 
الغربية، الذي يستيقظ في الصباح 
ويتوجه إلى المطبخ ويحمل سكيناً 

ويخرج إلى الشارع ليقتل يهودياً»، 
على حد تعبيره.

وقـــــال دافـــيـــد الـــحـــيـــانـــي، رئــيــس 
مـــجـــلـــس المـــســـتـــوطـــنـــات فــــي مــنــطــقــة 
نـــابـــلـــس المـــحـــتـــلـــة، إن المـــشـــكـــلـــة فــي 
الضفة الغربية هي أن الفلسطينيين 
ــعـــرون بــثــقــة زائـــــــدة فــــي الــنــفــس  يـــشـ
لتنفيذ عمليات إرهاب، والسبب هو 
أن الحكومة تبث ضعفاً أمامهم ولا 
ــراراً جــديــاً حــازمــاً بمحاربة  قــ تتخذ 
الإرهاب. وتابع أنه عندما يقوم وزير 
الــدفــاع، بيني غــانــتــس، باستضافة 
رئيس السلطة الفلسطينية في بيته 
ويعلن وزير الأمن الداخلي عومر بار 
ليف أن المستوطنين يمارسون العنف 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــين، يـــفـــهـــمـــون فــي  ضــ
جنين ونابلس أن إسرائيل ضعيفة، 

«وهذا هو ما يشجعهم على تصعيد 
العمليات ضدنا».  

وكــــــــان رئــــيــــس «الـــــشـــــابـــــاك» قــد 
ــــان  ــمـ ــ ــــخـ ــــر رايـ ــمـ ــ ــــؤتـ ــــدث أمـــــــــــام مـ ــحــ ــ تــ
الــســنــوي، الــــذي قـــال إنـــه «مـــن خــلال 
المـــواد الاستخباراتية التي نقرأها، 
والتحقيقات التي نجريها مع منفذي 
العمليات الفلسطينيين، وكذلك من 
ــلـــة لــخــصــومــنــا أيــنــمــا  مـــعـــرفـــة طـــويـ
كـــانـــوا، بــالإمــكــان الــقــول الــيــوم ومــن 
دون أدنى شك، إن انعدام الاستقرار 
الداخلي (فــي إســرائــيــل)، والانقسام 
المــــزداد، وتحطيم القواسم  الــداخــلــي 
المشتركة التاريخية، والخطاب الآخذ 
بــالــتــطــرف، هـــذه كــلــهــا تــشــكــل حقنة 
تشجيع لدول محور الشر والمنظمات 
ــفـــذي الــعــمــلــيــات  ــنـ الــفــلــســطــيــنــيــة ومـ

الفردية. وفي هذا الموضوع، بإمكان 
الــشــابــاك أن يــحــذر فــقــط وبــالــتــأكــيــد 
ليس المعالجة، وهذا بأيدي كل واحد 

ا».
ّ
من

ولــفــت بـــار إلـــى انــتــشــار ظــاهــرة 
تأجيج الحرب والصراعات الداخلية 
فــي الشبكات الاجــتــمــاعــيــة، وقـــال إن 
الخطير في هذه الحرب هو أن هناك 
جــهــات منظمة تــديــرهــا. وأشـــار إلى 
«وجود قوى تحرص على ضخ مواد 
كراهية وعداء وتحريض بحجم هائل 
في كل ساعة وكــل يــوم، وأصحابها 
يبثون أكاذيب وأنباء مختلقة بشكل 
متعمد ولا يترددون في تحطيم قيم 
أساسية في المجتمع». وأوضح أن من 
بــين هـــؤلاء نــشــطــاء تــابــعــين لمختلف 

التيارات السياسية والدينية.
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بالتزامن مع إضرابات الأطباء وعمال الكهرباء

«موكب مليوني»  دعوات لـ
نحو القصر الجمهوري بالسودان

أعلنت لجان المقاومة السودانية 
ــراك الاحـــتـــجـــاجـــي  ــ ــــحـ الــــتــــي تــــقــــود الـ
ــارع، عـــن تــظــاهــرة مليونية  فـــي الـــشـ
الــيــوم (الــثــلاثــاء) تتجه نحو القصر 
الــجــمــهــوري بــالــعــاصــمــة الــخــرطــوم. 
ومــن المتوقع أن تلجأ السلطات إلى 
ــاذ تـــدابـــيـــر اســتــبــاقــيــة، بــإغــلاق  اتـــخـ
الجسور والــطــرق الرئيسية المؤدية 

إلى قلب الخرطوم. 
ودرجـــــــت الـــســـلـــطـــات عـــلـــى نــشــر 
ــهــــزة الأمــنــيــة  قـــــوات كــبــيــرة مـــن الأجــ
ــدام الـــرصـــاص  ــتـــخـ والــنــظــامــيــة واسـ
الحي والغاز المسيل للدموع، لتفريق 
المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى 

وسط الخرطوم.
وتأتي الدعوة إلى هذه التظاهرة، 
وهـــي الأولـــــى فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
ــــاري، مــــع تـــصـــاعـــد الإضــــرابــــات  ــــجـ الـ
المطلبية في قطاعات مهمة بالدولة، 
وهي الكهرباء والمستشفيات، وبوادر 
تقارب وشيك بين القوى السياسية 
المعارضة في تنسيق العمل المشترك 

لمناهضة السلطة العسكرية. 
ودعـــت لــجــان المــقــاومــة فــي بيان 
أمــــس إلــــى المـــشـــاركـــة فـــي المــلــيــونــيــة، 
ــــرى شــهــداء  تــحــت شـــعـــار تــخــلــيــد ذكـ
الاحتجاجات. وأكدت عدم تراجعها 
عن شعار «لا تفاوض ولا شراكة ولا 
شرعية». وفي موازاة ذلك بدأ إضراب 
ــبــــاء والـــعـــامـــلـــين فـــي الــكــهــربــاء،  الأطــ
ــوه مماطلة السلطات  بسبب مــا ســمُّ
والتأخير في صرف الرواتب واعتماد 

هيكل الرواتب الجديد.
وكــــــــــــــان ائـــــــــتـــــــــلاف المــــــعــــــارضــــــة 
الــحــريــة والتغيير»  الرئيسي «قـــوى 
قـــد رحـــب بـــدعـــوة صــــدرت مـــن لــجــان 
المــــقــــاومــــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، إلـــى 
التنسيق المــشــتــرك لتأسيس سلطة 
مدنية كاملة. وعلى الرغم من إعلان 

رئــيــس مجلس الــســيــادة الانــتــقــالــي، 
قـــائـــد الــجــيــش الـــفـــريـــق عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، في يوليو (تموز) الماضي، 
عـــن انــســحــاب المــؤســســة الــعــســكــريــة 
مــن الــحــوار مــع المــدنــيــين، فــإن القوى 
الـــدولـــيـــة تــــرى ضــــــرورة مــشــاركــتــهــم 
في الحوار للوصول إلى حل للأزمة 
يفضي إلــى تشكيل هياكل السلطة 

الانتقالية.
ــك، بــــدأت الآلــيــة  ــوازاة ذلــ ــ وفـــي مـ
ــم المــتــحــدة  الــثــلاثــيــة الــتــي تــضــم الأمــ
والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية 
ــيــــة «إيــــــقــــــاد» خــــــلال الأيــــــام  ــقــ الأفــــريــ
الماضية، في محاولة جديدة لتنشيط 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة المــتــعــثــرة، من 
خــلال مواصلة المــشــاورات والــحــوار 
مع أطراف الأزمة. وكان رئيس البعثة 
الأممية في الخرطوم، فولكر بيرتس، 
ــي تـــقـــريـــر لـــلأمـــين الـــعـــام  ــذر فــ ــ ــد حـ قــ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، مـــؤخـــراً، من 
تلاشي فــرص الانتقال الديمقراطي 
في غياب الحل السياسي، الذي دعا 
بـــدوره قــادة الجيش الــســودانــي إلى 
ــزام بــتــعــهــداتــهــم بــالــخــروج من  ــتـ الالـ
الــســيــاســي، وإفــســاح المجال  المشهد 

لتكوين حكومة بقيادة مدنية.
وتسعى قــوى إقليمية ودولــيــة 
ــيــــة  ــمــــل الأطــــــــــــراف الــــســــودانــ إلـــــــى حــ
عــلــى عــقــد تــســويــة ســيــاســيــة تجنب 
انـــزلاق الــبــلاد إلــى مــآلات يتأثر بها 
الإقليم، في ظل تنامي الاضطرابات 
والــنــزاعــات الأهلية وتـــأزم الأوضــاع 
ــتـــصـــاديـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن  الاقـ
هـــــذه المـــســـاعـــي تــلــقــى قــــبــــولاً مـــقـــدراً 
ــة فـــــي تـــحـــالـــف  ــ ــــارضـ ــعـ ــ مـــــن قـــــــوى المـ
ــــذي يسعى  «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» الـ
لإنهاء الحكم العسكري عبر العمل 
السياسي والاحتجاجات، فإن قوى 
سياسية أخــرى تعارضها وترفض 
أي دور سياسي للجيش في الفترة 

الانتقالية.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

حميدتي يعتبرها «نافذة أمل لبناء الثقة» بين الفرقاء

«مسودة الدستور الانتقالي» في السودان ترحيب غربي بـ
أبدى نائب رئيس مجلس السيادة 
قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان 
دقــلــو «حــمــيــدتــي»، تــرحــيــبــه بــمــشــروع 
الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة 
التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، 
فيما اعتبرت دول المجموعة الغربية 
ــبــــادرة جـــادة  الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة «مــ
ومشجعة»، ودعت لتحقيق اتفاق قاعدة 
واسعة من الدعم الشعبي لها. وأعرب 
حميدتي، في تعميم موجز وزعه مكتب 
إعلامه، عن أمله في أن يكون مشروع 
الــدســتــور «نــافــذة أمــل لبناء الثقة بين 
ــــراف الــســودانــيــة كــافــة، فــي سبيل  الأطـ
الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة 
فـــي أول تصريح  الـــســـودانـــيـــة»، وذلــــك 

صحافي بعد صمت طويل.
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ واعــــتــــبــــر نـ
السيادة، صدور الوثيقة دعماً للجهود 
الــرامــيــة للتغلب على «المــصــاعــب التي 
تواجه البلاد»، ودعــا «جميع الأطــراف 
إلــى الانــخــراط بشكل عــاجــل فــي حــوار 
شــامــل، يــفــضــي إلـــى اتــفــاق لاستكمال 
الفترة الانتقالية»، بما يفضي لحفظ 
أمن واستقرار البلاد، ووعــد بالاطلاع 
ــاء فـــي مـــشـــروع الــدســتــور،  عــلــى مـــا جــ

وإبداء رأيه فيه.
ونــــــــــــــص مـــــــــــشـــــــــــروع الـــــــدســـــــتـــــــور 
عـــلـــى تـــكـــويـــن «دولــــــــة مـــدنـــيـــة كـــامـــلـــة» 
تــكــفــل الـــحـــريـــات الـــديـــنـــيـــة واســـتـــقـــلال 
الــصــحــافــة، والــبــحــث الــعــلــمــي، ودمـــج 
الــدعــم السريع وأفـــراد الحركات  قـــوات 
المسلحة في الجيش، وحظر ممارسة 
الــقــوات النظامية للأنشطة التجارية 
والاســــتــــثــــمــــاريــــة، وخـــــضـــــوع الــــقــــوات 
المــدنــيــة، وأن تختار  المسلحة للسلطة 
الــقــوى الموقعة على مــشــروع الدستور 
قادة الحكم المدني الانتقالي بمن فيهم 
أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء 
والـــوزراء وأعضاء المجلس التشريعي 
ــات ورؤســــــــاء الــقــضــاء  ــ ــولايـ ــ ــام الـ ــكــ وحــ

والنيابة والمحكمة الدستورية.

ت لهجة «العداء» بين «الحرية 
ّ
وخف

والتغيير» والدعم السريع بوضوح في 
الآونة الأخيرة، وبرز بشكل واضح في 
الندوة الصحافية التي عقدها التحالف 
الـــجـــاري، وســــاوى فيها  مطلع الــشــهــر 
بين الجيش والدعم السريع، وقال على 
ــركـــزي، ياسر  المـ لــســان عــضــو مجلسه 
عرمان، إنهم لن يقفوا مع الجيش ضد 
الدعم السريع، أو مع الدعم السريع ضد 
الجيش، مؤكداً أنهم يسعون لإصلاح 
القوات المسلحة لتكون صديقة للشعب. 
وســبــق أن أشــــاد الــتــحــالــف فــي يوليو 
(تموز) الماضي بتصريحات حميدتي 
«تــرك أمــر الحكم للمدنيين  بـــ المتعلقة 
وتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها 

الوطنية»، فيما لا يزال التحالف يعتبر 
تصريحات قائد الجيش الفريق عبد 
الفتاح البرهان بالانسحاب من العملية 

السياسية أنها مجرد «مناورة».
مــن جهتها، رحــبــت ســفــارات دول 
(فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، 
ــا، والـــســـويـــد،  ــيــ ــانــ ــبــ ــــج، وإســ ــرويـ ــ ــــنـ والـ
المــتــحــدة، والــولايــات المتحدة  والمملكة 
الأميركية، والاتحاد الأوروبـــي) بنشر 
ــاراً لــدســتــور  ــ الــوثــيــقــة، واعــتــبــرتــهــا إطـ
انـــتـــقـــالـــي «مـــــن أجـــــل تـــكـــويـــن حــكــومــة 
ــــع.. يمكن أن  مــقــبــولــة عــلــى نــطــاق واسـ
تضع السودان على طريق الديمقراطية 
والانــتــخــابــات». وقــالــت المــجــمــوعــة في 
ــقـــدر أن هـــذه  ــتـــرك: «نـــحـــن نـ ــان مـــشـ ــيـ بـ

المبادرة جادة ومشجعة. ولا يمكن لأي 
اتــفــاق سياسي أن يــكــون ذا مصداقية 
يــكــن شـــامـــلاً أو  لـــم  أو مـــســـتـــدامـــاً، إذا 
ــة مـــن الــدعــم  ــعـ لا يــتــمــتــع بـــقـــاعـــدة واسـ
الشعبي»، واستطردت: «نشيد بإدراج 
مبادرة نقابة المحامين لمجموعة واسعة 
مــــن أصــــحــــاب المــصــلــحــة الـــســـودانـــيـــين 
والمـــراجـــعـــة الــفــنــيــة الــدقــيــقــة لــلــخــبــراء، 
وتشجعنا الإشارات الأولية للدعم من 
الجهات السودانية الفاعلة والمتنوعة 

منذ إصدار الوثيقة».
وأعلنت أحزاب وكيانات سياسية 
ومدنية ومجتمعية تأييدها لمشروع 
الــدســتــور الانــتــقــالــي، المــقــدم مــن لجنة 
تــســيــيــر نــقــابــة المـــحـــامـــين، ومــــن بينها 

ــادي الــديــمــقــراطــي الــذي  الــحــزب الاتـــحـ
يــتــرأســه الــزعــيــم الــديــنــي والــســيــاســي 
محمد عثمان الميرغني، الذي نقل عنه 
ــع على وثيقة الدستور، 

ّ
أنــه وق مكتبه 

واعـــتـــبـــرهـــا امـــــتـــــداداً لمـــــبـــــادرة زعــيــمــه 
لمعالجة الأزمة الوطنية. وتعد المشاركة 
ــداد الــدســتــور الانتقالي،  فــي ورشـــة إعـ
هي الأولى للحزب الذي يعتبره أنصار 
ثــــورة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩ 
المــوالــين لنظام الرئيس المعزول  ضمن 
عمر البشير، وذلك لكونه ظل شريكاً له 
في الحكومة حتى سقوطه، وهو أحد 
أكبر الأحـــزاب السودانية، وحصل في 
آخر انتخابات نيابية جرت في البلاد 
في عام ١٩٨٥ على عدد كبير من المقاعد 
مكّنته مــن تأليف الحكومة بالشراكة 
مع حــزب الأمــة بزعامة رئيس الــوزراء 

الأسبق الراحل الصادق المهدي.
ــلـــحـــت ورشــــــة نــظــمــتــهــا لــجــنــة  وأفـ
المــحــامــين فــي أغسطس  نــقــابــة  تسيير 
قـــوى  فــيــهــا  المــــاضــــي، وشــــاركــــت  (آب) 
سياسية ومجتمعية استمرت لزهاء 
أسبوع وحضور دولي وإقليمي لافت، 
فــي صياغة مــشــروع دســتــور انتقالي، 
قالت إنها ستقدمه للقوى السياسية 
والمدنية للتشاور حوله، وقدمت نسخة 
منه للآلية الثلاثية التي تتوسط بين 
المكونات السودانية، والمكونة من بعثة 
ــم المــتــحــدة «يــونــتــامــس» والاتــحــاد  الأمـ
الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية 

«إيقاد».
ونـــقـــلـــت «ســــــــودان تـــربـــيـــون» عــن 
نــقــيــب المــحــامــين، عــلــي قــيــلــوب، قــولــه 
إن نقابته ستطرح مشروع الدستور 
لــلــقــوى الــتــي لــم تــشــارك فــي الــورشــة، 
ومن بينها الحزب الشيوعي، والحركة 
الشعبية لتحرير السودان جناح عبد 
العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان 
جناح عبد الواحد محمد نور، بهدف 
تــحــقــيــق أكـــبـــر إجـــمـــاع عــلــى مــشــروع 
الـــدســـتـــور الانـــتـــقـــالـــي، عـــبـــر لـــقـــاءات 
مكثفة تجريها معها للتشاور وأخذ 

ملاحظاتها بعين الاعتبار.

الخرطوم: أحمد يونس

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم ٣١ أغسطس (أ.ف.ب)

الملابس القديمة والبلاستيك وروث الحيوان خيار غير القادرين على شراء الوقود

فشل دخول مئات السوريين إلى الأراضي التركية للهجرة إلى أوروبا

غلاء التدفئة يدفع سكان جنوب سوريا لوسائل بديلة

بــين مــؤيــد ومــعــارض لقافلة 
بشرية نظمها ودعا لها ناشطون 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
طلقوا عليها اسم «قافلة السلام»، 

ُ
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الـــســـوريـــين بينهم  وصــــل مـــئـــات 
أطــفــال وعـــائـــلات صــبــاح الاثــنــين 
١٢ سبتمبر (أيلول)، إلى الساحة 
الــعــامــة فـــي مــنــطــقــة بــــاب الــهــوى 
الحدودية شمال إدلــب؛ لاجتياز 
الحدود وعبور الأراضي التركية 
تمهيداً للهجرة إلى أوروبا، وذلك 
قــبــيــل أن تـــطـــوق الـــقـــوى الأمــنــيــة 
المــكــان وتجبر  العاملة فــي إدلـــب 
المدنيين على العودة إلى ديارهم؛ 
منعاً لوقوع حوادث على الجانب 
التركي، وسط حالة من الفوضى 

والاعتداءات.
ــازي (٢٨  ــاد مــحــمــد حـــجـ ــ وأفــ
عــامــاً) وهـــو نــاشــط مــن محافظة 
إدلــب، بأنه «توافد أكثر من ٥٠٠ 
شـــخـــص تـــبـــاعـــاً، بــيــنــهــم أطـــفـــال 
ــدد مـــن الــعــائــلات من  ونـــســـاء وعــ
مناطق مختلفة في شمال غربي 
ســوريــا (أغــلــبــهــم مــن الــنــازحــين) 

صــــبــــاح الاثـــــنـــــين، إلــــــى الـــســـاحـــة 
ــدا فــي  ــرمــ ــة فــــي مـــديـــنـــة ســ ــامـ ــعـ الـ
منطقة بـــاب الــهــوى الــقــريــبــة من 
الحدود السورية التركية شمال 
إدلــــــــــب؛ اســـــتـــــعـــــداداً لـــلـــمـــشـــاركـــة 
ــــلام)؛  ــسـ ــ ــة الـ ــلــ ــافــ فـــيـــمـــا ســـمـــي (قــ
بــهــدف دخـــول الأراضــــي التركية 
واجــــتــــيــــازهــــا بـــــصـــــورة ســلــمــيــة 
ــا». وأضــاف  للهجرة نحو أوروبــ
«لم يكتب للقافلة النجاح بدخول 
الأراضــي التركية؛ بسبب منعها 
مــن قِــبــل الــقــوى الأمــنــيــة العاملة 
ــي مــحــافــظــة إدلـــــــب؛ إذ طــوقــت  فــ
الأخيرة المنطقة وأقامت حواجز 
مــــدعــــومــــة بـــعـــنـــاصـــر مــســلــحــين، 
مـــنـــعـــوا المـــشـــاركـــين مــــن الـــدخـــول 
إلى الساحة الرئيسية في المعبر 
الحدودي (باب الهوى)، وعملت 
عــلــى تــفــريــقــهــم وإجـــبـــارهـــم على 
العودة إلى ديارهم منعاً للفوضى 
وتــعــريــضــهــم لمــشــاكــل قـــد تـــؤدي 
لمقتل البعض من قبل الجندرما 
والقوات التركية التي أيضاً هي 
بــدورهــا استنفرت على الجانب 
التركي؛ لمنع دخول السوريين إلى 

أراضيها».

وقــــــال مــــراقــــبــــون فــــي شــمــال 
غربي سوريا، إن «فكرة الهجرة 
ــلــــل إلــــــــى أذهــــــــان  ــالــــتــــســ بــــــــــدأت بــ

ــنــــاطــــق إدلـــــب  الـــــســـــوريـــــين فـــــي مــ
ــاف حــلــب لاســتــشــعــارهــم أن  ــ وأريـ
مــصــيــرهــم مـــجـــهـــول، بــعــد تغير 

المــــوقــــف الـــتـــركـــي تــــجــــاه الـــنـــظـــام 
ــتـــصـــريـــحـــات الــتــي  ــــوري والـ ــــسـ الـ
ــون أتــــــــراك مــن  ــؤولــ ــســ أطـــلـــقـــهـــا مــ

بينها تصريح وزيـــر الخارجية 
التركية مــولــود جــاويــش أوغلو، 
مؤخراً، حول المصالحة مع النظام 

الــــــســــــوري وتــــســــويــــة الــــعــــلاقــــات 
السياسية بين الجانبين، إضافة 
الــهــادفــة إلى  إلــى مساعي تركيا 
مصالحة المعارضة السورية مع 

النظام السوري».
ــســــلام» فــي  ــد «قـــافـــلـــة الــ ــعـ وتـ
الأراضـــــي الــســوريــة، هــي امــتــداد 
لحملة هجرة جماعية أعلن عنها 
لاجئون سوريون في تركيا عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
طلق عليها «قافلة النور»، يجري 
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التحضير لها بهدف الهجرة إلى 
أوروبـــا، وقــد بلغ عــدد المشاركين 
فــيــهــا أكــثــر مـــن ٤٠ ألــــف ســــوري، 

بحسب ناشطين سوريين.
القائمين على  وتــحــدث أحــد 
الــنــور» فــي تركيا،  حملة «قــافــلــة 
«الشرق الأوســط»، قائلاً «نظراً  لـ
الــشــديــدة عــنــد اللاجئين  للرغبة 
الـــســـوريـــين فـــي تــركــيــا بــالــهــجــرة 
إلــى أوروبـــا بحثاً عن حياة آمنة 
ومــســتــقــرة، لاقــــت فـــكـــرة الــهــجــرة 
الــجــمــاعــيــة بــطــريــقــة ســلــمــيــة إلــى 
أوروبا رواجاً كبيراً بين اللاجئين 
ــي تـــركـــيـــا، قـــبـــل أن  الــــســــوريــــين فــ
تتطور الفكرة لتصبح مشروعاً 

ــلــــة  ــافــ إنــــســــانــــيــــاً تــــحــــت اســــــــم (قــ
الــنــور)، وأبـــدى أكــثــر مــن ٤٥ ألف 
لاجــئ ســوري في تركيا موافقته 
ومشاركته فــي القافلة والهجرة 
إلى أوروبا من خلال التعليق في 
الكروب الخاص بالقافلة (الهجرة 

إلى أوروبا قافلة النور)».
عــن أســبــاب رغــبــة اللاجئين 
الــســوريــين فـــي تــركــيــا بــالــهــجــرة 
قـــــال نــاشــط  إلـــــى دول أوروبـــــــــا، 
ــه «بـــعـــد  ــ ــ ــور»، إنـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة الـ ــلــ ــافــ «قــ ـــ بــ
ــور الأوضـــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة  ــ ــدهــ ــ تــ
ــة لـــــدى الـــلاجـــئـــين  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
السوريين فــي تركيا، وعمليات 
الترحيل القسري للسوريين إلى 
داخل الأراضي السورية، وتنامي 
العنصرية وخطاب الكراهية في 
الــشــارع الــتــركــي ضــد الــســوريــين 
الـــتـــي وصـــلـــت مــــؤخــــراً إلـــــى حــد 
القتل والاعتداءات بكل أشكالها 
ــن قـــبـــل أتـــــــراك عـــنـــصـــريـــين، لــم  مــ
يــعــد هــنــاك مـــن خــيــار آخـــر أمـــام 
ــــوى الـــهـــجـــرة إلـــى  الـــســـوريـــين سـ
ــا؛ بحثاً عــن حــيــاة هــادئــة  ــ أوروبـ
وآمنة بعيدة عن القتل والتدمير 

والقصف والفقر والجوع».

ــافــــعــــان حــتــفــهــمــا مــن  لـــقـــي يــ
محافظة السويداء جنوب سوريا، 
أثــنــاء توجههما إلى  قبل يــومــين 
ــار الـــبـــطـــم فــــي حـــوش  قـــطـــع أشــــجــ
مـــنـــطـــقـــة الــــلــــجــــاة، شــــمــــال غـــربـــي 
الـــســـويـــداء، فــتــم اعــتــراضــهــمــا من 
قبل أبناء تلك المنطقة الرافضين 
الــــحــــرش، ودارت  لــلــتــحــطــيــب مـــن 
اشـــتـــبـــاكـــات بــــين الــــطــــرفــــين، راح 
ضحيتها اليافعان، واعتقل اثنان 
آخران، أطلق سراحهما بعد مساعٍ 

محلية في المنطقة.
وقـــــــال أحـــــد وجــــهــــاء مــنــطــقــة 
ــــط»، إنــه  «الــشــرق الأوســ الــلــجــاة لـــ
بقصد توفير الحطب اســتــعــداداً 
لــــقــــدوم فـــصـــل الـــشـــتـــاء أو بــهــدف 
ــار بـــــه، فـــــإن الـــضـــحـــيـــة فــي  ــ ــجـ ــ الاتـ
الــعــمــلــيــة نـــفـــس بـــشـــريـــة أعــيــتــهــا 
الظروف السورية القاهرة والمريرة 
إلــى الاقتراب  التي دفعت يافعين 
مــــن مــنــطــقــة الأحــــــــراش وتــجــاهــل 
ــذيـــرات المـــســـتـــمـــرة فــــي هـــذه  ــتـــحـ الـ

المنطقة.
ومــــع اقـــتـــراب فــصــل الــشــتــاء، 
وبدء استعداد العائلات لقدومه، 
ارتفعت أسعار لــوازم التدفئة من 
المحروقات والحطب في المنطقة، 
مــــا دفــــــع كـــثـــيـــريـــن إلــــــى عــمــلــيــات 
ــيـــب الــــجــــائــــر لـــلأشـــجـــار  ــحـــطـ ــتـ الـ

المــــوجــــودة فـــي الأحـــــــراش الــعــامــة 
الــبــعــيــدة عـــن الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، 
بغرض توفير حطب التدفئة، أو 
بيعه لادخـــار مبلغ مالي للشتاء 
بعد أن وصــل سعر الطن الواحد 
من الحطب إلى مليون و١٠٠ ألف 
لــيــرة ســـوريـــة؛ دون الــتــفــكــيــر بما 
تــســبــبــه هـــذه الــعــمــلــيــات الــجــائــرة 
بحق الأشجار من مشكلات بيئية، 
وبــــالــــتــــوازي مــــع ارتــــفــــاع أســـعـــار 
الحطب ارتفعت أسعار المحروقات، 
حيث وصل سعر اللتر الواحد من 
مادة الديزل (المــازوت) المخصص 
إلــى ٧ آلاف ليرة سورية  للتدفئة 
فــي الــســوق الـــســـوداء، وكــل عائلة 
تحتاج بشكل يومي إلى ما لا يقل 
عن ٥ لترات من المــازوت للتدفئة، 
ين من الحطب خلال 

َّ
وأكثر من طن

فصل الشتاء، وكثير من العائلات 
بــــدأت بتحطيب أشــجــارهــا التي 
تملكها في حقولها لعجزها عن 
المــحــروقــات من  توفير الحطب أو 

الأسواق.
ــن ريـــف  ــ ــــح فـــــــــراس، مـ ــــوضـ ويـ
درعا، الطريقة التي سوف تتعامل 
بــهــا الــعــائــلات الــســوريــة مـــع هــذا 
الشتاء، وسط الظروف المعيشية 
والاقتصادية المتردية في البلاد، 
ــــه لــــم يـــعـــد يــحــمــل فــصــل  قــــائــــلاً إنـ
الشتاء في أذهاننا تلك الجلسات 
الدافئة واللمة الحميمة، خاصة 

مع التفكير بكيفية توفير أبسط 
وسائل التدفئة من البرد القارس 
ــاء، ويــقــابــلــه  ــتـ الـــــذي يــحــمــلــه الـــشـ
الـــعـــجـــز عــــن مـــقـــاومـــتـــه، ومــعــظــم 
العائلات السورية باتت محدودة 
ــــادرة عــلــى توفير  الـــدخـــل وغــيــر قـ
أساسيات الاستمرار بالحياة. لذا 
سيكون هذا الشتاء أكثر معاناة، 
بــالــنــظــر إلـــــى الـــتـــكـــالـــيـــف المـــاديـــة 
الــتــي يحتاجها المــواطــن  الكبيرة 
السوري لتوفير التدفئة لعائلته، 
إضـــافـــة إلـــى عـــدم تــوفــر الــســيــولــة 
الــنــاس، فالموظف في  المــاديــة بيد 
القطاعات العامة الحكومية مرتبه 
يـــتـــجـــاوز ٥٠ دولاراً  الـــشـــهـــري لا 
أمــيــركــيــاً، ويــتــســاءل كــيــف يمكن 
تقسيمه على متطلبات المعيشة 
والمـــواصـــلات والــتــدفــئــة وغــيــرهــا. 
ومثلهم موظفو القطاع الخاص، 
وعــــمــــال المـــهـــن الــــحــــرة. ويــضــيــف 
أن بــعــض الأشـــخـــاص خــصــصــوا 
صيفهم لجمع المواد البلاستيكية 
ومـــا تيسر مــن أغــصــان الأشــجــار 
الـــصـــغـــيـــرة المـــرمـــيـــة عـــلـــى قـــارعـــة 
الطرقات، وجمع الألبسة المهترئة، 
لاعــــتــــمــــادهــــا بـــــــــدلاً عـــــن الـــحـــطـــب 
والمحروقات للتدفئة في الأوقــات 
الأشد برداً في فصل الشتاء. مشيراً 
الــتــقــنــين ســيــكــون حليف  ــى أن  إلــ
الــعــائــلات الــســوريــة الــفــقــيــرة هــذا 
الشتاء؛ حيث إن إيقاد أي وسيلة 

تدفئة بالنسبة لهذه العائلات هو 
تــرف، ولــن تنعم بإشعال وسيلة 
الــتــدفــئــة بــشــكــل يـــومـــي، وســـوف 
توفر ما لديها من وسائل التدفئة 
إلى أيام الشتاء الأكثر برداً، وباقي 
أيام الشتاء العادية سوف تعتمد 

على الأغطية الصوفية للتدفئة.
بالنسبة للحكومة السورية، 
فقد اعتمدت منذ سنوات على نظام 
توزيع مخصصات للسوريين من 
مـــــادة المـــــــازوت بــالــســعــر المـــدعـــوم 
٢٥٠٠ لــيــرة ســوريــة لــلــتــر الــواحــد 

من المــازوت المــدعــوم، وتــوزع على 
ــة مـــخـــصـــصـــات مــؤلــفــة  ــلـ ــائـ ــل عـ ــ كـ
مـــن ٤ دفــــعــــات، كـــل دفـــعـــة تــوزيــع 
تساوي ٥٠ لتراً من المـــازوت، لكن 
المـــازوت لدى  ذلــك يرتبط بتوفير 
الدولة، وغالباً ما يحصل خلل أو 

المــواطــن على  نــقــص، ولا يحصل 
٤ حصص، وإنــمــا على حصتين، 
ــازوت المــدعــوم،  أي ١٠٠ لتر مــن المـ
لـــتـــراً من  أو ٣ حـــصـــص، أي ١٥٠ 
المـــــازوت مــن مــخــصــصــاتــه، وهــذه 
كـــمـــيـــة لا تـــكـــفـــي الـــعـــائـــلـــة لــشــهــر 
واحــــد بــالــقــيــاس إلـــى اســتــهــلاك ٥ 
لترات من المازوت يومياً للتدفئة، 
وهذا ما يدفع الغالبية من الذين 
يستلمون حصصهم البسيطة إلى 
بيعها في السوق السوداء؛ حيث 
يشتري تجار المحروقات المازوت 
من العائلات بمبلغ ٦٠٠٠ - ٦٥٠٠ 
لــيــرة ســوريــة لــلــتــر الـــواحـــد، ومــن 
ثم تقوم العائلات باستبدال ثمن 
حصصهم بــشــراء وســائــل أخــرى 
للتدفئة، مثل الحطب أو الكسيح 

والجلة.
وبــــالــــحــــديــــث عـــــن الــكــســيــح 
والجلة، أوضح أبو يوسف، وهو 
رجـــل فـــي الــســتــيــنــات مـــن عــمــره، 
أنها وسائل تدفئة بدائية قديمة، 
وأغلب الأجيال الحديثة لم تمر 
عليها هذه التسمية، فهي عبارة 
عــن البقايا الجافة للحيوانات، 
كانت تستخدم في الزمن القديم 
لــلــتــدفــئــة، والآن دفــعــت  وســيــلــة 
الأحــوال الاقتصادية والمعيشية 
المتردية في سوريا وغلاء وسائل 
الــتــدفــئــة مـــن المـــــازوت والــحــطــب، 
ــاطـــق الــريــفــيــة  ــنـ ــي المـ ــي فــ ــ ــالـ ــ الأهـ

مــن جــنــوب ســوريــا، إلــى الــعــودة 
إلـــى الــوســائــل الــبــدائــيــة القديمة 
بــاعــتــبــارهــا أقـــل تــكــلــفــة. مضيفاً 
أن آخــــريــــن ســـــوف يــعــتــبــرونــهــا 
ــة مــــســــاعــــدة مــــع الــحــطــب  ــلـ ــيـ وسـ
للتدفئة، لتوفير كميات الحطب 

المستهلكة.
ويبلغ سعر الكسيح والجلة 
نــحــو ٣٠٠ ألـــف لــيــرة ســوريــة يتم 
شـــراؤهـــا مــن مــــزارع الــحــيــوانــات. 
ــيـــات اســـتـــخـــدامـــهـــا،  ــبـ ــلـ ورغــــــــم سـ
ــإن كــثــيــريــن مـــن الـــذيـــن تقطعت  فــ
بــهــم الــســبــل وأجــبــرتــهــم ظــروفــهــم 
المادية والمعيشية على عدم توفير 
وسيلة تدفئة للشتاء، غير آبهين 
ــلّ هــمــهــم تــوفــيــر  ــ بـــمـــضـــارّهـــا، وجـ
الـــدفء لأفـــراد الأســـرة وســط هذه 
ــرة. مـــشـــيـــراً إلـــى  ــاهــ ــقــ الــــظــــروف الــ
فـــي المنطقة  الـــعـــائـــلات  أن مــعــظــم 
ــانــــت تـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــيـــة كــ ــنـــوبـ الـــجـ
الـــحـــطـــب كـــوســـيـــلـــة لــلــتــدفــئــة فــي 
الشتاء، وفــي مثل هــذا الوقت من 
كل عام، كانت العائلات في درعا 
تــتــســابــق لــحــجــز كــمــيــات الحطب 
اســـتـــعـــداداً لــفــصــل الــشــتــاء. وكـــان 
يــســمــى فـــصـــل الـــخـــيـــر والـــعـــطـــاء، 
الـــزراعـــات السهلية  فــيــه  وتنتشر 
الـــشـــتـــويـــة، والآن  ــراوات  والــــخــــضــ
باتت العائلات تراه فصلاً يحمل 
ــاء والــتــكــالــيــف  ــ ــبـ ــ ــن الأعـ كـــثـــيـــراً مــ

ويضاعف معاناتهم المعيشية.

سوريون أمام معبر باب الهوى الحدودي ضمن «قافلة السلام» قبل تفريقها من قبل «هيئة تحرير الشام» (أ.ف.ب)

صورة خاصة من عائلة في درعا قطعت أشجارها لتوفير الحطب للشتاء

إدلب: فراس كرم

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين
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«الاجتماعي الديمقراطي»
 يفوز في انتخابات السويد

صــــدقــــت الـــتـــوقـــعـــات بــفــوز 
الحزب الاجتماعي الديمقراطي 
في الانتخابات العامة السويدية 
التي أجريت يوم الأحد الماضي، 
ــلّـــيـــاً بــالــنــســبــة  لــكــنــهــا خـــابـــت كـ
لــلــنــتــيــجــة الــتــي حــقــقــهــا الــيــمــين 
المــتــطــرف الــــذي حــصــد مــا يزيد 
على ٢٠ في المائة من الأصوات في 
واحدة من أكثر الدول الأوروبية 
ــفـــارق كبير  اعــــتــــدالاً، مــتــقــدمــاً بـ
على الحزب المحافظ، وموجهاً 
تحذيرات ورسائل مثيرة للقلق 
ــوار الأوروبــــــــــي المــقــبــل  ــ ــجـ ــ ــي الـ فــ
عــلــى اســتــحــقــاقــات انــتــخــابــيــة، 
خــصــوصــاً فـــي إيــطــالــيــا، حيث 
بات اليمين المتطرف قاب قوسين 
ــى الـــحـــكـــم فــي  ــ ــول إلــ ــ ــــوصـ ــن الـ مــ
انتخابات نهاية الأسبوع المقبل.

وحصل الحزب الاجتماعي 
الديمقراطي الذي تقوده رئيسة 
الــــــــوزراء الــحــالــيــة مــاغــدالــيــنــا 
أندرسون على ٣٠ في المائة من 
الأصــــوات، مــا يضمن لــه نحو 
ثلث المقاعد في البرلمان، حيث 
بـــإمـــكـــانـــه أن يـــجـــدد الأغــلــبــيــة 
بــفــضــل الــتــحــالــف مـــع الــوســط 
والبيئيين واليسار الذي يدعم 
الحكومة الراهنة منذ خريف 
العام الماضي، لكن شريطة ألا 
تحصل مفاجآت في نتائج فرز 
الــســويــديــين المقيمين  أصــــوات 
في الخارج التي لن تظهر قبل 
نهاية الأسبوع الحالي، علماً 
بأن النتائج النهائية لأصوات 
الــــداخــــل لـــن تــعــطــي الــتــحــالــف 
الحاكم أغلبية تزيد على ثلاثة 

مقاعد حداً أقصى.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب 
الــيــمــين المــتــطــرف «ديــمــقــراطــيــو 
الـــــســـــويـــــد» تــــشــــكّــــل مــــــن فـــلـــول 
النازيين الجدد، ودخل البرلمان 
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي عــــام ٢٠١٠، 
ويقوم خطابه السياسي بشكل 
ــاً عـــلـــى رفـــض  ــبـ ــقـــريـ حــــصــــري تـ
الـــهـــجـــرة الـــتـــي يــتــهــمــهــا بــأنــهــا 
ــــرام  ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الإجـ وراء 

والاغتيالات في السويد.
وخلافاً لجميع الانتخابات 

العامة السابقة، كان المحافظون 
ــزب  ــ ــ ــحــ ــ ــ ــ ــون وال ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرالـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ والـ
الديمقراطي المسيحي يطمحون 
فــي هــذه الانــتــخــابــات للوصول 
إلى الحكم بدعم مباشر، أو غير 
مباشر، من اليمين المتطرف الذي 
جاءت نتيجته وحده لتتجاوز 
ما حصلت عليه الأحزاب الثلاثة 

مجتمعة.
ــان الــيــمــين المــتــطــرف قد  وكــ
توصل إلى اتفاق مع المحافظين 
ــام المــــاضــــي، لــطــرح  ــعــ ـــر الــ ــ أواخــ
مشروع موازنة عامة بديل عن 
المشروع الذي قدمته الحكومة، 
ما شكّل رفعاً للحظر الذي كانت 
ــة فــرضــتــه  ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ الأحــــــــــزاب الـ
عــلــيــهــم طـــــــوال عـــشـــر ســــنــــوات، 
رافضة أي تعاون معهم. ويجدر 
التذكير بــأن الأحــزاب اليمينية 
لم تحكم في السويد سوى ثلاث 

مرات فقط منذ عام ١٩٣٢.
وكــانــت السويد دخلت في 
مـــرحـــلـــة مــــن الـــشـــلـــل الــســيــاســي 
غــيــر المــســبــوق بــعــد انــتــخــابــات 
تــشــكّــلــت  أن  إلــــــى   ،٢٠١٨ عــــــام 
حكومة ائتلافية بقيادة الحزب 
ــــي  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــــي الـ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
ــر  ــخــــضــ ومــــــــشــــــــاركــــــــة حـــــــــــزب الــ

والشيوعيين السابقين.
الــنــظــام السويدي  ويتيح 
يــشــكّــل  الــــــــــــوزراء أن  لـــرئـــيـــس 
حكومة من غير الحصول على 
أغلبية مطلقة في البرلمان، لكن 
يـــصـــوّت ضــــده ١٧٥  شــــرط ألا 
من الأعــضــاء، ما يعطي حزب 
الوسط، وهو الحزب اليميني 
الــوحــيــد الــــذي مـــا زال يــرفــض 
الــتــعــاون مــع الــنــازيــين الــجــدد، 
دوراً أساسياً في تجديد ولاية 
رئيسة الوزراء الحالية. ويذكر 
ــزاب المــحــافــظــة  ــ أن جــمــيــع الأحــ
كانت قد شددت طوال الحملة 
الانتخابية على ضــرورة منع 
الــيــمــين المــتــطــرف مـــن الــتــأثــيــر 
ــدة،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــومــ ــكــ ــحــ ــى الــ ــلــ عــ
خصوصاً فــي ضــوء المواجهة 
الحالية بين الاتحاد الأوروبي 
وروسيا والعلاقات التي تربط 
ــيـــمـــين المـــتـــطـــرف الـــســـويـــدي  الـ

بموسكو.

بروكسل: شوقي الريّس

إثيوبيا: ترحيب دولي بإعلان «تيغراي» استعدادها الدخول في محادثات سلام
أديس أبابا – القاهرة:

«الشرق الأوسط»

وبل إعلان «الجبهة الشعبية 
ُ
ق

ــة،  ــيــ ــوبــ ــيــ ــراي» الإثــ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ لـــتـــحـــريـــر تـ
ــة،  ــزيـ ــركـ الـــتـــي تـــقـــاتـــل الـــحـــكـــومـــة المـ
استعدادها لوقف إطلاق النار وبدء 
مـــحـــادثـــات ســـــلام، بــتــرحــيــب دولـــي 
واســـع، واعــتــبــره الاتــحــاد الأفريقي 
«فرصة فريدة» للسلام، فيما دعت 
الأمم المتحدة الطرفين إلى «الالتزام 

بوقف فوري للأعمال العدائية».
وتخوض قــوات إقليم تيغراي 
حرباً مع حكومة أديــس أبابا، منذ 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠؛  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

حــيــث تــتــهــم قـــــوات الإقـــلـــيـــم رئــيــس 
آبــي أحمد بتركيز السلطة  الـــوزراء 
في العاصمة على حساب الأقاليم، 
وهــو مــا نــفــاه آبـــي. فيما يتهم آبي 
قــــوات تــيــغــراي - بــقــيــادة «الــجــبــهــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة»، الـــتـــي كـــانـــت فــــي وقـــت 
ــقـــوة المــهــيــمــنــة على  مـــن الأوقــــــات الـ
الــســاحــة الــســيــاســيــة فــي إثــيــوبــيــا - 
بمحاولة استعادة السلطة، وهو ما 
نفته أيضاً. وبعد أن تجدد القتال 
هناك الشهر الماضي، كاسراً هدنة 
استمرت ٥ أشهر، قالت القوات في 
منطقة تيغراي إنها «مستعدة لوقف 
النار والقبول بعملية سلام  إطلاق 
يقودها الاتحاد الأفريقي»، مضيفة 

في بيان: «نحن مستعدون للالتزام 
بوقف فوري للأعمال القتالية يتفق 

عليه الجانبان».
وجــــاء فـــي الــبــيــان أن تــيــغــراي 
شكلت فريق تفاوض على استعداد 

للعمل «دون تأخير».
وقــال البيت الأبيض أمــس إنه 
«يرحب» ببيان قوات إقليم تيغراي. 
وقــالــت كــاريــن جــان بيير المتحدثة 
باسم البيت الأبــيــض للصحافيين 
على متن طائرة الرئاسة الأميركية: 
«حـــــــان الــــوقــــت كــــي يــــوقــــف كــــل مــن 
الـــجـــانـــبـــين الـــقـــتـــال والــــتــــحــــول إلـــى 
الحوار لحل خلافاتهما». وأضافت 
أن عــلــى إثــيــوبــيــا أن «تــغــتــنــم هــذه 

ــاء الــــســــلام فـــرصـــة»  الــلــحــظــة لإعــــطــ
وأن «على إريتريا والآخرين البقاء 

خارج الصراع».
بدوره، قال المتحدث باسم الأمم 
ــك، في  ــ ــاريـ ــ المـــتـــحـــدة ســتــيــفــان دوجـ
بيان، إن المنظمة الدولية مستعدة 
الــتــي يقودها  الــســلام  لــدعــم عملية 
ــــي. وأضـــــــــاف أن  ــقـ ــ ــريـ ــ الاتـــــحـــــاد الأفـ
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش «يـــدعـــو الــجــانــبــين إلــى 
انتهاز هذه الفرصة للسلام واتخاذ 
ــنـــف نــهــائــيــاً  ــعـ ــاء الـ ــ ــهـ ــ ــــوات لإنـ ــطـ ــ خـ

واختيار الحوار».
ووفــــــق بـــيـــان قــــــوات تـــيـــغـــراي، 
ــإن «الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة هـــي إتــمــام  فــ

مفاوضات وقف إطلاق نار، وإجراء 
حوار سياسي شامل لحل القضايا 
الـــحـــالـــي»،  الــــصــــراع  الــكــامــنــة وراء 
مــشــيــراً إلــــى أن «فــريــقــه لــلــتــفــاوض 
يــضــم جــيــتــاشــيــو رضـــــا، المــتــحــدث 
بـــاســـم الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
ــان  ــادكــ ــراي، والـــــجـــــنـــــرال تــــســ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ تـ

جبريتنساي».
ـــس  ــيـ مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، رحّــــــــــــب رئــ
مفوضية الاتحاد الأفريقي بإعلان 
مــــتــــمــــردي تــــيــــغــــراي اســــتــــعــــدادهــــم 
للانخراط في مفاوضات ســلام مع 
أديــــس أبـــابـــا، مــعــتــبــراً أن الــخــطــوة 
تشكّل «فــرصــة فــريــدة» لــوضــع حد 
الدائر منذ نحو سنتين في  للنزاع 

إثــيــوبــيــا. وحـــضّ رئــيــس مفوضية 
الاتــحــاد الأفــريــقــي مـــوس فــكــي، في 
بيان، «الطرفين على العمل بصورة 
عاجلة من أجل التوصل إلى هدنة 
ــة والانــــخــــراط فـــي مــحــادثــات  فـــوريـ
مــبــاشــرة، فــي إطـــار عملية يقودها 
الــشــركــاء الدوليين  الاتــحــاد، تشمل 
المتفق عليهم». واعتبر وزير الدولة 
لشؤون السلام الإثيوبي، تاي دنديا، 
في تغريدة، أن موقف «جبهة تحرير 
شـــعـــب تــــيــــغــــراي» يـــشـــكـــل «تــــطــــوراً 
ــه شـــدد عــلــى وجــوب 

ّ
إيــجــابــيــاً»، لــكــن

«نزع سلاح ما يسمى قوات تيغراي 
قبل المــضــي قــدمــاً فــي أي محادثات 

سلام».

كليتشدار أوغلو اتهم إردوغان وميتسوتاكيس بدق طبول الحرب لتراجع شعبيتهما

ر اليونان من عواقب الإقدام على «مغامرة»
ّ
تركيا تحذ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســــــــط مـــــوجـــــة تـــــوتـــــر حــــــادة 
بــيــنــهــمــا، حــــــذّرت تــركــيــا جــارتــهــا 
الــيــونــان مــن عــواقــب إقــدامــهــا على 
أي «مـــغـــامـــرة لـــحـــســـاب آخــــريــــن»، 
ــيـــــس  ــ وذلــــــــــــــك بــــــعــــــدمــــــا أعـــــــلـــــــن رئـ
ــيـــونـــانـــي كـــيـــريـــاكـــوس  الــــــــــوزراء الـ
ميتسوتاكيس أن أثينا ستحاول 
إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع 
أنقرة، على الرغم من التصريحات 
«غير المقبولة» للرئيس رجب طيب 

إردوغان في الآونة الأخيرة.
وقال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، إن اليونان 
تــواصــل اخــتــلاق المشكلات، وإنها 
ستتحمل «عـــواقـــب إقــدامــهــا على 
أي مــغــامــرة لــحــســاب آخـــريـــن» لم 
ــه «بــيــنــمــا  ــ ــم، مــضــيــفــاً أنــ ــددهــ ــحــ يــ
ــتــــرام حـــقـــوق الــجــيــران  ــاول احــ ــحـ نـ
عــلــى جــانــبَــي بــحــر إيـــجـــه، لا يـــزال 
ــلـــون اخــتــلاق  الـــيـــونـــانـــيـــون يـــواصـ

المشكلات».
ــلــــو، في  ــاويـــش أوغــ ــع جـ ــابـ وتـ
ــنـــين:  ــرة، الاثـ ــقــ تـــصـــريـــحـــات فــــي أنــ
«إذا أقدمتم على مغامرة لحساب 
آخرين، فإنكم ستواجهون العواقب 
ــــي المــــــاضــــــي. وهـــــذا  ــا حـــــــدث فـ ــمــ كــ
تحذير لجارتنا. على الجميع أن 
يتحلى بالتعقل، ونقول لليونان 

بـــالـــخـــصـــوص: لا تـــكـــونـــوا بــيــدقــاً 
للآخرين». ودعا اليونان إلى عدم 
الاستمرار في «استفزازاتها»؛ لأن 

«عداء تركيا خطير».
وجــاءت تصريحات جاويش 
ــيـــــس  ــ أوغـــــــــلـــــــــو غــــــــــــــداة إعــــــــــــــلان رئـ
ــيـــونـــانـــي كـــيـــريـــاكـــوس  الــــــــــوزراء الـ
ميتسوتاكيس أن بلاده ستحاول 
إبــقــاء قــنــوات الاتـــصـــال مــع تركيا 
مفتوحة، على الرغم من التعليقات 
ــة» لـــلـــرئـــيـــس رجـــب  ــبـــولـ ــقـ «غـــيـــر المـ
طيب إردوغان في الآونة الأخيرة. 
وقـــال ميتسوتاكيس، فــي مؤتمر 
صــحــافــي بــمــديــنــة ســالــونــيــك في 
ــد:  ــ ــاء الأحــ ــســ ــان، مــ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــال الـ ــمــ شــ
ــيــــرة  ــتـــصـــريـــحـــات الأخــ ــر الـ ــبــ ــتــ «أعــ
للرئيس التركي غير مقبولة. ومع 
ذلــك سنحاول دائــمــاً إبــقــاء قنوات 
أنــا دائماً على  الاتــصــال مفتوحة. 

استعداد للقاء إردوغان».
وتــصــاعــدت حـــدة الــتــوتــر بين 
الــبــلــديــن الــجــاريــن الــعــضــويــن في 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) 
خلال الفترة الأخيرة، على خلفية 
اتــــهــــام أنــــقــــرة لأثـــيـــنـــا بــالــتــحــرش 
بمقاتلات «إف ١٦» تابعة لقواتها 
الجوية، في أثناء عودتها من مهام 
«الــنــاتــو» فــوق بحر إيجه  لـــ تابعة 
في ٢٣ أغسطس (آب) الماضي، كما 
وجــهــت صـــواريـــخ مــنــظــومــة «إس 

٣٠٠» روسية الصنع التي ينصبها 
الجيش اليوناني في جزيرة كريت 

باتجاه مقاتلاتها.
ــيــــس إردوغــــــــــان،  ــرئــ ــم الــ ــ ــهـ ــ واتـ
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، الـــــيـــــونـــــان 
«احتلال» جزر تقع في بحر إيجه  بـ
تخضع للسيادة اليونانية؛ لكن لا 
لــهــا أن تنشر فيها جــنــوداً،  يــحــق 
عملاً بمعاهدات أبرمت في نهاية 
ــى، وهــددهــا  الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــ
ح بالتدخل  بدفع ثمن باهظ، ولــوَّ
العسكري، قائلاً: «سنتخذ ما يلزم 
عندما يحين الوقت... سنأتي ذات 

ليلة على حين غرة».
ورد وزير الخارجية اليوناني، 
نيكوس دندياس، بأن تصريحات 
المسؤولين الأتراك باتت أكثر فأكثر 
«شائنة وغير مقبولة». وحذر من 
ــادر على  أن الــجــيــش الــيــونــانــي «قــ

الدفاع عن وطننا».
وأعــــــــرب الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
عــن قلقه الشديد إزاء تصريحات 
«العدائية».  إردوغـــان، ووصفها بـ
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم 
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية 
والـــــشـــــؤون الأمـــنـــيـــة فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، 
إن «التصريحات العدائية المستمرة 
ــادة الــســيــاســيــة  ــيــ ــقــ ــب الــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
لتركيا ضد اليونان تثير مخاوف 

ــاً مــع  ــنــــاقــــض تــــمــــامــ ــتــ كــــبــــيــــرة، وتــ
جهود التهدئة التي تشتد الحاجة 
إليها في شرق البحر المتوسط... 
الاتحاد الأوروبي يطالب بتسوية 
الخلافات سلمياً، وفي ظل الاحترام 

الكامل للقانون الدولي».
واعـــتـــبـــرت الــــولايــــات المــتــحــدة 
تحذيرات الرئيس التركي لليونان 
بـــشـــأن الـــنـــزاعـــات الــبــحــريــة «غــيــر 
مفيدة». وحثت الجارين العضوين 
في «الناتو» على تسوية خلافاتهما 
بطرق دبلوماسية. وقــال متحدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية 
حــــول تــصــريــحــات إردوغــــــــان، إنــه 
«فـــي وقـــت غـــزت فــيــه روســيــا، مــرة 
أخرى، دولة أوروبية ذات سيادة، 
الــتــي يمكن أن تثير  التصريحات 
خلافات بين الحلفاء في (الناتو) 

غير مفيدة».
وتـــــــســـــــود خـــــــلافـــــــات عـــمـــيـــقـــة 
بــــــين تــــركــــيــــا والــــــيــــــونــــــان تــتــعــلــق 
بــالــجــزر فـــي بــحــر إيــجــه والــجــرف 
الــقــاري، ومـــوارد الطاقة فــي شرق 
ــتـــوســـط، والـــهـــجـــرة، فـــضـــلاً عن  المـ
المسألة القبرصية. وتبادل البلدان 
الــشــكــوى بــعــد الــتــوتــر الأخــيــر في 
أجـــواء بحر إيــجــه. وبعثت تركيا 
بــرســائــل إلـــى ٢٥ دولـــة عــضــواً في 
الاتحاد الأوروبي، وممثله السامي 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة والــســيــاســة 

الأمــنــيــة جــوزيــب بـــوريـــل، والــــدول 
دائمة العضوية في مجلس الأمن 
ــم المـــتـــحـــدة، وأمــيــنــهــا الــعــام  بـــالأمـ
أنطونيو غوتيريش، والأمين العام 
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) 

ينس ستولتنبرغ.
وأكـــــــــد جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو مــن 
الـــرســـائـــل وجــــود مجموعة  خــــلال 
ــة الـــصـــلـــة،  ــقــ ــيــ ــــلات وثــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــن المـ ــ مــ
والمرتبطة بعضها ببعض في بحر 
إيجه، وهــي تخص مساحة المياه 
الإقليمية والمجال الجوي الوطني، 
وتـــرســـيـــم حـــــدود الـــجـــرف الـــقـــاري 
والمياه الإقليمية، وانتهاك الوضع 
غير العسكري لجزر شــرق إيجه، 
ــزر والــكــتــل الــصــخــريــة الــتــي  والـــجـ
لم يتم نقل سيادتها إلى اليونان 
بموجب معاهدات دولية سارية، 
والنطاقات مثل «إس إيه آر»، و«إف 

آي آر»، و«نافتكس».
بدورها، أعلنت اليونان أنها 
تقدمت بشكاوى ضــد التهديدات 
إلــى الأمــم المتحدة وحلف  التركية 
ــتــــه  ــفــ «الــــــــنــــــــاتــــــــو»، ضــــــــد مــــــــا وصــ

بالتعليقات «التحريضية».
لــلــتــوتــر، احتجت  واســتــمــراراً 
ــيـــونـــان، وطــالــبــتــهــا  تــركــيــا لــــدى الـ
بــتــفــســيــر لاســـتـــهـــداف وحـــــدات من 
خــفــر ســواحــلــهــا ســفــيــنــة تــجــاريــة 
أثناء إبحارها في المياه الدولية، 

قبالة جزيرة بوزجا آضــا، بولاية 
جناق قلعة، شمال غربي البلاد.

وقـــالـــت مـــصـــادر بــالــخــارجــيــة 
التركية، الأحـــد، إن السفينة التي 
تحمل اسم «أناتوليان» وترفع علم 
جــزر القمر، والمخصصة لرحلات 
«رو- رو»، تــعــرضــت لإطـــــلاق نــار 
مــــن جـــانـــب زورقـــــــين لــــقــــوات خــفــر 
السواحل اليونانية، عند الساعة 
١٠:٢٧ ت.غ، وإن الهجوم لم يسفر 
ــوع قــتــلــى أو جـــرحـــى بــين  ــ ــن وقــ عــ

طاقمها المكون من ١٨ فرداً.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، اتــهــم زعيم 
المــعــارضــة الــتــركــيــة، رئــيــس حــزب 
ــمـــــهـــــوري»، كـــمـــال  «الــــشــــعــــب الـــــجـــ
كليتشدار أوغلو، كلاً من إردوغان 
وميتسوتاكيس بتصعيد التوتر، 
الــحــرب، واللجوء إلى  ودق طبول 
أساليب شعبوية لتعبئة المواطنين 
في البلدين الجارين، بسبب تراجع 
شعبيتهما ومواجهة أزمة حقيقية 

نتيجة لذلك.
ــــدار أوغـــــلـــــو  ــــشـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وقــــــــــــال كـ
عــبــر «تــويــتــر» إن هـــذه الأســالــيــب 
الــشــعــبــويــة مــعــروفــة، ولـــن تــجــدي 
إلــى الحكم  شيئاً، و«عندما نصل 
فــي تــركــيــا (فـــي انــتــخــابــات يونيو 
«حـــزيـــران» ٢٠٢٣) سنحل مشكلة 
الـــجـــزر المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا فـــي بحر 

إيجه».

رحيلها قد ينعش التطلعات الاستقلالية في اسكوتلندا

الملك تشارلز يتعهد أمام البرلمان السير على خطى الملكة إليزابيث

قال الملك تشارلز الثالث للبرلمان 
الـــبـــريـــطـــانـــي، أمــــس (الاثـــــنـــــين)، إنــه 
ــازم بـــإخـــلاص عــلــى الــســيــر على  ــ «عـ
خـــطـــى» والــــدتــــه المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث، 
مـــخـــاطـــبـــاً المـــشـــرعـــين فـــيـــمـــا وصــفــه 
ــاة والــتــنــفــس  ــيـ ــة الـــحـ ــلـ ــيـ بـــأنـــه «وسـ
لديمقراطيتنا». وفي مراسم أقيمت 
في قاعة وستمنستر، أقدم مبنى في 
مقر الــبــرلمــان، نعى تــشــارلــز والــدتــه 
فــي خــطــابــه أمـــام مجلسي الــبــرلمــان 
وتعهد بالتمسك بمبادئها. وتابع: 
«بــيــنــمــا كــانــت فــي ريــعــان شبابها، 
ــلـــة نفسها  الـــراحـ كـــرســـت جــلالــتــهــا 
لــخــدمــة بــلــدهــا وشــعــبــهــا والــحــفــاظ 
عــلــى مــبــادئ الــحــكــومــة الــدســتــوريــة 
الثمينة التي تكمن في قلب أمتنا. 
وقــــد أوفـــــت بـــهـــذا الــعــهــد بــإخــلاص 
ــبـــوق... لــقــد أعـــطـــت مــثــالاً  ــسـ غــيــر مـ
على الإيثار في تأدية الواجب الذي، 
بعون الله ومشورتكم، أعتزم اتباعه 

بإخلاص».
وتوفيت الملكة عن ٩٦ عاماً في 
منزلها بأسكوتلندا يوم الخميس، 
ــداد وطــنــي  ــ ــرة حــ ــتـ ــبــــلاد فـ لــتــعــلــن الــ
يُــتــوقــع خلالها أن ينعيها عشرات 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين. وقـــــال  الآلاف مـــــن 
تـــشـــارلـــز: «كـــانـــت (نـــمـــط حـــيـــاة لكل 
الأمــــراء)»، مستشهداً بهذه العبارة 
الــتــي وصـــف بــهــا ويــلــيــام شكسبير 

الملكة إليزابيث الأولى.
المــراســم، حيث يخاطب  وتــقــام 
الــلــوردات والعموم  رئيسا مجلسي 
المــلــك إمــا عند توليه الــعــرش أو في 

ذكرى توليه، في قصر وستمنستر 
ــفـــال بــالــيــوبــيــل المـــاســـي  مـــنـــذ الاحـــتـ
ــام ١٨٩٧،  لــلــمــلــكــة فــيــكــتــوريــا فـــي عــ
بــحــســب مـــا أوضـــــح تــقــريــر لــوكــالــة 
«رويــتــرز». وجــاءت الملكة إليزابيث 
إلــــى قـــاعـــة وســتــمــنــســتــر لــلاحــتــفــال 

باليوبيل الماسي لتوليها العرش.
ــة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ويـــــــــــســـــــــــري نـــــــــظـــــــــام المـ
الدستورية والديمقراطية البرلمانية 

في بريطانيا منذ عام ١٦٨٨، عندما 
دعـــا الــبــرلمــان فــيــلــيــم، أمــيــر أورنــــج، 

ليحل محل الملك جيمس.
وأثـــنـــى تــشــارلــز عــلــى الــبــرلمــان 
ــاة  ــيـ ووصـــــفـــــه بــــأنــــه «وســــيــــلــــة الـــحـ
وتــابــع:  لديمقراطيتنا».  والتنفس 
«وأنا أقف أمامكم اليوم، لا يسعني 
الـــذي  ــتـــاريـــخ  الـ إلا أن أشـــعـــر بــثــقــل 
الــذي يذكرنا بالتقاليد  يحيط بنا، 

يـــكـــرس  ــــة إذ  ــــخـ ــــراسـ الـ ــيــــة  ــانــ ــبــــرلمــ الــ
أعــضــاء كــلا المجلسين أنفسهم لمثل 
ــزام الــشــخــصــي مــــن أجـــل  ــ ــتـ ــ ــذا الالـ ــ هـ

مصلحتنا جميعاً».
وبـــعـــد مــشــاركــتــه فـــي اجــتــمــاع 
الــبــرلمــان فـــي لــنــدن صــبــاحــاً، انتقل 
الملك تشارلز إلى أدنبرة بأسكوتلندا 
حيث شارك في مسيرة نقل جثمان 
والدته من القصر الملكي إلى كنيسة 

ــلـــز» حـــيـــث ســيــســجــى  ــايـ ــانــــت جـ «ســ
ــى الــعــاصــمــة  ــ فــــي انــــتــــظــــار نـــقـــلـــه إلــ
ــار المـــلـــك تــشــارلــز  ــ الــبــريــطــانــيــة. وسـ
خــلــف نــعــش والــدتــه عــبــر مــا يُــعــرف 
«الميل الملكي»، وإلــى جانبه أخته  بـ
أنــــــدرو (دوق  ــه  ــويــ ــرة آن وأخــ ــيــ الأمــ
يــــــورك) وأنـــــــدرو (إيــــــرل وســيــكــس). 
ـــن كــــبــــار الـــســـاســـة  وشـــــــــارك عــــــدد مــ
ــيـــم تــأبــين  الـــبـــريـــطـــانـــيـــين فــــي مـــراسـ

الملكة الراحلة في الكنيسة. وانتقل 
الملك تشارلز لاحقاً لحضور جلسة 
تأبين لوالدته عُقدت في مقر البرلمان 

الاسكوتلندي بأدنبرة.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكـــرت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية أن وفــاة الملكة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة تـــجـــدد الــنــقــاش 
المحتدم حول استقلال أسكوتلندا، 
وتتساءل عما إذا كان الملك تشارلز 

يــتــمــتــع بشعبية  الـــثـــالـــث «الــــــذي لا 
الــواســعــة»، يمكن أن ينجح  والــدتــه 
فـــي تــجــســيــد الــشــخــصــيــة الــضــامــنــة 

لوحدة الأمة.
وقــــــال خــبــيــر الـــقـــانـــون أســـتـــاذ 
الــدســتــوري آدم تومكينز  الــقــانــون 
لــصــحــيــفــة «ذي هـــيـــرالـــد»: «انــتــقــال 
الـــتـــاج مــرحــلــة تــتــســم بــالــهــشــاشــة»، 
في حين تــزداد الحركة الاستقلالية 

فــي أسكوتلندا زخماً فــي السنوات 
الأخيرة.

ــــزب  ــــحـ الـ ــة  ــيــ ــبــ ــعــ شــ وازدادت 
الــــوطــــنــــي الأســـكـــوتـــلـــنـــدي المــــنــــادي 
بالاستقلال والحاكم منذ ٢٠٠٧ في 
أســكــوتــلــنــدا بــعــد الــبــريــكــســت إذ إن 
المــقــاطــعــة البريطانية صوتت  هـــذه 
لــلــبــقــاء ضمن  المــائــة  بنسبة ٦٢ فــي 
ــاد الأوروبـــــــــــي. ورغــــــم رفـــض  ــ ــــحـ الاتـ
الحكومة البريطانية المتكرر، أعلنت 
رئيسة الوزراء الأسكوتلندية نيكولا 
ستيرجن نــهــايــة يــونــيــو (حــزيــران) 
بأنها تريد تنظيم استفتاء جديد 
ــقــــلال فــــي ١٩ أكـــتـــوبـــر  ــتــ ــــول الاســ حــ

(تشرين الأول) ٢٠٢٣.
وسبق أن أجري استفتاء حول 
فــــي عـــــام ٢٠١٤ وقـــد  المـــســـألـــة  هـــــذه 
اخـــتـــار ٥٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين 
الأســــكــــوتــــلــــنــــديــــين الـــــبـــــقـــــاء ضــمــن 
الـــحـــزب  المــــتــــحــــدة. إلا أن  ــلـــكـــة  المـــمـ
ـــرى أن  الــــوطــــنــــي الأســـكـــوتـــلـــنـــدي يـــ
المـــعـــطـــيـــات تـــغـــيـــرت ووفـــــــــاة المــلــكــة 
ــزاً لــلاســتــمــراريــة قد  الــتــي كــانــت رمــ
توفر للأسكوتلنديين سببا لتأييد 

الاستقلال.
ــك، قــالــت رئــيــســة وزراء  إلـــى ذلــ
نــيــوزيــلــنــدا جــاســيــنــدا أرديــــرن إنها 
تعتقد أن بلادها ستصبح جمهورية 
خلال حياتها. وأضافت للصحافيين 
ــك لـــم تــشــعــر أبـــداً  ــه مـــع ذلـ الاثـــنـــين أنـ
«بـــــــالإلـــــــحـــــــاح» مــــــن جـــــانـــــب شــعــب 
نيوزيلندا لتنفيذ ذلك. وأثارت وفاة 
الملكة إليزابيث مناقشات حــول ما 
إذا كـــان الــوقــت قــد حـــان لــكــي تقطع 

نيوزيلندا علاقتها بالملكية.

لندن: «الشرق الأوسط»

مسيرة نقل جثمان الملكة إليزابيث إلى كنيسة «سانت جايلز» في أدنبرة أمس (إ.ب.أ)

(من اليسار) الكونتسة صوفي، الأمير إدوارد، الأمير أندرو، الملك تشارلز وزوجته كاميلا، الأميرة آن وزوجها تيم لورانس
 خلال مراسم تأبين الملكة اليزابيث في كنيسة «سانت جايلز» في أدنبرة أمس (أ.ب)

الملك تشارلز وزوجته كاميلا في قاعة وستمنستر
خلال اجتماع مجلسي العموم واللوردات أمس (أ.ب)



ASHARQ AL-AWSAT٨ ASHARQ AL - AWSAT الثلاثاء ٢٠٢٢/٩/١٣ Tuesday - العدد ١٥٩٩٥ Issueأخبار

«أبو محمد المصري» طرح فكرة «التفجير النووي» على الأرض الأميركية

«القاعدة» يكشف تفاصيل غير مسبوقة حول الإعداد لهجمات سبتمبر كتاب لـ
ــن هــجــمــات  بـــعـــد ٢١ ســـنـــة مــ
(أيـــــــلـــــــول) ٢٠٠١،  ١١ ســـبـــتـــمـــبـــر 
ــــدة» كــتــابــاً  ــاعـ ــ ــقـ ــ تــنــظــيــم «الـ وزع 
لأحــــد قـــادتـــه الـــكـــبـــار، أبــــو محمد 
المــصــري، تــحــدث فيه بالتفصيل 
عــن فــكــرة الهجمات، والتخطيط 
لها، واختيار منفذيها، وكيفية 
تــدريــبــهــم عــلــى خــطــف الــطــائــرات 
المــدنــيــة واصــطــدامــهــا بـــالأهـــداف 
ــول إلـــيـــهـــا. وعــلــى  المـــحـــدد الــــوصــ
الرغم من أن المصري يُقر بأن خالد 
شــيــخ مــحــمــد، المعتقل حــالــيــاً في 
غوانتانامو بكوبا، الذي يوصف 
المـــدبـــر» للهجمات،  بــأنــه «الــعــقــل 
لعب دوراً أساسياً في الاعتداءات 
الإرهــابــيــة، وبــأنــه طـــرح أكــثــر من 
مــرة على زعيم «القاعدة» أسامة 
بن لادن، فكرة خطف ١٠ طائرات 
دفــعــة واحـــــدة، إلا أنـــه يــكــشــف أن 
«الــقــاعــدة» ناقشت الفكرة بعدما 
سمعتها من طيار مصري عرض 
نفسه للقيام بها، قبل سنوات من 
طرحها مــن خــالــد شيخ على بن 

لادن.
ونــــشــــر تـــنـــظـــيـــم «الــــقــــاعــــدة» 
كــتــاب المــصــري مــن دون الإشـــارة 
إلى ما إذا كان حياً أم ميتاً، علماً 
بــــأن تــقــاريــر أمــيــركــيــة كــشــفــت أن 
الاستخبارات الإسرائيلية اغتالته 
في العاصمة الإيرانية طهران عام 
أنــه مطلوب أميركياً  ٢٠٢٠، علماً 
بتهمة تفجير سفارتي الولايات 
المتحدة في نيروبي ودار السلام 
أيـــام  عــــام ١٩٩٨. وانـــتـــشـــرت قــبــل 
صـــورة لأبـــو محمد المــصــري إلــى 
جانب مصريين آخرين هما سيف 

الــعــدل وأبــو الخير، وكلاهما من 
قــادة «القاعدة» الكبار، في مكان 
عام بطهران. وأكدت الاستخبارات 
الأميركية صحة الصورة، مشيرة 
تل 

ُ
إلى أنها التُقطت عام ٢٠١٢. وق

أبـــو الــخــيــر بــضــربــة أمــيــركــيــة في 
سوريا عام ٢٠١٧، فيما لا يُعرف 
هل لا يزال سيف العدل مقيماً في 

إيران أم لا.
ويوضح أبو محمد المصري 
فــي الكتاب أن تنظيم «الــقــاعــدة» 
ــالـــه إلـــى  ــقـ ــتـ ــنـــذ انـ كـــــان يـــخـــطـــط مـ
«ضــربــة  أفــغــانــســتــان عـــام ١٩٩٦ لـــ
ــلـــمـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــــة لـ نــــوعــ
يــــســــتــــطــــيــــع مـــــــــن خــــــلالــــــهــــــا جـــر 
الولايات المتحدة الأميركية لحرب 
استنزاف طويلة المدى». وبعدما 
ــراتـــيـــجـــيـــة  جـــــــــادل بــــنــــجــــاح اســـتـ
«استنزاف» الأميركيين، قال: «إذا 
ــار المـــخـــزون  ــبـ ــتـ وضــعــنــا فـــي الاعـ
الـــهـــائـــل مــــن الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة 
داخــــــــــل الأراضــــــــــــــي الأمــــيــــركــــيــــة، 
وهــــــو نـــقـــطـــة ضـــعـــف كـــبـــيـــرة إذا 
استطاعت الجماعات (الجهادية) 
ــه، وتـــجـــريـــب جـــزء  ــيــ الــــوصــــول إلــ
مــنــه عــلــى الأراضـــــــي الأمــيــركــيــة، 
بــحــيــث يــجــعــل مـــن أمــيــركــا أرضـــاً 
غــيــر صــالــحــة للعيش، وهـــذا أمــر 
إلى  ليس بالبعيد، لكن بحاجة 
إعــمــال الفكر فــي كيفية الوصول 
إلى هذا المخزون الاستراتيجي» 
للمتطرفين. وأوضح فكرته قائلاً: 
«الــجــيــش الأمـــيـــركـــي بـــه عــنــاصــر 
مــن الــجــالــيــة المــســلــمــة وكــذلــك من 
الأفارقة الذين يشعرون بالمهانة 
ــرفــــات الــبــيــض  ــــن تــــصــ ــة مـ والـــــذلـــ
العنصريين التي لا تتوقف، ومن 
خلال الاستفادة من هذه النفوس 

المشحونة يمكننا الوصول للهدف 
ــفــــادة مـــن ضـــربـــة نــوعــيــة  ــتــ والاســ
فــي الــصــمــيــم، هـــذا بــجــانــب سعي 
الجماعات (الجهادية) للحصول 
الـــنـــووي التكتيكي  الــســلاح  عــلــى 
لتجريبه فوق الأراضي الأميركية، 
بـــطـــائـــرة مــحــمــلــة  أو الاصـــــطـــــدام 
بــــــآلاف الـــغـــالـــونـــات مــــن الـــوقـــود 
القابل للاشتعال بمبنى مفاعل 
ــي الأمــيــركــيــة  ــ نــــووي عــلــى الأراضـ
ليذوق الشعب الأميركي ما ذاقه 
ــرون». ويُعتقد أن هــذه المــرة  الآخــ
الأولــى التي يتحدث فيها قيادي 
في «القاعدة» عن «هجوم نووي» 

على الأرض الأميركية.
إلــى تفاصيل فكرة  بــالــعــودة 
قـــــال إن  هـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر، 
مدينة بيشارو الباكستانية كانت 
في ثمانينات القرن الماضي محل 
استقطاب للمشاركين في «الجهاد 
الأفغاني» ضد السوفيات. وتابع: 
«استقبلت مضافات (المجاهدين) 
ــد الــــطــــيــــاريــــن  ــ ــ ــاور أحــ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ فــ
ــلـــرجـــل عــمــر  ـــين، وكـــــــان لـ ــريـ المــــصــ
طــويــل فــي مــجــال الــطــيــران، حيث 
تنقل بين شركات الطيران العالمية 
إلــى دول  كقائد محترف، وسافر 
وقــارات شتى وكــان منها أميركا 
ــان الــــرجــــل - كــمــا  ــ الـــشـــمـــالـــيـــة، وكــ
يــقــول هــو - بــعــيــداً كــل الــبــعــد عن 
أحــكــام الإســــلام الــتــي غــابــت عنه 
نتيجة الوسط الأخلاقي المتدني 
المــحــيــط بـــه، وكـــان يـــرى أن عمره 
مضى دون أن يقدم شيئاً لدينه 
ــذا الــطــيــار  ــع أن هــ ــابـ ــه». وتـ ــتــ وأمــ
قــال فــي لــقــاء جمعه بــأبــي عبيدة 
الــبــنــشــيــري، المـــســـؤول الــعــســكــري 
لتنظيم «القاعدة» ونائب أسامة 

إنــــــه «يـــــعـــــرض نــفــســه  ــن لادن،  بـــ
لعملية ضد المصالح الأميركية... 
وكانت الفكرة هي قيادته لطائرته 
المدنية المحملة بآلاف الغالونات 
ــن المـــــــــواد الـــقـــابـــلـــة لـــلاشـــتـــعـــال  مـــ
السريع، واصطدامه بأحد المباني 

الأميركية المهمة والرمزية».
وتــابــع: «اســتــمــع الشيخ أبو 
عبيدة للفكرة بإنصات واهتمام 
شديدين، إلا أنها لم تدخل ضمن 
ــنـــطـــاق الــعــمــلــي بــســبــب تـــدافـــع  الـ
الأولــــويــــات حــيــنــهــا (...) وظــلــت 
الفكرة نظرية قابلة للتطبيق إذا 
تهيأت الظروف لذلك، وقد تحملتُ 
هذه الرواية من الشيخ أبي حفص 
الكومندان صبحي أبو ستة، ومن 
الشيخ أبي الخير المصري، وهما 
من أقرب الناس للشيخ أبي عبيدة 
البنشيري ورفاقه في المعسكرات 

والجبهات لسنوات عديدة».
المـــصـــري:  أبـــــو مــحــمــد  وزاد 
ــــودان،  ــــسـ ــقــــال إلـــــى الـ ــتــ «بـــعـــد الانــ

ووجود مكان آمن يمكن أن ننطلق 
ــه لـــلـــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــيـــات خــاصــة  ــنـ مـ
تــســتــهــدف المـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة، 
تمت مناقشة الفكرة في محاولة 
من قادة التنظيم لتطويرها (...) 
وظــلــت الــفــكــرة تـــتـــردد عــلــى ذهــن 
القادة من حين لآخر، إلا أن الأرض 
الــســودانــيــة لا تــتــحــمــل مــثــل هــذه 

العمليات». 
وتابع انه عندما قرر أسامة 
ــراء طــائــرة خــاصــة -  بــن لادن «شــ
بــعــد نُــصــح بــعــض المــقــربــين إلــيــه 
- رأى من الضروري وجود طيار 
الــطــائــرة،  لــقــيــادة  تــابــع للتنظيم 
ــداد عــدد  ــ ثـــم تـــطـــورت الــفــكــرة لإعــ
من الطيارين علهم يكونون نواة 
عمل للفكرة السابقة، وبالفعل تم 
اختيار الأخوين حسين خرستو 
المـــــغـــــربـــــي والأخ إيـــــــهـــــــاب عـــلـــي 
للالتحاق بإحدى مدارس الطيران، 
فالتحق حسين بمدرسة للطيران 
ــي كــيــنــيــا (نــــيــــروبــــي)، والآخـــــر  فــ

بمدرسة للطيران في أميركا، وفي 
الحقيقة لم يكن الاثنان على علم 
بما تفكر به القيادة سوى رغبتها 
في إعداد كوادر لقيادة طائرة بن 
لادن الخاصة. أما الفكرة القديمة 
فــقــد أخـــذت أبـــعـــاداً أخـــرى عندما 
نـــا أحــــد الإخـــــوة لــطــلــب دعــم  جـــاء
الــتــنــظــيــم لأعــمــالــه ضـــد المــصــالــح 
الأميركية، وهــذا الأخ هو مختار 
ــالـــد شــيــخ مــحــمــد)  الــبــلــوشــي (خـ
وكــــان مــشــروعــه هـــو خــطــف عــدد 
من الطائرات الأميركية وتدميرها 
في الجو إذا لم تستجب الحكومة 
الأمــيــركــيــة لطلبات (المــجــاهــديــن) 
ــــراج عــــن المــــأســــوريــــن، عــلــى  ــــالإفـ بـ
ــد عــمــر  ــاهــ ــجــ ــم الـــشـــيـــخ المــ ــ ــهـ ــ رأسـ
ــه -  ــ ــلـ ــ ــه الـ ــ ــمـ ــ ــد الــــرحــــمــــن - رحـ ــبــ عــ
ــان الــتــنــظــيــم يـــرى أن الــســاحــة  وكــ
الــســودانــيــة لا تسمح بمثل هــذه 
الأعــــمــــال، ولا تــتــحــمــل تــبــعــاتــهــا 
الدولية والإقليمية، إلا أن تنظيم 
(القاعدة) بدأ في خطوات عملية 

باتجاه العمليات الخاصة».
فـــــــكـــــــرة خـــطـــف  وتــــــــابــــــــع أن 
ــور  ــحــ ــــرت مــ ــمــ ــ ــتــ الـــــــطـــــــائـــــــرات اســــ
مناقشات بعد انتقال «القاعدة» 
ــتــــان عــــقــــب رحـــيـــل  إلـــــــى أفــــغــــانــــســ
التنظيم من السودان. وأوضح أن 
خالد شيخ محمد كــان متحمساً 
لــلــفــكــرة، خــصــوصــاً أنـــه نــجــح مع 
ــال  ــ مـــجـــمـــوعـــة تـــتـــبـــع لــــه فــــي إدخــ
مــتــفــجــرات ســائــلــة عــلــى طــائــرات 
عُــرف  أمــيــركــيــة فــي الفلبين فيما 
«عــمــلــيــات مــانــيــلا»، وكـــان يــرى  بـــ
إمكانية إعـــادة الــكَــرة مــرة أخــرى 
بـــ ١٠ طــائــرات. وزاد: «لــم ترفض 
الـــفـــكـــرة ولــكــنــهــا أرادت  ــادة  ــيـ ــقـ الـ
تطويرها، بحيث يمكن أن تكون 

هذه الطائرات سلاحاً لتدمير عدد 
مـــن المــبــانــي ذات الـــرمـــزيـــة داخـــل 
أميركا، وحتى يتم ذلــك لا بــد أن 
يقود الطائرات طيارون تابعون 

لنا».
وتـــــــــحـــــــــدث عـــــــــن «جـــــلـــــســـــات 
خـــاصـــة» تـــتـــنـــاول كــيــفــيــة تــوفــيــر 
عدد من الطيارين للقيام بالمهمة، 
مــع مناقشة الأهـــداف التي يمكن 
اخــتــيــارهــا واســـتـــهـــدافـــهـــا، وكـــان 
«التركيز على الأهداف ذات القيمة 
الاقتصادية والرمزية السياسية 
والـــعـــســـكـــريـــة، فــتــم تــرشــيــح عــدة 
ــارة  ــتـــجـ ــا الـ ــرجــ ــا: بــ ــهـ ــنـ أهــــــــداف مـ
العالمية، البيت الأبيض، ومبنى 
البنتاغون،  الكونغرس، ومبنى 
مـــع اســـتـــهـــداف مــبــنــى ذات قيمة 
اقتصادية كبورصة شيكاغو على 

سبيل المثال».
وأشــار إلــى أن بعض الأفكار 
الــتــي نــوقــشــت «كـــانـــت رائـــعـــة من 
لــكــن إمكانية  الــنــظــريــة،  الــنــاحــيــة 
ــواقـــــع  الـــ تـــنـــفـــيـــذهـــا عــــلــــى أرض 
إلــى مجهود لوجيستي  بحاجة 
ــنــــي ضـــخـــم جــــــداً، بـــالإضـــافـــة  وأمــ
ــة الــبــاهــظــة  ــاديــ ــنـــواحـــي المــ إلــــى الـ
الــتــكــالــيــف. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال 
تم مناقشة فكرة تفخيخ سفينة 
تــــحــــمــــل آلاف  كــــبــــيــــرة  تـــــجـــــاريـــــة 
الأطنان من المواد المتفجرة شديدة 
إلــى أحد  الانفجار، والتوجه بها 
ــيـــة الــرئــيــســيــة،  ــيـــركـ المــــوانــــئ الأمـ
وتــفــجــيــرهــا عــلــى رصــيــف الميناء 
لإحداث انفجار بقوة قنبلة ذرية 
ــائـــر مــــاديــــة لا  تــتــســبــب فــــي خـــسـ

حدود لها».
ــن بـــدء  ــ ــدم تـــفـــاصـــيـــل عـ ــ ــم قــ ــ ثـ
الـــتـــحـــضـــيـــر الـــعـــمـــلـــي لــلــهــجــمــات 

مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
١٩٩٨، حيث بدأ اختيار المنفذين 
ــاركـــــــين فـــــــي هـــــجـــــمـــــات ١١  المـــــــشـــــ
سبتمبر، مشيراً إلى أنه في البدء 
تم وضع «برنامج خاص» بدورة 
تدريبية من دون إعلام المشاركين 
فيها بالهدف منها ســوى القول 
القتالية».  المــهــارات  «كــســب  لـــ إنــه 
وتـــابـــع: «كـــانـــت المــعــلــومــات الــتــي 
سُمح بتسريبها للإخوة المدربين 
والمتدربين أننا بحاجة لعناصر 
ــمــــل والاشــــتــــبــــاك  ــعــ تـــســـتـــطـــيـــع الــ
ــــي الأمـــــاكـــــن الــضــيــقــة  ــارة فـ ــهــ ــمــ بــ
الكهربائي) مثلاً،  مثل (المصعد 
ومعلوم أن المصعد الكهربائي لا 
مرة القيادة في 

ُ
يختلف كثيراً عن ق

الطائرة من حيث الحجم». وتابع 
أن التدريب كان يجري في معسكر 
«عيناك» التابع لولاية لوغر، الذي 
كــان عبارة عن منجم لاستخراج 
النحاس في السابق، ويقع على 
مساحة كبيرة تحيط به الجبال 
مــــن جــمــيــع الـــجـــهـــات. وتــــابــــع أن 
«الـــقـــاعـــدة» بــــدأت وقــتــهــا اخــتــيــار 
منفذي الهجمات لكنها لم تبلغهم 
المهمة، و«كان أغلبهم من الجزيرة 
ــمـــن، حــيــث يسهل  ــيـ الــعــربــيــة والـ
الــعــودة لبلدانهم وتغيير  عليهم 
جوازات السفر التي تحمل تأشيرة 
دخول لباكستان، ومن ثم التقدم 
الــجــديــدة للحصول  بـــالـــجـــوازات 
ــيـــرة دخــــــول لأمـــيـــركـــا،  ــأشـ عـــلـــى تـ
ولكن بقيت معضلة كبيرة، وهي 
عدم وجود عناصر مؤهلة لتعلم 
قــيــادة الطيران بالشكل المطلوب 
والمطمئن». وقــال إن خالد شيخ 
محمد كــان أساسياً في تحضير 

المهاجمين وتدريبهم.

لندن: كميل الطويل

أبو محمد المصري المطلوب 
أميركياً في موقع 

«مكافأة من أجل العدالة»

معلومات غير مسبوقة 
في كتاب «القاعدة» حول
 الإعداد لهجمات سبتمبر

رفض المثول أمام المحكمة

عبد السلام يندد بمحاكمة «غير عادلة» في قضية اعتداءات بروكسل
بروكسل: «الشرق الأوسط»

رفــــــــض الــــفــــرنــــســــي صــــــــلاح عــبــد 
الــــــســــــلام؛ المــــحــــكــــوم عـــلـــيـــه بـــالـــســـجـــن 
الــحــيــاة فــي فرنسا لضلوعه في  مــدى 
«هــجــمــات بــاريــس» عــام ٢٠١٥، المثول 
ــام المــحــكــمــة، الاثـــنـــين، فـــي بــروكــســل  أمــ
بمستهل جلسات محاكمته لدوره في 
اعـــتـــداءات نــفــذتــهــا الــخــلــيــة الإرهــابــيــة 
الــعــاصــمــة البلجيكية في  نفسها فــي 

مارس (آذار) عام ٢٠١٦.
اقتيد المتشدد الفرنسي البالغ من 
العمر ٣٢ عاماً؛ وهو أحد ١٠ متهمين 
فــي هـــذه المــحــاكــمــة، مــن زنــزانــتــه فيما 
هو لا يعتزم المثول أمام هذه المحكمة 
بــحــســب مـــحـــامـــيـــه. بـــعـــد دقــــائــــق عــلــى 
افتتاح الجلسة في نحو الساعة ٩:٣٠ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش)، عــبــر عن   ٧:٣٠)
رغبته في مغادرة قفص الاتهام، كما 
أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. 
ــال مــتــوجــهــاً إلـــى رئــيــســة المــحــكــمــة:  وقــ
«طريقة معاملتك لنا غير عادلة».كان 
يشير إلى شروط المثول في «أقفاص» 
ــاج  ــة مــغــلــقــة وخـــلـــف زجــ ــرديــ ــام فــ ــهــ اتــ
«أقفاص» وهي  شبهها محامو الدفاع بـ
تحد فرص التواصل؛ بحسب قولهم. 
صــبــاح أمـــس الاثــنــين اقــتــيــد المتهمون 
التسعة الذين يفترض أن يمثلوا أمام 
المــحــكــمــة مـــن الــســجــن وهـــم يــواجــهــون 
اتهامات بالإرهاب. لكن العديد منهم 
سرعان ما انتقدوا هذه «الأقفاص» بعد 

حضورهم أمام المحكمة.
الــتــي  بـــروكـــســـل  وأدت هــجــمــات 
ــــين فــــــي مـــطـــار  ــاريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــا ٣ انـ ــذهــ ــفــ نــ
بـــروكـــســـل وفــــي مــحــطــة مـــتـــرو أنــفــاق 
مكتظة، إلى مقتل ٣٢ شخصاً وجرح 
المئات. وسيُحاكم مشتبه فيه عاشر، 
ــتــل بمعارك فــي ســوريــا، 

ُ
ق يُعتقد أنــه 

غـــيـــابـــيـــاً. وقـــــــال الـــتـــونـــســـي ســفــيــان 
ــروب عــبــد  ــ ــ ــي هـ ــئ فــ ــتــــواطــ ـــاري المــ ــيـ عــ
السلام: «نحن كالكلاب هنا». بعدما 

كــان أعــرب في بــادئ الأمــر عن رغبته 
فــي الــبــقــاء، غــيّــر صـــلاح عــبــد الــســلام 
رأيـــه عــنــدمــا رأى أن محمد عبريني 
وسفيان عياري وآخرين من المتهمين 
يتم اقتيادهم. وقــال للرئيسة: «أعلم 
قــــرارك... هــذه الصناديق»،  أنــه ليس 
ــن بـــســـبـــب ذلــــــك «تــــبــــدأ المــحــاكــمــة  ــكـ لـ
بطريقة عادلة». وأضــاف أن «غالبية 
المتهمين لا يريدون المثول، وأنا أيضاً 
أريـــد الانــضــمــام إلــيــهــم» فــي زنــزانــات 
الـــعـــدل. وافــــق ٣ متهمين فقط  مــبــنــى 
على البقاء. صباح ٢٢ مــارس ٢٠١٦، 
فجر متشددان نفسيهما في «مطار 
الـــدولـــي»، وفجر  بــروكــســل - زافنتيم 
ثـــالـــث نــفــســه بـــعـــد ســـاعـــة فــــي مــتــرو 
العاصمة الأوروبية، وكانت الحصيلة 
٣٢ قتيلاً وأكثر من ٣٤٠ جريحاً. في 
هذه المرحلة أحصت النيابة الفيدرالية 
٩٦٠ مدعياً بالحق المدني، مما يجعل 
ــلـــى الإطـــــلاق  ــبــــر مـــحـــاكـــمـــة عـ هـــــذه أكــ
تنظم في بلجيكا أمام هيئة محلفين 
شــعــبــيــة. وكــشــف الــتــحــقــيــق بــســرعــة؛ 
لا سيما بفضل جهاز كومبيوتر تم 
الــعــثــور عليه فــي ســلــة مــهــمــلات، عن 
أن منفذي هجمات ٢٢ مـــارس كانوا 
ــداءات ١٣  ــ ــتـ ــ عــلــى صــلــة بــمــنــفــذي «اعـ

نوفمبر (تشرين الثاني)» (١٣٠ قتيلاً 
فــي بــاريــس وســـان دونــــي)، وأعــضــاء 
الــتــابــعــة لتنظيم  فــي الخلية نفسها 
«داعش» والتي تشكل قسم كبير منها 

على الأراضي البلجيكية.
يــبــدو أن اعــتــقــال عبد الــســلام في 
١٨ مارس ٢٠١٦ في بروكسل هو الذي 
ســـرّع انتقال أعــضــاء الخلية الآخــريــن 
إلــى التنفيذ. فــي هــذه المحاكمة التي 
تجرى في مقر «حلف شمال الأطلسي» 
السابق في بروكسل والذي تحول إلى 
مجمع قضائي كبير، لن تبدأ المداولات 
إلا فــي أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. 
لكن جلسة تمهيدية كــان يفترض أن 
تحل الاثنين مختلف النقاط الإجرائية؛ 
لا سيما تحديد ترتيب مثول الشهود 
الذين سيتوالون على المحكمة، وصولاً 
حتى يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٣. وبشأن 
أقــفــاص الاتـــهـــام، عــبــر مــحــامــي محمد 
عبريني (رجل القبعة) الذي ترك عربة 
المــطــار قبل أن يفر، عن  المتفجرات فــي 
«اشــــــمــــــئــــــزازه». وقـــــــال ســتــانــيــســلاس 
ــيـــســـة، لا  ــرئـ ــيـــدتـــي الـ أشـــكـــيـــنـــازي: «سـ

يـــمـــكـــنـــنـــا إجــــــــــراء مـــحـــاكـــمـــة فـــــي هــــذه 
الظروف. دمري هذا الشيء من أجلي. 
لــديــك السلطة  لا تــتــقــبــلــي هــــذا الأمـــــر. 
لــهــدمــه، فـــاهـــدمـــوه». كـــان يــفــتــرض أن 
تدافع النيابة الفيدرالية في المقابل عن 
نــصــب هـــذه الــهــيــاكــل، وتــعــدّهــا مــبــررة 

لأسباب أمنية.
في بروكسل، هناك ٦ من المتهمين 
العشرة؛ بينهم عبد السلام وعبريني 
ــــم (الـــــــذي عـــاد  وعــــيــــاري وأســــامــــة كــــريّ
أدراجــــــــه مــــع مــتــفــجــراتــه بـــعـــد دخـــولـــه 
المــتــرو) معنيون بــالمــحــاكــمــة الطويلة 
ــي نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو فــي  الـــتـــي انـــتـــهـــت فــ
باريس بتهم «اعتداءات ١٣ نوفمبر». 
كلهم باستثناء واحــد سيكون عليهم 
الرد على تهمة «القتل في إطار إرهابي» 
ويــــواجــــهــــون عـــقـــوبـــة «الـــســـجـــن مـــدى 
الحياة». ويحاكم البلجيكي - المغربي 
إبراهيم فريسي بتهمة «المشاركة في 
أنــشــطــة مــجــمــوعــة إرهــابــيــة» ويــواجــه 
إلــى السجن ١٠ سنوات؛  عقوبة تصل 

بحسب أحد محاميه.
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة المــــتــــهــــمــــين، يـــعـــدّ 

المــحــاكــمــة محطة مهمة في  الــضــحــايــا 
إطــار عملية خروجهم مــن معاناتهم. 
ــوع فـــيـــلـــيـــب  ــ ــطــ ــ وقــــــــــــال المـــــســـــعـــــف المــــــتــ
فاندنبرغ؛ أحــد هــذه الأطـــراف المدعية 
الذي لا يزال يعاني من تبعات الصدمة 
ومن كوابيس بعد ٦ سنوات على وقوع 
الــهــجــمــات: «حــيــاتــي دمــــرت بــالــكــامــل، 
وخسرت أصدقائي وهوايتي طياراً». 
ــتـــم الاعــــتــــراف  وأضـــــــــاف: «نــــأمــــل أن يـ
بمعاناتنا، وأن يشكل ذلــك بداية أمر 

آخر». 
وأفــادت وكالة الأنباء البلجيكية 
«بـــيـــلـــجـــا» بـــــأن ٨ مــــن المـــشـــتـــبـــه فــيــهــم 
متهمون بجرائم قتل إرهابية والشروع 
في جرائم قتل إرهابية والمشاركة في 
أنــشــطــة منظمة إرهــابــيــة، فيما يتهم 
ــقـــط بـــالـــجـــريـــمـــة الأخــــيــــرة.  الـــتـــاســـع فـ
وســـيـــحـــاكـــم شـــخـــص واحــــــــد غــيــابــيــاً 

ويفترض أنه مات في سوريا. 
المـــــــدعـــــــى عـــلـــيـــهـــم  وكــــــــــــان ٩ مـــــــن 
حاضرين في افتتاح الجلسة، قبل أن 
إلــى زنزاناتهم  الــعــودة  تقرر الأغلبية 

وعدم الحضور.

ضباط شرطة خارج قاعة الجلسة التمهيدية لمحاكمة هجمات بروكسل أمس (إ.ب.أ)

الفرنسي صلاح عبد السلام المحكوم 
عليه بالسجن مدى الحياة في فرنسا 

رفض المثول أمام المحكمة (أ.ب)

باحث بريطاني: اغتيال الظواهري أثبت أن الحرب ضد الإرهاب لن تنتهي قريباً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــــرى الـــبـــاحـــث جــيــمــس بـــيـــج، زمــيــل 
التابعة  الــدولــيــة  الــحــكــم والـــشـــؤون  كلية 
الــبــريــطــانــيــة، أن إعــلان  لجامعة دورهــــام 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن بعد مقتل 
أيمن الظواهري، أن «العدالة قد تحققت» 
وأن هذا الزعيم الإرهابي لم يعد موجوداً، 
الــدقــيــق على العلاقة  إلــى التركيز  يـــؤدي 
بــين الــتــخــلــص مــن الـــزعـــامـــات، والمــفــاهــيــم 
الأوســــع نــطــاقــاً لــلــعــدالــة. ويــقــول بــيــج في 
تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» 
الأميركية، إن فقدان الظواهري، رغــم أنه 
أمــــر رمـــــزي بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة، لــيــس شيئاً 
عظيماً كما يُزعم في الغالب. فالظواهري 
ــقـــاقـــات في  فــشــل فـــي مــنــع حـــــدوث الانـــشـ
تنظيم «القاعدة»؛ مما أسفر عن تشكيل 
«داعــــش»؛ ولــم يكن قــائــداً قــويــاً أو مؤثراً 
بصورة خاصة. وعلاوة على ذلك، طورت 
«الــــقــــاعــــدة» بـــصـــورة مـــتـــزايـــدة الـــقـــيـــادات 
الإقليمية، منذ مقتل أسامة بن لادن في 
باكستان عــام ٢٠١١، وتقوم كـــادرات تلك 

الــقــيــادات بتنفيذ الكثير مــن أنشطتها. 
فــإنــه مــن المحتمل أن يتصدر  وبــالــتــالــي، 
الواجهة أي قائد لإحــدى هــذه القيادات؛ 
إثــارة  مما يحمله ذلــك من تداعيات أكثر 
للقلق: فهناك الرغبة في الانتقام لإثبات 
قــدرتــهــا وتــعــزيــز جــهــودهــا. أمــا بالنسبة 
إلـــى أفــغــانــســتــان، فــإنــهــا مــا زالـــت تعاني 
مما يعتبره الكثيرون أسوأ أزمة إنسانية 
في العالم، والتي ترجع في جانب منها 
الــولايــات  لــقــوات  إلــى الانسحاب المتسرع 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) 
وحكم نظام «طالبان». ويقول بيج، الذي 
عــمــل مــــســــؤولاً لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــلــشــؤون 
السياسية في أفغانستان في الفترة من 
٢٠٠٩ إلى ٢٠١٥، إنه بعد اغتيال الظواهري 
الـــتـــهـــديـــدات ولــم  أفــغــانــســتــان زادت  فـــي 
ــــن تـــتـــوقـــف جـــهـــود تــنــظــيــم  تــنــخــفــض، ولـ
ــائـــه (وغــــيــــرهــــم) ضــد  ــفـ ــلـ ــــدة» وحـ ــاعـ ــ ــقـ ــ «الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة. كــمــا أنـــه مــن الــواضــح 
«القاعدة»  تماماً أن «طالبان» توفر الدعم لـ
وغيرها مــن الجماعات الإرهــابــيــة. وهــذا 
من شأنه أن يزيد الضغط على الولايات 

المتحدة وحلفائها فيما يتعلق بما ينبغي 
عمله بالنسبة لنظام «طالبان» ومؤيديه 
فـــي أفــغــانــســتــان وخـــارجـــهـــا، وبــالــنــســبــة 
لأفــغــانــســتــان نــفــســهــا. ويــضــيــف بــيــج، أن 
ــــن تــنــتــهــي»  أفـــغـــانـــســـتـــان تـــظـــل قــضــيــة «لـ
بالنسبة للسياسة الخارجية الأميركية 
رغم آمال البعض في أن تكون لها نهاية. 
ويــرتــبــط بــذلــك تــمــامــاً بــبــاكــســتــان، الــتــي 
تــعــانــي مـــن ضــائــقــة اقـــتـــصـــاديـــة شــديــدة 
والــتــي نــاشــدت الــولايــات المتحدة مؤخراً 
تزويدها بالمساعدات المالية. وذلــك رغم 
أن باكستان تساعد «طالبان» منذ سنوات 
كثيرة. وبالإضافة إلى أن قتل الظواهري 
أدى إلى استمرار العلاقات بين «طالبان» 
و«الـــقـــاعـــدة»، تــظــل قضية حــركــة «داعـــش 
ــورة مـــتـــزايـــدة،  ــان» تــتــفــاقــم بـــصـ ــراســ - خــ
تـــزداد قــوة وتستعد لمهاجمة  حيث إنها 
الـــغـــرب. فبعد الــهــجــوم عــلــى الــظــواهــري، 
تــنــافــســهــا مع  فــي ظــل  ربــمــا زادت تمكناً 
«طالبان» و«القاعدة». من ناحية أخرى، 
تـــزداد الــتــهــديــدات والــتــحــديــات الــصــادرة 
من أفغانستان حــدة، ولم تشهد خيارات 

الولايات المتحدة وحلفائها لمواجهة هذا 
الأمر أي زيادة أو تحسن ملموس. ويقول 
بيج، الذي يستكمل حالياً رسالته العلمية 
عن الطائرات المسيّرة لنيل درجة الدكتوراه 
من جامعة سانت اندروز البريطانية، إنه 
رغم أن الطائرات المسيّرة يمكنها أن تنفذ 
هجمات بدقة ملحوظة، فإنها تعتمد على 

نوعية المعلومات الاستخباراتية. ورغم 
أن الولايات المتحدة أجرت تحليلاً دقيقاً 
صعباً لــهــذا الــهــجــوم، اتــضــح أنــهــا تلقت 
المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الــرئــيــســيــة 
مــن مــصــادر على الأرض، بــالإضــافــة إلى 

عمليات اعتراض الإشارات.
وهـــــذا الأمـــــر يــخــضــع الآن لمـــزيـــد من 
الــتــدقــيــق، حــيــث تـــرى تــحــلــيــلات عــــدة، أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــلـــقـــت مـــســـاعـــدة مــن 
باكستان نظير مقابل (وهــذه ليست المرة 
الأولـــــــى). ومــــن الــصــعــب تــجــاهــل ارتـــبـــاط 
المصالح وتوقيت الهجوم. إذ إن باكستان 
تـــحـــاول تــحــســين الـــعـــلاقـــات مـــع الـــولايـــات 
المتحدة (ما بعد عمران خان)، حيث إنها 
تواجه متاعب اقتصادية، وحيث إن دعم 
«طالبان» لحركة «طالبان باكستان» (التي 
تــهــاجــم بــاكــســتــان) أصــبــح يــمــثــل مشكلة 
متزايدة بالنسبة لباكستان. وفي الوقت 
نــفــســه، يعنى اقــتــراب مــوعــد الانــتــخــابــات 
الــتــطــورات  النصفية الأمــيــركــيــة، أن هـــذه 
الإيــجــابــيــة مــرحّــب بــهــا بــوجــه خـــاص في 
الــــولايــــات  كـــانـــت  ــيـــــض. وإذا  ــ الـــبـــيـــت الأبـ

المـــتـــحـــدة وبــاكــســتــان تــعــاونــتــا بــالــنــســبــة 
الــذي أدى إلى  للهجوم بالطائرة المسيّرة 
مقتل أيمن الظواهري، فإن هذا يمثل مزيداً 
من التطور في سياسة الولايات المتحدة 
الخاصة بالطائرات المسيّرة واستخدامها، 
والتي بمقتضاها تقوم باكستان بتقديم 
المــــعــــلــــومــــات الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة لــتــمــكــين 
الــهــجــمــات بــالــطــائــرات المــســيّــرة، بـــدلا من 
الــســمــاح لــهــا بــالــعــمــل مـــن بــاكــســتــان كما 
كــــان فـــي الـــســـابـــق. ومــــن المـــلاحـــظ أيــضــاً، 
الــظــواهــري بهجوم الطائرة  أنــه منذ قتل 
المــســيّــرة، تـــردد أنـــه كــانــت هــنــاك هجمات 
أخــــرى بــالــطــائــرات المـــســـيّـــرة ضـــد أهــــداف 
للمسلحين، مــن بينها تنظيم «الــقــاعــدة» 
في ولاية هلمند وفي ولاية كونار ضد قادة 
حــركــة «طــالــبــان» فــي باكستان. ووصفت 
بــالــطــائــرات المسيّرة  «طــالــبــان» الهجمات 
بأنها «عـــدوان» أميركي، ونـــددت بدخول 
الطائرات المسيّرة عن طريق المجال الجوي 
الباكستاني. والأمر الذي ما زال غير مؤكد 
هو ليس فقط إلى أي مدى تعتبر الولايات 
المتحدة مستعدة لمواصلة قدراتها «فوق 

الأفق»، ولكن أيضاً تفاصيل الظروف التي 
تخضع لها (مثل الوصول للمجال الجوي، 
والتموضع، والمعلومات الاستخباراتية 
الــفــعــل  عــلــى الأرض، وغـــيـــرهـــا)، وردود 
والـــتـــداعـــيـــات الـــتـــي ســتــســفــر عــنــهــا. ومــع 
ــر الـــواضـــح تــمــامــاً هـــو أنــه  ــ ــإن الأمـ ــــك؛ فــ ذلـ
ليس من المحتمل إلى حد كبير أن توقف 
الهجمات بالطائرات المسيّرة وحدها نمو 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة مــثــل «الــقــاعــدة» أو 
«داعش - خراسان» في أفغانستان أو إرغام 
«القاعدة».  «طالبان» على قطع علاقاتها بـ
ومن ثم، فإن مقتل الظواهري لا يمثل تقدماً 
في تجريد هــذه الجماعات من أسلحتها 
بقدر ما هو تحفيز لعلاقات مع «طالبان» 
أكثر تعقيداً وقائمة على أساس رد الفعل، 
في ظل تهديد إرهابي يزداد قوة صادر من 
الــضــروري أن  أفغانستان. وبالتالي، مــن 
تكون هناك إعادة نظر ثاقبة في السياسة 
والاستراتيجية تجاه أفغانستان، بما في 
ذلـــك كيفية اســتــخــدام الــطــائــرات المــســيّــرة 
وكــيــفــيــة اســتــخــدام أســلــوب «فــــوق الأفـــق» 
لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.

تل 
ُ
أيمن الظواهري الذي ق

بغارة أميركية (أرشيف رويترز)

الاتحاد الأوروبي يتعهد مواصلة الدعم

الصومال: مقتل ١٠٠ من عناصر «الشباب» 
والجيش يستعيد السيطرة على مناطق عدة

أعلنت السلطات الصومالية، أن نحو 
١٠٠ من عناصر «حركة الشباب» الإرهابية 
لـــقـــوا مــصــرعــهــم خـــــلال عــمــلــيــات عــســكــريــة 
واسعة النطاق يجريها الجيش الصومالي 
ومتطوعون عسكريون محليون في مناطق 
بأقاليم هــيــران، وغــلــغــدود، وبـــاي، بوسط، 
وجنوب غربي البلاد. وطبقاً لبيان أصدرته 
وزارة الإعــلام الصومالية، فقد تمكنت هذه 
الــقــوات المشتركة مــن تحرير ٢٠ منطقة في 

هذه المحافظات الثلاث. 
وقال البيان، إن العمليات الأولية لتنفيذ 
رؤيـــة الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة لإنــهــاء إرهـــاب 
«الشباب» من البلاد جارية في أجزاء كثيرة 
من البلاد، مشيراً إلى ما وصفه بالانتفاضة 
الشعبية بمساعدة الحكومة في تلك المناطق 
التي تم تحريرها من «حركة الشباب» عندما 
لـــم يــســتــطــع الـــنـــاس تــحــمــل الــعــنــف المستمر 
لعمليات القتل وغيرها من الانتهاكات التي 
تمارسها الجماعات الإرهابية ضد المجتمع 

المدني في تلك المناطق، أثناء تنظيمها.
 وكشف النقاب عن قيام الإرهابيين خلال 
العمليات بأعمال انتقامية ضد المدنيين، بما 
فــي ذلــك الخطف والقتل وتدمير الممتلكات 
الـــعـــامـــة. وتــعــهــدت الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة، 
التي أشادت بالمحاربين القدامى في القوات 
الوطنية ومــن وصفتهم بالصالحين الذين 
حملوا السلاح، بعدم التسامح مع وحشية 
الـــ١٥ الماضية  «حركة الشباب» في السنوات 
ــاء  ــبـ ــالــــة الأنـ ــالــــت وكــ ومـــعـــاقـــبـــة الـــجـــنـــاة. وقــ
الــصــومــالــيــة الــرســمــيــة، إن عــنــاصــر «حــركــة 
الشباب» المتشددة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» 
تتعرض لمقاومة شديدة من الأهالي المحليين، 
كــمــا تــتــكــبــد خــســائــر مــتــلاحــقــة فـــي قــتــالــهــا 

اليائس أمام عمليات الجيش الصومالي.
ــــدوره، قـــال جـــوزيـــب بـــوريـــل، مــســؤول  بــ
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبــي، 
إنـــه بــحــث مــســاء أول مــن أمـــس مــع الرئيس 

الــصــومــالــي حسن شيخ محمود الوضعين 
الــســيــاســي والأمــنــي فــي الــبــلاد والــتــحــديــات 
الإنــســانــيــة، لافــتــاً إلــى أنــه اطــلــع على جهود 
الــقــيــادة الــجــديــدة لــدفــع عملية بــنــاء الــدولــة 
وتعزيز جهود الإصــلاح الاقــتــصــادي. وأكد 
استعداد الاتــحــاد الأوروبـــي لمواصلة الدعم 

متعدد الأوجه، وتكييفه مع التطورات، 
ــب بــالــجــهــود الــصــومــالــيــة في  كــمــا رحــ
مجالي الأمن والدفاع، بما في ذلك إمكانية 
ــادة تــعــزيــز الــتــعــاون مـــع الـــقـــوة الــبــحــريــة  ــ زيـ
الــذي اعتبر  للاتحاد الأوروبـــي بالصومال، 
أن تحقيق الاستقرار فيه، ما زال أمراً حاسماً 

للأمن الإقليمي. 
ــة الـــشـــبـــاب» الـــتـــي تشن  وطُــــــردت «حـــركـ
منذ ٢٠٠٧ تــمــرداً ضــد الحكومة الفيدرالية 
المـــدعـــومـــة مـــن المــجــتــمــع الــــدولــــي، مـــن المـــدن 
الــرئــيــســيــة فـــي الـــبـــلاد، بــمــا فــيــهــا الــعــاصــمــة 
مقديشو في ٢٠١١، لكنها لا تزال تنشط في 
مناطق ريفية شاسعة وتشكل تهديداً كبيراً 

للسلطات.
 وتـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي حــســن 
الــذي انتخب منتصف شهر  شيخ محمود، 
ـــار) المــاضــي، بــشــن «حـــرب شاملة»  مــايــو (أيـ
ــام  ــة الـــشـــبـــاب» بــعــد أيـ ــركـ لــلــقــضــاء عــلــى «حـ
قليلة على الهجوم الدامي على فندق حياة 
ــة دولــيــة من  فــي مــقــديــشــو، والــــذي أثــــار إدانــ
شركاء الصومال ولمساعدة انتخاب الرئيس 
محمود، وعد الرئيس الأميركي جو بايدن 
الــوجــود العسكري الأميركي  بــإعــادة تعزيز 
في الصومال، لمساعدة السلطات المحلية في 
«حركة الشباب»، بعدما كان سلفه  التصدّي لـ
دونالد ترمب قد أمر بسحب غالبية القوات 

الأميركية.
 وتقاتل «الجماعة الإسلامية» المرتبطة 
«بالقاعدة» الحكومة المركزية، وتسعى لإقامة 
نــظــام حكمها الــخــاص عــلــى أســـاس تفسير 
متشدد للشريعة، وكثيراً ما تشن الجماعة 
ضربات وهجمات بالأسلحة النارية وغيرها 

على أهداف عسكرية ومدنية.

القاهرة: خالد محمود
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بعد رفع الدعم عنها

ارتفاع كبير في أسعار المحروقات بلبنان

بـــــعـــــد أشــــــهــــــر عـــــلـــــى أزمـــــــة 
المحروقات التي ترهق المواطن 
الــلــبــنــانــي اتــخــذ الــبــنــك المــركــزي 
يـــوم الاثــنــين قــــراراً بــرفــع الــدعــم 
الكلي عن المحروقات بعدما كان 
يتم ذلك بشكل تدريجي، وسجل 
ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن زيـــادة 

قدرها ٢٠ ألف ليرة.
وقال عضو نقابة أصحاب 
مـــحـــطـــات المـــــحـــــروقـــــات جـــــورج 
ــــط»  «الـــشـــرق الأوسـ ـــ الـــبـــراكـــس لـ
ــدول أســــعــــار المـــحـــروقـــات  ــ إن جــ
اعتمد على قــرار مصرف لبنان 
الــدعــم كلياً عنها، بعدما  بــرفــع 
كان ٢٠ في المائة منها يحتسب 
وفق سعر منصة صيرفة (سعر 
صـــــرف الـــــــــدولار الـــــــذي يـــحـــدده 

مــــصــــرف لـــبـــنـــان فـــــي الـــبـــنـــوك) 
و٨٠ في المائة وفق سعر صرف 

السوق السوداء.
وأوضح البراكس أن عاملين 
يتحكمان فــي سعر المحروقات 
فــي لــبــنــان، الأول أســعــار النفط 
الــعــالمــيــة، والــثــانــي سعر صرف 
ـــدولار فــــي الــــســــوق الــــســــوداء  الـــــ
ألــــفــــاً و٢٥٠  تـــــجـــــاوز ٣٥  الــــــــذي 
إلــى  لــفــت  لــيــرة لبنانية. وفــيــمــا 
الــطــاقــة ستستمر في  أن وزارة 
إصدار جدول الأسعار اليومي، 
قـــال إن هـــذا الــجــدول قــد يصدر 
مرات عدة في اليوم الواحد نظراً 
لتبدل سعر صرف الدولار بشكل 
سريع في السوق السوداء، ومن 
هنا طالب وزارة الطاقة بوضع 
الأســـــعـــــار بــــــالــــــدولار «لـــتـــفـــادي 
الـــذي يحصل  البلبلة والإربــــاك 

فــــي الأســـــــــواق ولـــــــدى أصـــحـــاب 
ــات والــــــتــــــجــــــار الـــــذيـــــن  ــ ــطــ ــ ــحــ ــ المــ
يـــشـــتـــرون الــــــــدولار مــــن الـــســـوق 

السوداء».
ــــدرت المــديــريــة الــعــامــة  وأصـ
للنفط في وزارة الطاقة والمياه 
جدولاً جديداً بالأسعار، بحيث 
وصــــل ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن 
(٩٥ أوكتان) إلى ٦٣٨ ألف ليرة، 
وســعــر الــــــ٩٨ أوكـــتـــان ٦٥٣ ألــف 
ليرة. ومــع هــذا الارتــفــاع الكبير 
لــلأســعــار يــشــيــر الـــبـــراكـــس إلــى 
تراجع لافت في استيراد البنزين 
في لبنان، بحيث وصل إلى ما 
بين ٢٨ و٣٠ في المائة بين عامي 
٢٠١٩ و٢٠٢١، وذلــك مــع تراجع 
الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــين 
وانــعــكــاس الأزمـــة على حياتهم 

اليومية.

بيروت: «الشرق الأوسط»

سعر صفيحة البنزين سجل زيادة قدرها ٢٠ ألف ليرة (إ.ب.أ)

بوحبيب يتحدث عن تقدم في مفاوضات الترسيم

لبنان يدقق في إحداثيات النقاط البحرية مع إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــة  ــيــ ــارجــ تـــــحـــــدث وزيــــــــــر الــــخــ
الــلــه بوحبيب عن  اللبناني عبد 
حــــصــــول تــــقــــدم فـــــي مـــفـــاوضـــات 
تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة مــع 
ــك بـــعـــد ســـاعـــات  إســــرائــــيــــل، وذلـــــ
على إعــلان نائب رئيس البرلمان 
إلياس بوصعب عن تسلّم لبنان 
ــة  ــبـــحـــريـ ــات الــــنــــقــــاط الـ ــ ــيــ ــ ــداثــ ــ إحــ
المقترحة من إسرائيل لدراستها.

وقال بو حبيب، بعد لقائه يوم 
الاثــنــين رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعــمــال نجيب مــيــقــاتــي: «هــنــاك 
تقدم ولم نصل إلى النهاية الآن». 
ــؤال عــمــا يــتــردد  وفـــي رد عــلــى ســ
عن تدخل الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن شخصياً مــن أجـــل إنــجــاز 
مسألة ترسيم الحدود، وعما إذا 
ــدم الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي أمـــوس  قــ
هوكستين اقــتــراحــات جــديــدة في 
خصوص الترسيم، قال بوحبيب: 
«لقد أتى من دون شك باقتراحات 
جــــديــــدة لا يـــمـــكـــن لــــي الإفــــصــــاح 
عنها، كذلك تحدث الرئيس بايدن 
مع رئيس الحكومة الإسرائيلية 
يــائــيــر لابـــيـــد وطـــلـــب مــنــه إتــمــام 
الاتفاق، كما أفصح عنه الجانب 
ــع بـــــضـــــرورة  ــنــ ــتــ ــقــ ــــي المــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
التوصل إلى اتفاق هذا الشهر أو 

الشهر المقبل».
وكـــــان بــوصــعــب المــكــلــف من 
رئيس الجمهورية في ملف ترسيم 
الحدود البحرية مع إسرائيل، قد 
أعلن عــن تسلم لبنان إحداثيات 
النقاط البحرية وعددها ٦. وقال 
في حديث تلفزيوني: «لم يحصل 
ــان أن  ــنـ ــبـ ــد مــــن لـ ــ ــم يـــطـــلـــب أحــ ــ ولــ
يتنازل عن أي نقطة برّية، وهناك 

الــبــلــوكــات والشاطئ  منطقة بــين 
فيها نقاط تم الحديث عن ترتيب 
معين لها واليوم (الاثنين) تسلمنا 

إحداثيات».
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن فــريــقــاً  لـــــ
مـــتـــخـــصـــصـــاً ســــيــــتــــولــــى مـــهـــمـــة 
الــتــدقــيــق فـــي الإحــــداثــــيــــات الــتــي 
تسلّمها لبنان لدراستها والتأكد 
مــن مـــدى تــطــابــقــهــا مــع الــخــرائــط 
والمــطــالــب اللبنانية بانتظار ما 
سيقدمه مجدداً هوكستين الذي 

زار بيروت الأسبوع الماضي.
وفي السياق نفسه، قال وزير 
الــصــنــاعــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعــــمــــال جـــــورج بـــوشـــكـــيـــان، في 

حديث إذاعــي، إن «الرؤية لا تزال 
غير واضحة حول مسألة ترسيم 
الــحــدود البحرية مــع إســرائــيــل»، 
مشيراً إلى أن «المشكلة تكمن في 
الــتــفــاصــيــل». وأكـــد تمسك لبنان 
ــقــــوق لـــه،  ــه مــــن حــ ــكـــل مــــا طــــرحــ بـ
ــــور أكــثــر  ــكـــون الأمــ مــتــمــنــيــاً أن «تـ

وضوحاً في الأيام المقبلة».
ــيــــط الأمـــيـــركـــي  وكــــــــان الــــوســ
الـــــذي زار بـــيـــروت يــــوم الــجــمــعــة 
قـــد أعـــلـــن عـــن إحـــــراز «تـــقـــدم» في 
المــــفــــاوضــــات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة بــين 
لبنان وإسرائيل في شأن ترسيم 
إلــى أن  الــحــدود البحرية، مشيراً 
ــاق «لا يــــزال يــتــطــلــب مــزيــداً  ــفـ الاتـ
مـــن الـــعـــمـــل». وتــتــولــى الـــولايـــات 

المتحدة منذ عــامــين وســاطــة بين 
لبنان وإسرائيل، بهدف التوصل 
ــفــــاق يـــهـــدف إلـــــى تــرســيــم  إلـــــى اتــ
الــحــدود البحرية بينهما وإزالــة 
العوائق أمام استخراج الغاز من 
حــقــل «كــــاريــــش» المـــتـــنـــازع عــلــيــه. 
ويرى لبنان أن «كاريش» يقع في 
قسم من المياه المتنازع عليها مع 
إسرائيل التي تعتبر أنه يقع في 

منطقتها الاقتصادية الخالصة.
الــتــطــورات المرتبطة  وكــانــت 
ــر  ـــت إثــ بــــهــــذا المــــلــــف قـــــد تــــســــارعـ
وصــــول ســفــيــنــة إنـــتـــاج وتــخــزيــن 
اســتــأجــرتــهــا لــحــســاب إســرائــيــل 
شــركــة «إيــنــيــرجــيــان بــي إل ســي» 
ومقرّها لندن، على مقربة من حقل 

كاريش. ودفعت الخطوة بيروت 
للمطالبة باستئناف المفاوضات 
بوساطة أميركية. وقال هوكستين 
الذي وصل، الجمعة، إلى لبنان في 
زيارة ثالثة منذ يونيو (حزيران): 
«أشعر فعلاً بأننا أحرزنا تقدماً 
في الأسابيع الأخيرة»، وأكد بعد 
لقائه المسؤولين اللبنانيين: «لدي 
أمــل كبير بعد مــا سمعته وبعد 
المــحــادثــات الــتــي أجــريــنــاهــا، لكن 
الأمـــر يتطلب مــزيــداً مــن العمل»، 
فت المفاوضات 

ّ
وذلــك بعدما توق

الــتــي انــطــلــقــت بـــين الــبــلــديــن عــام 
أمــيــركــيــة نتيجة  ٢٠٢٠ بــوســاطــة 
خـــلافـــات حــــول مــســاحــة المــنــطــقــة 

المتنازع عليها.

سفينة شركة «إينيرجيان» التي كانت تسعى إسرائيل لاستخدامها في استخراج الغاز من حقل كاريش تمر عبر قناة السويس في يونيو (أ.ف.ب)

تعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس... سلاح يمتلكه فريقا الصراع في لبنان

على الرغم من إصرار القوى 
«حزب الله» على تأكيد  المناوئة لـ
أن احتمال توافقها على مرشح 
واحـــــد تـــخـــوض بـــه الانــتــخــابــات 
فــإن فريقي  أمــر وارد،  الــرئــاســيــة 
الصراع في البلد المتمثلين بشكل 
أساسي بالقوى المعارضة للحزب 
والأخــــرى المــؤيــدة لــه، يستعدان، 
كــل على حـــدة، لاســتــخــدام سلاح 
تعطيل الجلسات، لمنع انتخاب 
أي مـــرشـــح يــرفــضــانــه، بــاعــتــبــار 
ــق الـــتـــوازنـــات  ــلاً مــنــهــمــا وفــ أن كــ
الــقــدرة  الحالية يمتلك  النيابية 

العددية لذلك.
ــتــــخــــاب رئـــيـــس  ــتــــاج انــ ويــــحــ
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة فــــــي لــــبــــنــــان إلــــى 

حـــضـــور ثــلــثــي أعـــضـــاء الــبــرلمــان 
جلسة انتخابه، أي ٨٦ نائباً من 
أصــل ١٢٨، كما يحتاج انتخابه 
الـــدورة الأولــى إلى  دستورياً في 
أكــثــريــة ثــلــثــي أعـــضـــاء المــجــلــس، 
ويتم الاكتفاء بالغالبية المطلقة 
الـــتـــالـــيـــة.  ــــي دورات الاقــــــتــــــراع  فـ
أن يعطلوا  ويستطيع ٤٣ نائباً 
نصاب جلسة الانتخاب. وتمتلك 
الله» كما  «حزب  القوى المؤيدة لـ
تــلــك المـــعـــارضـــة فـــي حــــال تكتلت 
ونــســقــت بــعــضــهــا مـــع بــعــض ٤٣ 
نــائــبــاً يــســتــطــيــعــون أن يــعــطــلــوا 

النصاب.
ــــوافـــــــق نـــــــواب  ــــي حـــــــــال تـــ ــفـ ــ فـ
«القوات» (١٩ نائباً) و«الكتائب» 
نـــــــــواب) ونـــــــــواب «الـــتـــغـــيـــيـــر»   ٤)
ــلـــقـــاء  نـــــــواب «الـ نـــائـــبـــاً) مــــع   ١٣)
نـــــواب) أو مع  الــديــمــقــراطــي» (٨ 
عدد من النواب المستقلين، يمكن 
أن يُفقدوا جلسة انتخاب الرئيس 

ــذلـــك فــي  ــونـــي، كـ ــانـ ــقـ نــصــابــهــا الـ
حال تكتل نواب حركة «أمل» (١٥ 
نائباً) مع نواب «حزب الله» الـ١٥، 
ونواب تكتل «لبنان القوي» الـ٢١. 
وكــان رئيس حزب «القوات» 
ســمــيــر جــعــجــع، قـــد دعــــا الــشــهــر 
الماضي نواب المعارضة الـذين قال 
إن عددهم ٦٧ لتكثيف الاتّصالات، 
بهدف الاتفاق على تسمية مرشح 
واحــــد لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، من 
غير أن يستبعد مقاطعة جلسات 
الانتخاب، منعاً لإيصال مرشح 
مـــحـــور «المـــمـــانـــعـــة»، بـــالـــقـــول إن 
«الــضــرورات تبيح المحظورات»، 
معتبراً أن «التعطيل لمنع رئيس 
من فريق (٨ آذار) ليس كالتعطيل 

لفرض مرشح من هذا الفريق».
كــذلــك كـــان الــنــائــب فــي تكتل 
ــيــــريــــة» وضـــــاح  ــيــ ــغــ ــتــ الـــــقـــــوى «الــ
الصادق، قد أعلن في وقت سابق 
إفــقــاد جلسة انتخاب  أن «خــيــار 

ــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة نــصــابــهــا  رئــ
القانوني أمــر مــطــروح، فــي حال 
رأينا أن البلد ذاهب إلى الهاوية».

ـــــــــزب الــــلــــه»  ــدم «حـ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ واســ
ــلــــــفــــــاؤه ســــيــــاســــة مـــقـــاطـــعـــة  وحــــ
بــــــين عـــــامـــــي ٢٠١٤  الــــجــــلــــســــات 
و٢٠١٦، ما أفقد ٤٥ جلسة متتالية 
نصابها القانوني، حتى الاتفاق 
على انتخاب الرئيس ميشال عون 

في عام ٢٠١٦. 
لكن سياسة تعطيل النصاب 
تعود لسنوات طويلة إلى الوراء. 
ويـــشـــيـــر جـــــــورج غــــانــــم، الـــكـــاتـــب 
الــســيــاســي الــــذي واكــــب عــن كثب 
الأحداث اللبنانية، إلى أن التاريخ 
اللبناني حافل بمقاطعة جلسات 
الانــــتــــخــــاب وتـــعـــطـــيـــل نــصــابــهــا 
أنــه «في  إلــى  حتى بالقوة، لافتاً 
عام ١٩٤٣ قاطع ٧ نواب من أصل 
٥٥ نائباً جلسة انتخاب بشارة 
الخوري، وعلى رأسهم إميل إدة، 

وكــمــال جــنــبــلاط، وأيــــوب ثــابــت، 
ــام ١٩٥٨، قــاطــع ١٠  فــي عـ بينما 
نواب من أصل ٦٦ جلسة انتخاب 
ــيـــس  ــم رئـ ــهـ ــنـ ــيـ ــاب، بـ ــ ــهــ ــ فـــــــــؤاد شــ
الحكومة وقتها سامي الصلح».

ويسرد غانم أنه «عــام ١٩٧٦ 
قاطع كمال جنبلاط وريمون إدة 
والحركة الوطنية جلسة انتخاب 
إلــيــاس ســركــيــس، كما تــم قصف 
مــوقــع انــعــقــاد الجلسة فــي قصر 
مــنــصــور»، مضيفاً فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســــط»: «عـــام ١٩٨٢  لـــ
ــنــــواب المــســلــمــين  قـــاطـــع مــعــظــم الــ
انــتــخــاب بــشــيــر الجميل،  جــلــســة 
كــمــا تــمــت مــحــاولــة قــصــف موقع 
ــــي مــنــطــقــة  ــلــــســــة فــ ــــاد الــــجــ ــقـ ــ ــــعـ انـ
الــفــيــاضــيــة، وصــــولاً لــعــام ١٩٨٨، 
حـــين عــطــل الــــنــــواب المــســيــحــيــون 
الــشــرقــيــة جلسة  ونــــواب المنطقة 
انتخاب سليمان فرنجية، وكان 
هـــنـــاك قــطــع لــلــطــرقــات وحـــواجـــز 

ــنـــواب والمــشــاركــة  لمــنــع وصــــول الـ
فـــي الــجــلــســة، وهـــو مـــا تــكــرر في 
العام نفسه لمنع انتخاب مخايل 

الضاهر».
ويـــــوضـــــح غــــانــــم أنـــــــه «عـــــام 
البلد بين (٨  ٢٠٠٧، ومــع انقسام 
و١٤ آذار)، عــطــل عـــون وقـــوى (٨ 
آذار) ٢٠ جلسة لانتخاب رئيس، 
حتى حصول اتفاق الدوحة الذي 

أدى لانتخاب ميشال سليمان».
ــد الــخــبــيــر  دســــتــــوريــــاً، يــــؤكــ
الــقــانــونــي والــدســتــوري المحامي 
سعيد مــالــك، أن «ليس هناك أي 
مــادة دستورية واضــحــة وأكيدة 
تفرض الحضور أو تجيز التغيب 
عن جلسات انتخاب الرئيس؛ لكن 
بإطار المبدأ العام، عندما يصار 
ــة، هــذا  ــ ــن الأمــ لانـــتـــخـــاب نـــائـــب عـ
الــنــائــب مــهــمــتــه تــمــثــيــل الــنــاخــب 
ضمن إطار القيام بعمله، وليس 

الاعتكاف».

قــــــــــــــول جــــــعــــــجــــــع إن  وعــــــــــــــن 
«الــضــرورات تبيح المحظورات»، 
«الشرق  يشير مالك في تصريح لـ
ــه «إذا تمكنت  أنــ ــى  إلــ ــــط»  ــ الأوسـ
فــئــة مــعــيــة أو شــريــحــة مـــن جمع 
أكثرية نيابية يمكنها أن توصل 
رئــيــس جــمــهــوريــة يــشــكــل خــطــراً 
الــوطــنــيــة العليا،  عــلــى المصلحة 
وعملاً بمبدأ المحافظة على هذه 
المصلحة، يمكن لشريحة أخــرى 
من النواب أن تتغيب لعدم تأمين 
النصاب لعدم تمكين هذا المرشح 
مــن الــوصــول إلــى ســدة الرئاسة، 
على أن يــكــون هــذا التصرف هو 
الاســـتـــثـــنـــاء لـــلـــقـــاعـــدة، ومـــوقـــف 
لمــرة واحــدة وحصراً لإعــادة رص 
الــصــفــوف، تمهيداً لجولة ثانية 
من الانتخابات، على أن تحضر 

الجلسة التالية الكتل كافة». 
ويلفت مالك إلى أن «النظام 
الـــداخـــلـــي لمــجــلــس الــــنــــواب نــص 

صراحة على عدم إمكانية غياب 
ــثــــر مــــن جـــلـــســـة أو  أي نــــائــــب لأكــ
جــلــســتــين، عـــن جــلــســات مجلس 
النواب؛ لكن اللافت أنه لم يرتّب 

نتائج قانونية لهذا التغيب».
أما مصادر «القوات» فتعتبر 
أنه «من المبكر الكلام عن مقاطعة 
الـــجـــلـــســـات»؛ لافـــتـــة فـــي تــصــريــح 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إلــــــــى أن  لـــــــ
«الــبــحــث لا يــتــنــاول هــذا الجانب 
الــيــوم، إنما يتركز حــول توحيد 
موقف المعارضة، والانطلاق منه 
الــوصــول لتبني مرشح  بــاتــجــاه 

واحد»؛ 
مضيفة: «مقاطعة الجلسات 
ستكون رد فعل على فعل. اليوم 
نحن فــي مــوقــع الفعل ولــيــس رد 
الفعل. التعطيل في حال اللجوء 
إلــيــه ســيــكــون مــســألــة ذات طابع 
دفـــاعـــي، ونــحــن الــيــوم فــي موقع 

هجوم».

جعجع يجدد دعوة 
المعارضة للاتفاق

 على مرشح للرئاسة

جدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير 
جعجع دعوة المعارضة للاتفاق على اسم مرشح 
لــلــرئــاســة، معلنا أن كتلته النيابية لــن تحضر 
جلسة البرلمان يوم الأربعاء لمصادفتها مع ذكرى 
اغتيال رئيس الجمهورية السابق بشير الجميل. 
ــة  ــلـ ــتـ ــاع «كـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــع بــــعــــد اجـ ــعــــجــ وتــــــحــــــدث جــ
الجمهورية القوية» عن التحقيقات في انفجار 
ــرام» تعيين قــاض  مــرفــأ بــيــروت، معتبرا أنـــه «حــ
رديف (للقاضي طارق البيطار) وعرقلة التحقيق 
أكثر مما هــو فــي الــوقــت الحاضر، واصــفــا الأمــر 
«الهرطقة القانونية»، ومعلنا أنهم يتحضرون  بـ
«لكل طرق المراجعات القانونية إذا تم الاستمرار 
في الموضوع». وأكد أنه «على الحكومة أن تمنع 
ــد يــعــرض  ــيء قـ ــأي شــ ــن الـــقـــيـــام بــ ــه) مـ ــلـ ــزب الـ ــ (حـ
اللبنانيين وأهالي الجنوب لأي خطر أو نتسبب 
أنــه «عــلــى الحكومة   أكــد  بمخاطر جــديــدة»، كما 
مسؤولية الحفاظ على حقوق لبنان في ما خص 
الغاز والنفط والحفاظ على أمــن الجنوب وأمن 

اللبنانيين». 
ــة قـــال:  ــاسـ ــرئـ وفــــي مـــوضـــوع انـــتـــخـــابـــات الـ
«على الأفرقاء مسؤولية الاتفاق على اسم واحد 
للرئاسة، والتقصير يكون كبيرا إذا لم نذهب إلى 
المجلس النيابي قبل انتهاء المهلة الدستورية 
خصوصا في الوضع الذي نمر به». وعن جلسة 
المــحــددة يــوم الأربــعــاء لمناقشة الموازنة  البرلمان 
قال جعجع: «لا سوء نية، ولكن الظروف شاءت 
أن يــكــون ١٤ سبتمبر ذكـــرى اســتــشــهــاد رئيس 
الجمهورية بشير الجميل، والمفارقة أنه استشهد 
وهو رئيس انتخبه هذا المجلس النيابي ولأنه 
(جمهورية  كان يريد دولة جدية». وقال: «اتفقنا كـ
أنــنــا لا يمكن أن نحضر الجلسة فــي ١٤  قــويــة) 
سبتمبر للسبب الذي ذكرته وأتمنى على رئيس 
البرلمان نبيه بري الأخذ بعين الاعتبار وضعنا 
وشــعــورنــا. ولــن نــصــوت على الإطـــلاق مــع هذه 
المــوازنــة، لعدم وجــود خطة إنــقــاذ وتــصــور عام 

بشأن كيفية الخروج من الأزمة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

: المتوفى لا ينتمي لتنظيم «داعش» ASHARQ AL - AWSAT مصدر لـ 

الادعاء على ضابط و٣ أمنيين في حادثة وفاة سوري تحت التعذيب

ــيــــات وفــــاة  ــداعــ ــد تــ ــعـ لــــم تـــنـــتـــه بـ
الشاب السوري بشار عبد السعود؛ 
الــذي يعتقد أنه مات تحت التعذيب 
خلال التحقيق لدى جهاز أمن الدولة، 
فادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة 
العسكرية القاضي فادي عقيقي على 
رئــيــس المكتب الإقليمي لجهاز أمن 
الدولة في منطقة بنت جبيل (جنوب 
لــبــنــان) وهــــو ضـــابـــط بــرتــبــة نــقــيــب، 
وعلى ٣ من عناصر المكتب المذكور، 
القانون «٢٠١٧/ ٦٥»  بالاستناد إلى 
الــســجــنــاء، والـــذي  الــخــاص بتعذيب 
يــعــاقــب بـــالأشـــغـــال الــشــاقــة بــمــا بين 
٧ ســنــوات و٢٠ ســنــة، وأحــالــهــم على 
قاضية التحقيق العسكري المناوبة؛ 

نجاة أبو شقرا، وطلب استجوابهم 
وإصـــــدار مـــذكـــرات تــوقــيــف وجــاهــيــة 
بــحــقــهــم، كـــمـــا ادعــــــى عــلــيــهــم وعــلــى 
شخص آخر بجرم تعذيب موقوفين 
آخرين من التابعية السورية أيضاً، 

لكن ذلك لم يؤد إلى موتهم.
وكان جهاز أمن الدولة أعلن في 
بــيــان أصــــدره فــي ٢٩ أغــســطــس (آب) 
الماضي، عن اعتقال خلية تنتمي إلى 
تنظيم «داعش» الإرهابي، وأشار إلى 
قــاتــلــت في  لــهــا أن  أن الخلية «ســبــق 
سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة 
غير شرعية وأقــامــت في بنت جبيل 
جنوب لبنان». إلا إن الجهاز أفاد في 
المــوقــوف السوري  بيان لاحــق بوفاة 
بشار عبد السعود، إثــر نوبة قلبية 
استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن 

يؤكد مصدر قضائي أن عبد السعود 
فــارق الحياة بعد أقــل مــن ٣ ساعات 
على اعتقاله، وأنه تعرض للتعذيب 
تـــوقـــف قلبه  إلــــى  الـــــذي أدى  المـــبـــرح 
ــه، وبينت  ــاتـ الــصــدمــات ووفـ نتيجة 
ــثّـــتـــه الـــتـــي جـــــرى تـــداولـــهـــا  صـــــور جـ
الــتــواصــل الاجتماعي،  على وســائــل 
ــار الــــضــــرب والـــجـــلـــد والـــصـــدمـــات  ــ آثــ
الكهربائية، بحيث لم يبق مكان في 

الجثة من دون جروح وكدمات.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط»، من 
لــســيــر التحقيقات  مـــصـــادر مــواكــبــة 
ــار عــبــد  ــوفــــى بــــشــ ــتــ ــة، أن «المــ ــ ــيــ ــ الأولــ
السعود لا ينتمي إلى تنظيم (داعش) 
أو أي خــلــيــة أمــنــيــة، وأن جــهــاز أمــن 
الــدولــة أوقــفــه بناء على وشــايــة أحد 
الأشــــخــــاص ضـــــده، إثــــر خــــلاف معه 

على مبلغ مالي لا تتعدّى قيمته ٥٠ 
الــوشــايــة  أمــيــركــيــاً، وأن هـــذه  دولاراً 
أدت إلى توقيفه وتعرضه للتعذيب 
لانتزاع اعترافات عن تزعمه الخلية 
ــة». وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن  ــيــ ــنــ الأمــ
المتوفّى «أخضع إلى تحقيق سريع، 
ورغم القساوة التي تعرّض لها؛ فإنه 
لــم يــعــتــرف بـــأي عــلاقــة لــه بالتنظيم 
الإرهــابــي، أو أي مهمّه أمنية موكلة 
إليه». وقالت المصادر إنه «علاوة على 
الكدمات والصدمات الكهربائية، فإن 
أحد المحققين أقدم على ركل الموقوف 
بقسوة على عنقه؛ ما أدى إلى كسر 

رقبته على الفور».
ف في الساعات 

ّ
وينتظر أن يتكش

المقبلة مزيد من المعطيات حول هذه 
الحادثة «الفضيحة»، واستوضحت 

«الــشــرق الأوســــط»، مرجعاً قضائياً 
معنياً بــهــذا المـــلـــفّ؛ واقــعــة «وشــايــة 
إلـــــى تــوقــيــف  الــــتــــي أدت  الانــــتــــقــــام» 
المــــتــــوفــــى ورفــــيــــقــــيــــه، فـــتـــكـــتّـــم عــلــى 
ــاً نــفــيــهــا أو  ــذه المـــعـــلـــومـــات، رافـــضـ هــ
تــأكــيــدهــا؛ لأن «الــتــحــقــيــق الأولــــي لم 
ينته بعد، ولأن القضاء العسكري لم 
يتسلّم رسمياً محاضر التحقيقات 
الأولية التي خضع لها عبد السعود 
ورفـــيـــقـــيـــه»، لــكــنــه لــفــت إلــــى أن «أمـــر 
اعتقال المتوفى ورفيقيه أتى إثر ورود 
معلومات تتعلق بشبهات أمنية، ولا 
يــــزال الــتــحــقــيــق مــســتــمــراً بــشــأنــهــا». 
واعـــتـــرف المـــصـــدر بــتــأخــر اســتــكــمــال 
أفـــراد «الخليّة» المشار  التحقيق مــع 
إليها. وعزا الأمر إلى توقف التحقيق 
لأيام عدّة إثر وفاة عبد السعود تحت 

الــتــعــذيــب وإعــطــاء الأولـــويـــة لملاحقة 
الذين تسببوا في وفاته.

ــم تـــحـــدد الـــقـــاضـــيـــة المـــنـــاوبـــة  ــ ولـ
فـــي المــحــكــمــة الــعــســكــريــة؛ نــجــاة أبــو 
شــقــرا، مــوعــداً لاســتــجــواب الــضــابــط 
ورفاقه الثلاثة؛ لأنها لا تحضر إلى 
مكتبها وما زالت ملتزمة بالاعتكاف 
ــتـــرة  فـ يـــعـــنـــي أن  مــــمــــا  الــــقــــضــــائــــي، 
التوقيف الاحتياطي لهؤلاء ستطول. 
«الشرق  لكن مصدراً قضائياً أوضح لـ
الأوســــــــــط» أن «اســــتــــمــــرار احـــتـــجـــاز 
الضابط والعناصر الثلاثة، وتأخر 
صــــدور مـــذكـــرات تــوقــيــف بــحــقــهــم، لا 
يخالف القانون، باعتبار أن الاحتجاز 
المؤقت مغطّى قانوناً بورقة الطلب؛ 
الـــعـــامـــة عليهم  الــنــيــابــة  بــــادعــــاء  أي 

بجرائم جنائية».

بيروت: يوسف دياب

بيروت: بولا أسطيح

مولوي يدعو لإجراءات تمنع تدهور أوضاع السجون

الــداخــلــيــة والبلديات  طــالــب وزيـــر 
ــولــــوي، بـــضـــرورة  الــلــبــنــانــي، بـــســـام مــ
اتخاذ إجــراءات ضرورية لحل مشكلة 
اكتظاظ السجون منعاً لتدهور الأمور، 
وذلك خلال رعايته ومشاركته في ورشة 
عمل حــول واقــع السجون، في حضور 
المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء 
عماد عثمان وعدد من الضباط المعنيين 
وممثلين عــن ســفــارات عربية وغربية 
وعدد من المنظمات الدولية والجمعيات 

المعنية.
وقــال مولوي في كلمة له «نسعى 
إلى العمل على تأمين المتطلبات الملحة 
لــســجــون لــبــنــان الــتــي تــواجــه تحديات 
الاكــتــظــاظ، ويــعــانــي نـــزلاؤهـــا، بسبب 

نقص الموارد المادية، من تراجع حاد في 
الخدمات الطبية والاستشفائية نظراً 
لمحدودية المبالغ المخصصة لذلك في 
الموازنة وانهيار قيمة الليرة اللبنانية 

مقابل الدولار».
ــر مــنــظــومــة  تـــطـــويـ وأضــــــــاف «إن 
الـــســـجـــون وأمــــاكــــن الاحـــتـــجـــاز وبـــنـــاء 
سجون جديدة هي أولوية على الصعيد 
السياسي الاستراتيجي؛ ولهذه الغاية 
نعمل بواقعية على إعادة تقييم الخطة 
الاستراتيجية الموضوعة في هذا الشأن 
والـــتـــي تــتــضــمــن إنـــشـــاء ثــلاثــة ســجــون 
جــــديــــدة، فـــي ظـــل عــــدم وجـــــود المـــــوارد 
الـــلازمـــة وتـــراجـــع مــالــيــة الـــدولـــة. وفــي 
ــــوزارة ضـــرورة  الــوقــت الــحــالــي، تـــرى الـ
اتخاذ إجراءات ضرورية لاحتواء الأزمة 
منعاً لتدهور الأمـــور، هــذه الإجـــراءات 

تحتاج إلى دعمكم ومساندتكم».
ــى المـــــســـــتـــــوى الـــتـــشـــريـــعـــي  ــ ــلــ ــ وعــ
ــأة الاكــتــظــاظ، لفت  للتخفيف مــن وطــ
مــولــوي إلــى أنــه تــقــدم بــاقــتــراح قانون 
إلـــى ستة  الــســنــة السجنية  لتخفيض 
ــر، آمــــــلاً مــــن الــــنــــواب إقــــــــراره فــي  ــهــ أشــ
أقــرب وقــت، ومــن القضاة «إلــى سرعة 
البت بطلبات إخــلاء السبيل وتسريع 
المـــحـــاكـــمـــات، رغــــم الــــظــــروف الــصــعــبــة 
التي يمرون بها، وإلى اقتراح الحلول 
القضائية»، كما دعا «نقابة المحامين 
إلى إعادة تفعيل غرفة العمليات التي 
ــا لتفعيل  إبـــــان أزمـــــة كــــورونــ أنــشــئــت 

إخلاءات السبيل».
وأوضـــــــــح «مــــعــــانــــاة الـــــنـــــزلاء فــي 
سجوننا مضاعفة من جراء الأزمة؛ إذ 
تضاف إلى الاكتظاظ معاناة الطبابة 

والاستشفاء، إضافة إلى الحاجة الملحة 
إلــــى صــيــانــة المــبــانــي وآلـــيـــات الــســوق 
والإسعاف. وفي ظل استمرار انقطاع 
التيار الكهربائي، تــبــرز الحاجة إلى 
تـــأمـــين مـــصـــادر مــســتــقــلــة ومــســتــدامــة 
الــســجــون»، مشيراً إلى  للطاقة تــغــذي 
ــذه المــــعــــانــــاة لــيــســت مــقــتــصــرة  أن «هــــ
على النزلاء فحسب، بل تطال ضباط 
وعناصر المديرية العامة لقوى الأمن 
الـــداخـــلـــي الـــذيـــن يــضــحــون فـــي سبيل 
الخدمة، بحس وطني استثنائي في 
ظل ظروف عمل قاسية وفي ظل تدهور 
وضعهم الاقــتــصــادي وتــراجــع القيمة 
إلــى جعل  الشرائية لرواتبهم». ودعــا 
الاجتماع «مناسبة لتوحيد الجهود 
مــن أجــل مــلاقــاة الجهود الرسمية من 

قبل الدولة اللبنانية».

وأكد على «أن إهمال هذه المشكلة 
قد يؤدي إلى زيــادة نقمة النزلاء على 
ــع الــثــقــة بــهــا وبــنــظــام  ــراجــ ــة وتــ الــــدولــ
العدالة في لبنان، وما قد يترتب على 
ذلك من تبعات اجتماعية ونفسية لدى 
النزلاء وذويهم، تخلف جروحاً عميقة 
فـــي ضــمــيــر الأمـــــــة». وشـــــدد عــلــى «أن 
أمن السجون من أمن الوطن»، مشيراً 
إلــى «حــرص الحكومة ورئيسها على 
ــن والـــســـلـــم الأهــلــي  ــ الـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـ
ــوّه «بــنــجــاح الأجــهــزة  ــ فـــي لــبــنــان». ونـ
الأمنية، رغــم ظروفها المادية المتردية 
لــم تعد تخفى على أحـــد، والتي  الــتــي 
تــــؤدي خــدمــاتــهــا لــلــوطــن والمــواطــنــين 
بصدق المناقبيّة وشــرف التضحية»، 
وأشــار إلى أن «موضوع الحفاظ على 
الأمن سيكون على طاولة مجلس الأمن 

الــذي سيعقد جلسة  الداخلي المركزي 
الــثــلاثــاء برئاستي لوضع خطط  يــوم 

مستدامة في هذا الإطار».
ــــوي كـــلـــمـــتـــه بـــالـــقـــول  ــولـ ــ ــم مـ ــتــ وخــ
«لـــبـــنـــان يـــمـــر بــــأزمــــة ســـيـــخـــرج مــنــهــا 
بـــإيـــمـــان وصــــبــــر مـــواطـــنـــيـــه، ومــحــبــة 
ائه العرب ووفائه لهم، هم الذين 

ّ
أشق

ــــى جـــانـــبـــه وتـــصـــدوا  ــفــــوا إلـ لـــطـــالمـــا وقــ
لمـــحـــاولـــة عـــزلـــه عـــن مــحــيــطــه الــعــربــي. 
لبنان العربي لن يخون دستوره ولن 
ينقلب على تــاريــخــه»، آمــلاً «أن يكون 
الاستحقاق الدستوري القادم مناسبة 
لتكريس هــذه الهوية الدامغة للبنان 
مما يجعله يبدأ بخطوات إعادة بناء 
الــثــقــة مـــع مــحــيــطــه الــطــبــيــعــي، تشبه 
تطلعات أبنائه الذين يهجرونه حالياً 

لضيق ظروف العيش فيه».

بيروت: «الشرق الأوسط»



لن يكون بإمكان أعضاء البرلمان 
الــجــزائــري مستقبلاً استعمال آليات 
لــة وزيـــري  المــراقــبــة المــتــاحــة لــهــم لمــســاء
الــــدفــــاع والــــخــــارجــــيــــة، بـــعـــد أن أعــلــن 
الرئيس عبد المجيد تبون عن مشروع 
يــتــعــلــق بتنظيم عــمــل غرفتي  قـــانـــون 
القائمين على  البرلمان، يمنع مساءلة 
الــقــطــاعــين؛ خــصــوصــاً فـــي مـــا يتعلق 
ــة» فـــي عــلاقــاتــهــا مع  ــدولــ ــرار الــ «أســ ـــ بــ

العالم. 
وجـــاء فــي بــيــان لمجلس الــــوزراء، 
أول من أمس، أن تبون درس مع أعضاء 
حكومته مشروع قانون يتعلق بتنظيم 
عمل المجلس الشعبي الوطني (غرفة 
ــتـــشـــريـــع) ومـــجـــلـــس الأمــــــة (الـــغـــرفـــة  الـ
الثانية) وعملهما، وأنــه «أكــد أهمية 
العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان 
والحكومة، مع مراعاة مساءلة أعضاء 

الحكومة، في كل المجالات، باستثناء 
الـــدفـــاع الــوطــنــي، وأســـــرار الـــدولـــة في 
العلاقات الخارجية، كونها مجالات 

تحفظ».
ولـــــم يــتــضــمــن الـــبـــيـــان تــفــصــيــلاً 
ــفــــظ»  ــتــــحــ ــــوص «مــــــــجــــــــالات الــ ــــصـ ــخـ ــ بـ
و«أســــــــــرار الـــــدولـــــة» فــــي الـــخـــارجـــيـــة، 
الــقــانــون، عندما  ويرتقب أن يتضمن 
ــتـــي يــنــبــغــي على  يـــصـــدر، الــــحــــدود الـ
الــنــواب عـــدم تخطيها عــنــد التعاطي 
مع شؤون الدفاع الوطني والسياسة 

الخارجية.
ومعروف في الأوساط السياسية 
والإعــلامــيــة والــقــانــونــيــة أن الــدســتــور 
يمنح أعضاء البرلمان أدوات للرقابة 
عــــلــــى أعـــــمـــــال كـــــل الـــــــــــــوزراء مـــــن دون 
لــــة  ــاء ــلــــى رأســـــهـــــا المــــســ اســــتــــثــــنــــاء؛ عــ
ــــلاق «لــجــان  الــشــفــويــة والمــكــتــوبــة وإطـ
تحقيق» حول قضايا يكون فيها شكَ 
يخص تلاعباً مفترضاً بالمال العام أو 

تزويراً أو أي تجاوز للقوانين. وجرت 
العادة، منذ الاستقلال قبل ٦٠ سنة، أن 
وزير الدفاع الذي هو وزير الجمهورية 
الــدســتــور، مستثنى مــن المساءلة  فــي 
الــبــرلمــانــيــة ومـــن أي شــكــل مـــن أشــكــال 

الرقابة.
أما وزير خارجية البلاد، فكثيراً 
ما وقف أمام النواب للرد على أسئلة 
تــخــص أوضــــــاع الــجــالــيــة الــجــزائــريــة 
فــي الــخــارج، لكن لــم يسبق أن خاض 
الــبــرلمــانــيــون فــي السياسة الخارجية 
الــــتــــي هـــــي مــــجــــال حــــصــــري لـــرئـــيـــس 
الــبــرلمــان كان  الجمهورية. والــحــال أن 
دائـــمـــاً فـــي تــنــاغــم تــــام مـــع الــســيــاســة 
الخارجية للبلاد. وما هو معمول به؛ 
الــبــرلمــان  التنفيذية تمنع  أن السلطة 
مــن تفعيل آلــيــات الــرقــابــة عــلــى قطاع 
الرقابة  الــدفــاع، وتضع حـــدوداً بشأن 
لـــة  ــيــــة ومـــســـاء عـــلـــى نــــشــــاط الــــخــــارجــ
الـــوزيـــر، لــكــن لـــم يــســبــق مــطــلــقــاً أن تم 

التصريح بذلك علناً والنص عليه في 
قــانــون. علماً بــأن السياسة الدفاعية 
ــان  درج عــلــى مــمــارســتــهــا رئـــيـــس أركــ
الجيش الذي يملك صلاحيات واسعة 
في هذا المجال. يذكر أيضاً أن اجتماع 
مــجــلــس الـــــوزراء جـــاء بــعــد ٣ أيــــام من 
تعديل حكومي جزئي شمل ٥ وزراء، 
أكثر ما يلفت فيه أن الرئيس احتفظ 
بالوزراء في أهم القطاعات مثل الطاقة 

والخارجية والمالية.
وشــــدد تـــبـــون، خــــلال الاجــتــمــاع، 
على «ضرورة أن يراعي بيان السياسة 
العامة استراتيجية الدولة في النهوض 
بالاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز 
المــالــيــة، بتشجيع التصدير  قــدراتــهــا 
ــات كـــــمـــــوارد مــالــيــة  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ ــارج المـ ــ ــ خــ
جديدة، وترشيد النفقات الحكومية، 
فـــضـــلاً عــــن الــــتــــزام الــــدولــــة المــســتــمــر، 
بحماية القدرة الشرائية للمواطنين»؛ 
البيان. ويلزم الدستور رئيس  حسب 

الـــــــــــــوزراء بـــتـــقـــديـــم عـــــــرض لــســيــاســة 
أمــام البرلمان، كل سنة، كما  الحكومة 
يمنح البرلمان «ملتمس الرقابة»، الذي 
يتيح له إسقاط الحكومة تعبيراً عن 

رفضه سياساتها.
وتـــنـــاول الــرئــيــس فـــي الاجــتــمــاع 
ــرات الــــخــــاصــــة؛ الـــتـــي  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ قـــضـــيـــة الـ
ــــي عــهــد  ــام فـ ــنـــظـ ــلـ ــاء لـ ــ ــهـ ــ يـــمـــلـــكـــهـــا وجـ
الــراحــل، عبد العزيز  الرئيس السابق 
والــتــي   ،(٢٠١٩   -  ١٩٩٩) بــوتــفــلــيــقــة 
صادرها القضاء بعد سجنهم بتهمة 
الفساد؛ إذ طالب حكومته باستغلالها 
«في إطار المنفعة العامة تحت وصاية 
المــؤســســات الوطنية المتخصصة في 
«الإســراع  أقــرب الآجـــال». كما طالب بـــ
فــي اقــتــنــاء طــائــرات وبــواخــر، لتدعيم 
الخطوط الجوية والبحرية، والفصل 
في الملفات المودعة لفتح شركات نقل 
خـــاصـــة؛ جـــويـــة وبـــحـــريـــة، تستجيب 

للشروط العالمية في هذا المجال».
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تنظمها الأمم المتحدة بمشاركة المغرب والنيجر وإثيوبيا

«محاكمة صورية» في طنجة حول الاتجار بالبشر
الرباط: «الشرق الأوسط»

ــنــــة طــنــجــة  انـــطـــلـــقـــت فـــــي مــــديــ
المــغــربــيــة، أمـــس، أشــغــال «محاكمة 
صــــــوريــــــة» مـــشـــتـــركـــة بـــــين المــــغــــرب 
والنيجر وإثيوبيا، حول جريمتي 
الاتجار البشر وتهريب المهاجرين.

وســــــــتــــــــركــــــــز هـــــــــــــذه الــــــــورشــــــــة 
التدريبية؛ المنظمة مــن قبل مكتب 
ــم المـــتـــحـــدة المــعــنــي بـــالمـــخـــدرات  ــ الأمـ
ــع المـــديـــريـــة  ــة بـــشـــراكـــة مــ ــمـ والـــجـــريـ
العامة للأمن الوطني (الأمن العام) 
وبدعم من إيطاليا، وتستمر حتى 
١٦ سبتمبر (أيــلــول) الحالي، على 
ــــي والأمـــــن  ــــدولـ تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الـ
الــقــضــائــي بـــين الـــبـــلـــدان المـــشـــاركـــة، 
وإجــــــــــــــــــراءات الــــبــــحــــث والــــتــــحــــري 
والاستماع إلى الضحايا والمشتبه 
ــــود، أمـــــــام الـــشـــرطـــة  ــهـ ــ ــشـ ــ فـــيـــهـــم والـ
الــقــضــائــيــة والــنــيــابــة الـــعـــامـــة، بما 
ــرات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــادل الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــيــــمــــكــــن مـــــــن تـ ســ
ــات الــفــضــلــى والــــوقــــوف  ــارســ ــمــ والمــ
عند العراقيل التي تعوق الممارسة 

الميدانية في مكافحة الجريمتين.
كما تسلط هذه الورشة الضوء 
عــلــى الــتــحــقــيــقــات؛ بــالاعــتــمــاد على 

الأدلة الجنائية والرقمية والتحليل 
الجنائي والتحقيقات الموازية، من 
خـــلال الاشــتــغــال عــلــى حــالــة عملية 
وفق سيناريو يقارب الجريمة على 
المستوى الواقعي. وستنظم محاكاة 
الــجــنــائــيــة والمــحــاكــمــة  للتحقيقات 
ــيـــع مـــراحـــلـــهـــا  الـــجـــنـــائـــيـــة فـــــي جـــمـ
وصولاً إلى النطق بالحكم النهائي.

في سياق ذلك، قال والي الأمن، 
مــحــمــد الــدخــيــســي، المـــديـــر المــركــزي 
لــلــشــرطــة الــقــضــائــيــة فــــي المـــديـــريـــة 
الــعــامــة لــلأمــن الــوطــنــي، إن المــغــرب 
«يــــولــــي اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً لمــكــافــحــة 
الاتجار بالبشر، والــذي تجسد في 
الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات 
الدولية ذات الصلة، أبرزها (اتفاقية 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة الــجــريــمــة 
المــنــظــمــة) و(الــــبــــروتــــوكــــول المــلــحــق 
بها) المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة 
ــار بـــالأشـــخـــاص؛ خــصــوصــاً  الاتــــجــ
«التطور  النساء والأطفال»، مذكراً بـ
ــار  ــ ــ ــ ــده الإطـ ــ ــهــ ــ المـــــلـــــحـــــوظ الـــــــــــذي شــ
الــتــنــظــيــمــي والــتــشــريــعــي المــغــربــي 
الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر 
فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، والـــنـــابـــع 
المــغــرب فــي مكافحة هذه  مــن إرادة 

الظاهرة الخطيرة».
وأشــــــــــــار الــــدخــــيــــســــي إلــــــــى أن 
«(الاســتــراتــيــجــيــة الأمــنــيــة لمــحــاربــة 
الجريمة بكل أشكالها ٢٠٢٢ – ٢٠٢٦)، 
ــاً بــمــحــاربــة  ــاصـ ــت اهـــتـــمـــامـــاً خـ ــ أولــ
الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، 
مـــــع الــــتــــركــــيــــز وإعــــــطــــــاء الأولـــــويـــــة 
لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويل 
الإرهــــــاب والــجــريــمــة الــســيــبــرانــيــة، 
ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين 
والاتــجــار بالبشر، ومكافحة غسل 
الأموال والاتجار الدولي بالمخدرات، 
وذلك من خلال تعزيز آليات التعاون 
الثنائية ومتعددة الأطراف  الدولي 
عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي والإقــلــيــمــي 
والـــــعـــــربـــــي، وتــــــبــــــادل المـــعـــلـــومـــات 
ــرات وتـــعـــزيـــز  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــارب والـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ

القدرات».
وأشار المسؤول الأمني المغربي 
إلـــــى «الآثـــــــــار الــســلــبــيــة لــجــريــمــتــي 
الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين 
ــقــــوق  ــــون وحــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــلــــى ســـــيـــــادة الـ عــ
ــان والـــتـــنـــمـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــــسـ الإنـ
ــن. عـــدا أنهما  ــ والاقــتــصــاديــة والأمــ
ــا أكـــثـــر تــنــظــيــمــاً وتــعــقــيــداً»،  ــارتـ صـ
مشيراً إلى أن هذه الورشة التدريبية 

«تروم توفير مستوى عملي متقدم 
موجه لفائدة ممارسين ممن لديهم 
الــخــبــرة الــواســعــة فــي الــتــعــامــل مع 
قضايا الاتجار بالبشر، واكتساب 
ــيــــل مـــخـــتـــلـــف  ــلــ ــــى تــــحــ ــلـ ــ الــــــــقــــــــدرة عـ
الــعــنــاصــر المــكــونــة لــهــا، وتــوضــيــح 
النظم القانونية المتصلة بها، وكذا 
المــمــارســات الفضلى،  الــوقــوف عند 

ــل الـــتـــي تـــواجـــه  ــيـ ــراقـ ــعـ ــد الـ ــديـ وتـــحـ
الممارسين في عملهم اليومي».

مـــن جــهــتــهــا، عــــدّت بــاتــريــســيــا 
بنتو ســــاورس، المنسقة الإقليمية 
«برنامج مكافحة الاتجار بالبشر  لـ
وتـــهـــريـــب المـــهـــاجـــريـــن» فــــي مــكــتــب 
ــم المـــتـــحـــدة المــعــنــي بـــالمـــخـــدرات  ــ الأمـ
والجريمة في غرب ووسط أفريقيا، 

أن هذه الورشة «تروم بناء القدرات 
فــي مــجــال مــكــافــحــة هـــذا الــنــوع من 
الجرائم، إلى جانب تعزيز التعاون 
ــعــــلــــومــــات بـــــين الـــــــدول  وتــــــبــــــادل المــ

المشاركة».
ــا نـــســـعـــى إلــــى  ــ ــنــ ــ وقــــــالــــــت: «إنــ
الاســـتـــفـــادة مـــن خــبــرة المــكــتــب ومــن 
خبرة المغرب من أجل تعزيز قدرات 

الــبــلــدان الأفــريــقــيــة»، مـــشـــددة على 
«ضـــــــرورة تــضــافــر جـــهـــود الــبــلــدان 
المـــــصـــــدرة لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن والـــعـــبـــور 
والاستقبال، للحد من خطورة هذه 

الجرائم».
بدوره، شدد موموني حاميدو، 
رئــيــس «اللجنة الوطنية لتنسيق 
مــحــاربــة الاتــجــار بالبشر وتهريب 
المهاجرين» في النيجر، على «الطابع 
العابر للحدود لهذه الجرائم»، عادّاً 
الــدورة التدريبية تتماشى  أن هذه 
ورغبة بلده في تطوير قدراتها من 
ــدولـــي فـــي مــجــال  خــــلال الـــتـــعـــاون الـ
محاربة الجريمتين، لا سيما بعد 

إصدار تشريعات ذات الصلة.
وقــــــال تـــســـفـــاي نــــيــــواي، نــائــب 
رئيس المحكمة الفيدرالية الابتدائية 
فــي إثيوبيا، إن «لــلاتــجــار بالبشر 
وتــهــريــب المــهــاجــريــن آثـــــاراً نفسية 
وبـــدنـــيـــة وخــيــمــة عــلــى الــضــحــايــا، 
وهي جرائم تنتهك حقوق الإنسان 
ــرق الـــــقـــــانـــــون»، مــســتــعــرضــاً  ــ ــخـ ــ وتـ
جهود بلده «في مجال الوقاية من 
هـــذا الــنــوع مــن الــجــرائــم، ورغبتها 
في تعزيز التعاون مع مكتب الأمم 
ــدان الـــشـــريـــكـــة؛ بما  ــلـ ــبـ المـــتـــحـــدة والـ

يضمن مزيداً من الاستقرار والأمن 
ويصون حقوق وكرامة الأفراد».

أمـــا ممثل ســفــارة إيــطــالــيــا في 
الــــربــــاط، رومــيــتــيــلــي مــاتــيــو، فــركــز 
على أن «هـــذه الــــدورة المــمــتــدة على 
مــدار أسبوع تشكل مثالاً ملموساً 
للتعاون الدولي في مجال مكافحة 
الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين 
عبر إشــراك جميع الأطــراف المعنية 
(شرطة – قضاة - هيئات وطنية...)»، 
مستعرضاً تجربة إيطاليا في هذا 
المجال وأوجه تشابهها مع المغرب؛ 
ــارا يــشــكــلان بلد  ــ الــبــلــديــن صـ «لأن 

استقبال وعبور للمهاجرين».
ــة الــتــدريــبــيــة  يـــذكـــر أن الــــورشــ
الأولــــى حـــول «المــحــاكــمــة الــصــوريــة 
ــا الاتــــــجــــــار بـــالـــبـــشـــر  ــايــ حـــــــول قــــضــ
وتهريب المهاجرين»، جــرت بشكل 
مــشــتــرك بـــين المـــغـــرب والــنــيــجــر في 
الـــدار البيضاء بــين ٢ و٥ أغسطس 
(آب) المـــاضـــي، وذلــــك عــبــر مــحــاكــاة 
الجنائية  والمــحــاكــمــة  للتحقيقات 
في كل مراحلها؛ وصولاً إلى النطق 
بالحكم الــنــهــائــي فــي الــقــضــيــة، في 
ــار مــقــاربــة تــرتــكــز عــلــى حــمــايــة  ــ إطـ

حقوق الضحية.

مهاجرون في هولندا الشهر الماضي (رويترز)

الجزائر: حظر المساءلة البرلمانية في «الدفاع» وأسرار السياسة الخارجية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

مجلس الوزراء مجتمعاً برئاسة تبون (الشرق الأوسط)

ليبيا: تحذيرات أممية من هشاشة 
الأوضاع... وقطر على خط التهدئة

القاهرة: خالد محمود

بـــدأ عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
رئيس «حكومة الوحدة» الليبية 
المـــؤقـــتـــة زيــــــــارة إلـــــى الــســنــغــال 
(الـــرئـــيـــســـة الـــحـــالـــيـــة لـــلاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي)، بينما أعــلــنــت قطر 
دعم «تحقيق السلام في البلاد». 
ــنـــواب  ــيـــس مــجــلــس الـ ــقـــل رئـ ونـ
عقيلة صالح، عن رئيس مجلس 
الــشــورى القطري حسن الغانم 
الذي التقاه مساء أول من أمس، 
تأكيده «دعــم بــلاده لكل مــا من 
شأنه تحقيق السلام والاستقرار 
في ليبيا، وحرصها على سيادة 
ــا، وتــحــقــيــق  ــهــ ــيــ ووحـــــــدة أراضــ
تطلعات الشعب الليبي الشقيق 
في الأمــن والاستقرار وتحقيق 
ــنــــي بـــــين جــمــيــع  الـــــوفـــــاق الــــوطــ
مكوناته، والدعم الكامل لقرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة». 
ــي بــــيــــان  ــ ــ ــح فـ ــ ــالــ ــ وقـــــــــــال صــ
وزعه مكتبه، إنهما بحثا «آخر 
فـــي ليبيا،  تـــطـــورات الأوضــــــاع 
وسبل تعزيز التعاون البرلماني 

بين البلدين».
ــة الـــــى ذلــــــك، أعــلــن  ــ ــافـ ــ وإضـ
مــحــمــد حـــمـــودة الــنــاطــق بــاســم 
أنــه بــدأ زيــارة  حكومة الدبيبة، 
إلى السنغال برفقة وفد وزاري، 
بــدعــوة رســمــيــة لــلــقــاء رئيسها 
مـــاكـــي ســـــال، الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
لــــلاتــــحــــاد الأفـــــريـــــقـــــي. وكــــانــــت 
حكومته قــد أعلنت تخصيص 
لـــســـفـــارات قــطــر وتــركــيــا  أراضٍ 
والإمارات وأميركا في العاصمة 
طــرابــلــس. وقــالــت فــي بــيــان، إن 
مــجــلــس وزرائــــهــــا «وافــــــق على 
ــلـــة بـــالمـــثـــل لــــلــــدول الــتــي  المـــعـــامـ

تــوافــق عــلــى تخصيص أراضٍ 
ــارات  ــفـ الـــسـ ــانٍ لمــصــلــحــة  ــبــ أو مــ
الــلــيــبــيــة». وتــقــع المــنــطــقــة الــتــي 
الــجــديــدة  لــلــســفــارات  خصصت 
ضــمــن مجمع حــددتــه مصلحة 
الأمــــــلاك الـــعـــامـــة، شــــرق قــاعــدة 

معيتيقة بالعاصمة طرابلس.
ــنــــت  ــلــ ــا، أعــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ومــــــــــن جـ
ــيـــة لمــنــاســبــة  ــيـــركـ الــــســــفــــارة الأمـ
ــرى الـــســـنـــويـــة  ــ ــذكــ ــ ــ إحـــيـــائـــهـــا ال
لضحايا هجمات ١١ سبتمبر 
ــلـــول) عـــام ٢٠٠١ الإرهــابــيــة،  (أيـ
والسفير الأميركي كريستوفر 
ستيفنز، وثــلاثــة دبلوماسيين 
تلوا في هجوم إرهابي 

ُ
آخرين ق

فــي ١١ سبتمبر عـــام ٢٠١٢ في 
بـــنـــغـــازي بــــشــــرق لـــيـــبـــيـــا، أنــهــا 
«تعمل بلا كلل لمنع حدوث مثل 
هذه الأحداث المروعة مرة أخرى، 
ب تجدد العنف في ليبيا، 

ّ
وتجن

من خلال مساعدة شعبها على 
استعادة الأمن والاستقرار، عبر 
تنظيم انتخابات حرة ونزيهة»
بدورها، حذرت بعثة الأمم 
المتحدة من أي أعمال تحريضية 
أو معلومات مضللة «قد تهدد» 
مــــا وصـــفـــتـــه بـــاســـتـــقـــرار لــيــبــيــا 
«الهش»، وكررت دعوتها لكافة 
الأطراف لتجنبها. ونفت البعثة 
فـــي بــيــان عــبــر «تــويــتــر» صحة 
رسالة منسوبة للقائم بأعمالها 
ريــــــزدون زيــنــيــنــغــا، وقـــالـــت في 
المــقــابــل إنـــهـــا «مــــــزورة وعـــاريـــة 
من الصحة»، معربة عن أسفها 
ــبــــار الــكــاذبــة  ــكـــون نــشــر الأخــ «لـ
أمــراً  بـــات  والمــعــلــومــات المضللة 
شــائــعــاً فــي ليبيا، فــي محاولة 
لتضليل الجمهور وحشد الدعم 

لمختلف القضايا السياسية».

اجتماع رئيس البرلمان الليبي مع رئيس مجلس الشورى القطري 
في الدوحة (مجلس النواب الليبي)

النتائج تشجع السلطات على تنفيذ «خريطة الطريق» الرئاسية

أنصار قيس سعيد يفوزون بنقابة المحامين التونسيين
تونس: كمال بن يونس

تمكن أنصار الرئيس التونسي 
قيس سعيد في قطاع المحامين من 
«مسار  انتخاب قيادة موالية لهم ولـ
٢٥ يوليو (تموز)»، وهو ما سوف 
يسهل تنفيذ بقية مراحل «خريطة 

الطريق الرئاسية».
ــم «مــــؤتــــمــــر المـــحـــامـــين  ــ ــــسـ وحـ
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــين»، عـــــبـــــر صـــــنـــــدوق 
الاقتراع، فجر الاثنين ١٢ سبتمبر 
ــالـــي، خـــلافـــات تشق  (أيــــلــــول) الـــحـ
نقابة المحامين ومنظمات القضاة 
مــنــذ مــــدة، بــســبــب مــواقــف النقيب 
المنتهية ولايته إبراهيم بودربالة 
«المــنــحــازة» للرئيس قــيــس سعيد 
يـــولـــيـــو» ٢٠٢١؛  وإلـــــى «مـــســـار ٢٥ 
بما فيها بعض القرارات التي أدت 
إلى حل «المجلس الأعلى للقضاء» 
المــنــتــخــب واســتــبــدال هيئة مؤقتة 

عينتها رئاسة الجمهورية به.
وقــــد أســـفـــرت الــــــدورة الــثــانــيــة 
مـــن الانــتــخــابــات؛ الــتــي عــقــدت في 
أجــــــــواء ســـيـــاســـيـــة مــتــشــنــجــة، عــن 
فوز المحامي المستقل حاتم المزيو، 
ضد منافسه الحقوقي القومي أبو 
بــكــر بــالــثــابــت. وكــلاهــمــا محسوب 

عــلــى أنـــصـــار قــيــس ســعــيــد وعــلــى 
العميد المتخلي إبراهيم بودربالة، 
الــذي كــان بـــدوره حقوقياً مستقلاً 
ــتــــدل»  «الــــيــــســــار المــــعــ وصــــديــــقــــاً لـــــ
وللأطراف السياسية التي طالبت 
قيس سعيد مطلع ٢٠٢١ بإسقاط 
ــــم رحـــبـــت  ــكــــومــــة ثـ الــــبــــرلمــــان والــــحــ
بـــإعـــلانـــه «إجــــــــراءات اســتــثــنــائــيــة» 
بــســبــب «تــعــرض الــبــلاد إلـــى خطر 

داهم».
وســـبـــق لــلــعــمــيــد الـــجـــديـــد أن 
تـــولـــى مــنــصــب «كـــاتـــب عــــام هيئة 
الــنــقــابــة» خــــلال الأعــــــوام الــخــمــســة 
الماضية، وعــارض بقوة محاولات 
ــــين عــــــــزل الـــعـــمـــيـــد  ــامـ ــ ــحـ ــ ــعــــض المـ بــ
تــأيــيــده الرئيس  بــودربــالــة بسبب 
ــــي لــجــنــة  ــد، ومــــشــــاركــــتــــه فــ ــيــ ــعــ ســ

صياغة الدستور الجديد.
كـــمـــا ســـبـــق لــلــمــرشــح الــثــانــي 
للعمادة أبو بكر بن ثابت، أن شغل 
الخطة نفسها في الهيئة السابقة 
للنقابة. وكان بدوره من بين رموز 
الــتــيــار الــقــومــي الــــذي دعـــم المــســار 
الــســيــاســي لــســعــيــد مــنــذ انــتــخــابــه 

للرئاسة في ٢٠١٩.
وتـــــرجـــــح أوســــــــــاط ســيــاســيــة 
ــيــــس  ــرئــ الــ يـــــوظـــــف  مـــــســـــؤولـــــة أن 

الـــــتـــــونـــــســـــي وأنــــــــــصــــــــــاره نــــتــــائــــج 
الانــتــخــابــات هـــذه لتسجيل نقاط 
ضد معارضيهم الذين يتهمونهم 
ــشــــرعــــيــــة  «الانـــــــــقـــــــــلاب عـــــلـــــى الــ بــــــــــ
الانتخابية والدستورية». وسوف 
تشجع هذه الخطوة السلطات على 
المضي بوتيرة أسرع في «تحييد» 

ــات  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ ــــرى الــــنــــقــــابــــات والـ ــبـ ــ كـ
والأحزاب المعارضة؛ بما فيها تلك 
التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات 
البرلمانية المقررة في شهر ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــقــبــل، ودعـــت إلــى 
تــحــركــات احــتــجــاجــيــة وإضـــرابـــات 

لإسقاط الحكومة .

وسبق أن أبعد رئيس «نقابات 
ــزار بعد  الــفــلاحــين» عــبــد المــجــيــد الــ
ــــى (حــــزب  «الانـــحـــيـــاز إلـ اتـــهـــامـــه بــــ

النهضة)» و«سوء التصرف».
في المقابل، أكد النقيب الجديد 
ــه  ــه أنــ ــابــ ــتــــخــ ــقــــب انــ ــلـــمـــحـــامـــين عــ لـ
«ســيــدعــم اســتــقــلالــيــة هــيــئــة نقابة 

المــــحــــامــــين عــــن الـــســـلـــطـــة وعــــــن كــل 
الأحزاب» وتعهد بأن تكون «أولوية 
نقابة المحامين في المرحلة المقبلة 
الدفاع عن الحقوق والحريات، وعن 
دولـــة ديمقراطية مدنية يسودها 

العدل والقانون».
ــاء يــنــظــر فــي  ــقـــضـ يـــذكـــر أن الـ
شـــــكـــــايـــــات عــــــديــــــدة تــــقــــدمــــت بــهــا 
الـــســـلـــطـــات وشـــخـــصـــيـــات نــقــابــيــة 
وسياسية مساندة للرئيس سعيد 
ــة الــحــالــيــة  ــزيــ ــركــ ــادة المــ ــيــ ــقــ ضــــد الــ
«الاتحاد العام التونسي للشغل»  لـ
بزعامة نور الدين الطبوبي، وأخرى 
ضد بعض قيادات النقابات الأمنية 
التي اتهمها وزير الداخلية توفيق 
ــفـــســـاد وســــوء  «الـ ـــ ــن، بـ ــديــ ــرف الــ ــ شـ
الــتــصــرف وعـــدم احــتــرام الــدســتــور 
ــات الــســيــاديــة  ــة المـــؤســـسـ ــاديـ ــيـ وحـ

للدولة وبينها المؤسسة الأمنية».
وكــان الرئيس التونسي أعلن 
مؤخراً أنه يريد أن تتوحد النقابات 
الأمنية في اتحاد تكون صلاحيته 
الـــدفـــاع عـــن المــطــالــب الاجــتــمــاعــيــة 
لموظفي وزارة الداخلية دون غيرها، 
أي دون لعب دور سياسي أو شن 
إضـــرابـــات نــص الــدســتــور الجديد 

على منعها .

صورة للرئيس قيس سعيد على مبنى بمدينة القيروان (أ.ف.ب)

تحت شعار «الشعب يريد ويعرف ما يريد»

شركات أهلية بحثاً عن حلول لبعض أزمات تونس التنموية
تونس: المنجي السعيداني

ــل أول  ــيـ ــكـ ــشـ تـ ــن  ــ ــــلان عــ ــ ــالإعـ ــ ــ بـ
«شـــركـــة أهــلــيــة» فـــي تـــونـــس تــوكــل 
إليها تنمية المناطق الفقيرة، تكون 
إحــــدى ركـــائـــز المـــشـــروع الــســيــاســي 
لــلــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد، 
قـــد وجـــــدت طــريــقــهــا لــلــتــنــفــيــذ، في 
محاولة لحل المعضلة الاقتصادية 
الــتــي تعرفها البلاد  والاجتماعية 

منذ سنوات.
ــأن، أفــــاد أحــمــد  وفــــي هــــذا الـــشـ
شفتر، الناشط السياسي المساند 
ــار ٢٥  لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ولمــــســ
يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١، فــي تصريح 
«وكــــــالــــــة الأنـــــــبـــــــاء الـــتـــونـــســـيـــة»  لـــــــ
الــرســمــيــة، بـــأن «الــشــركــات الأهلية 
تمثل محطة أولــى في بناء الهوية 
التنموية المستقبلية لتونس». وأكد 

عــلــى هــامــش انــطــلاق أعــمــال نــدوة 
علمية حــول الــشــركــات الأهــلــيــة، أن 
عدداً من الأساتذة الجامعيين أعدوا 
ــــداخـــــلات عــلــمــيــة حـــــول مــمــيــزات  مـ
الشركات الأهلية وكيفية تأسيسها 

وتسييرها، وأهداف إنشائها.
واعــتــبــر شــفــتــر أن «الــشــركــات 
ــــن تــشــكــيــلات  ــة تـــخـــتـــلـــف عـ ــيــ ــلــ الأهــ
ــا مــــنــــســــوخ مــن  ــهــ ــبــ ــلــ ــة أغــ ــويــ ــمــ ــنــ تــ
ــم تــجــد  ــ ــــي لـ ــتـ ــ ــــارب أخـــــــــرى، والـ ــــجـ تـ
الحلول لتونس». وأضــاف أن هذا 
الــنــمــط الــتــنــمــوي الــجــديــد سيكون 
«تكريساً لمبادئ المشاركة في إيجاد 
حــلــول للمناطق المحلية ولــلــبــلاد، 
وتــجــســيــداً لــفــكــرة أن الــشــعــب يريد 
ــد، الـــتـــي أطــلــقــهــا  ــريــ ــا يــ ــعــــرف مــ ويــ

مناصرون للرئيس سعيد».
وقال شفتر: «لا بد من التغيير 
نـــحـــو فــــضــــاء تـــنـــمـــوي ومـــقـــاربـــات 

جديدة تنطلق من مطالب المواطنين 
واحــتــيــاجــاتــهــم»، عــلــى حـــد قــولــه. 
وكــشــف عــن وضــع لبنات تأسيس 
ثـــــلاث شــــركــــات أهـــلـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
جرجيس (جنوب شرقي تونس)؛ 
الأولـــى ذات طابع إعــلامــي تثقيفي 
تعمل على إحياء التراث. والثانية 
ــه لــــلــــخــــدمــــات الـــفـــلاحـــيـــة  ــتـــوجـ ــتـ سـ
فــي جــرجــيــس مليوناً  بــاعــتــبــار أن 
و٧٠٠ ألف شجرة زيتون، بالإضافة 
إلى شركة ثالثة ستعمل على تثمين 
بحيرة «البيبان» التي تشكل ثروة 

بيئية طبيعية واقتصادية.
ــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، كــشــفــت  وفــــ
صــبــاح مــــلاك، والـــيـــة نــابــل (شــمــال 
شرقي تــونــس)، على هامش ندوة 
جهوية نظمتها الولاية - المحافظة، 
بــدايــة هـــذا الــشــهــر حـــول الــشــركــات 
الأهلية، أن «الأيـــام القريبة المقبلة 

ستشهد إطــــلاق أول شــركــة أهلية 
بـــعـــد أن بـــلـــغ الـــتـــأســـيـــس مـــراحـــلـــه 
ــنـــطـــلـــق المــــشــــروع  ــة». ويـ ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ الــ
بــإنــجــاز دراســــة متكاملة للجدوى 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة وطــرق 
المـــــال  الــــتــــمــــويــــل، وتــــكــــويــــن رأس 
الــتــأســيــســي، ليفتح بــعــد ذلـــك بــاب 
الاكتتاب للمواطنين على مستوى 
المنطقة، على ألا يقل العدد عن ٥٠ 

شخصاً.
وكشفت عن إنشاء «أول شركة 
أهلية على أراضٍ تابعة للدولة على 
مساحة نحو ٩٠٠ هكتار. وستتولى 
إنجاز ثلاثة مشاريع تنموية كبرى 
ــة واحــــــــــدة، مـــنـــهـــا الـــصـــنـــاعـــي  ــعــ دفــ

والسياحي والفلاحي والبيئي».
ــة  ــمـ ــاهـ ــة مـــسـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ورغـــــــــــم إمـ
الشركات الأهلية في توفير فرص 
ــل قــــســــط مــــــن المــــشــــاكــــل  عــــمــــل وحــــــ

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، فـــإن 
عــدداً من معارضي مشروع سعيد 
يــشــكــكــون فـــي إمــكــانــيــة نــجــاحــهــا، 
ويــــربــــطــــون بـــيـــنـــهـــا وبــــــين تــجــربــة 
«الــــتــــعــــاضــــد» الــــتــــي قــــادهــــا أحــمــد 
ــالــــح، وزيــــــر الاقــــتــــصــــاد فــي  ــن صــ بــ
ــيـــب بــــورقــــيــــبــــة خــــلال  ــبـ نــــظــــام الـــحـ
الــقــرن الماضي،  عقد الستينات مــن 
وفشلت في تغيير واقع التنمية في 
تونس وأدت إلى محاكمة بن صالح 

وطرده من الحزب الحاكم.
ــقــــابــــل، يـــؤكـــد أنـــصـــار  وفـــــي المــ
ــقــــوم بــــه الـــرئـــيـــس  ســـعـــيـــد أن مــــا يــ
الــتــونــســي هــو «تــرجــمــة الــشــعــارات 
إلــى بــرامــج مــن أجــل المــواطــن داخــل 
سلطة القرار، لتغيير واقع المناطق 
وخــلــق تــصــور تــنــمــوي يــقــوم على 
الــجــهــة هــي أســـاس التنمية في  أن 

المستقبل».

ومــــــن نـــاحـــيـــتـــه، لا يــخــفــي 
النقابي ممثلاً في نور  الطرف 
الــديــن الــطــبــوبــي رئــيــس اتــحــاد 
الـــشـــغـــل (نـــقـــابـــة الــــعــــمــــال)، أن 
الــوضــع فــي تــونــس معقد، وأن 
ــــروج مــــن الأزمـــــة  ــــخـ «مـــفـــتـــاح الـ
المـــركـــبـــة يــتــمــثــل فــــي الانــــفــــراج 
السياسي»، مؤكداً أن «الوضع 
الـــعـــام يــخــضــع لـــعـــدة تــأثــيــرات 
ناتجة عن وضع دولي مضطرب 
ومــــتــــأزم»، قـــائـــلاً إن الــحــكــومــة 
التونسية «متمسكة باللجوء 
إلى قرض صندوق النقد الدولي 
باعتباره الخيار الوحيد الذي 
ــراه، فــيــمــا تــســابــق الـــزمـــن من  ــ تـ
لــذلــك إعــلامــيــاً،  تــــروج  دون أن 
ــع  ــاريــ ــشــ لإطـــــــــــلاق عـــــــــدد مـــــــن مــ
التنمية التي قد تقي البلاد شر 

الانفجار الاجتماعي».
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نقطة الذروة في أوكرانيا

ــدمـــــا هــــــاجــــــم داريـــــــــــــوس،  ــنـــ عـــ
مـــلـــك بـــارثـــيـــا، المــمــلــكــة الــســكــيــثــيــة 
القتال  ع هؤلاء عن 

ّ
(Scythes)، تمن

المـــبـــاشـــر، لا، بــــل انـــســـحـــبـــوا نــحــو 
الشمال، معتمدين سياسة الأرض 
المـــحـــروقـــة خــــلال انــســحــابــهــم، مع 
إبقاء فاصل زمني ليوم واحد بين 
الجيشين أثناء السير. وكلما تقدم 
داريـــــوس، رصـــده ســـلاح الــفــرســان 
الــســكــيــثــيــون، ليستكمل  الــكــشــافــة 

انسحابهم نحو الشمال.
تكررت العملية لفترة طويلة 
بـــــين الــــكــــر والــــــفــــــر. وعــــنــــدهــــا قـــرر 
داريــــــــوس أن يـــرســـل مــبــعــوثــاً مــع 
رسالة إلى ملك السكيثيين تتضمن 
ما يلي «يا ملك البؤس، لماذا تتهرب 
دون تــوقــف؟ فــإمــا أن تــكــون قــويــاً، 
وعــلــيــه تــوقــف لــلــمــواجــهــة، أو أنــك 
ــــى مــلــكــك  ــداً، فـــلـــتـــأتِ إلـ ــ ضــعــيــف جــ

بمملكة الماء».
الــســكــيــثــيــين  ــلــــك  مــ ــه  ــيـ ــلـ رد عـ
ــى الــتــي  ــ بــمــا يــلــي «الــفــرضــيــة الأولـ
ــا لمــــاذا  ــ ــــح. أمـ ــ وضــعــتــهــا هــــي الأصـ
أتنقل باستمرار؛ فلأن التنقل وعدم 
الثبات هو طريقة حياتنا. أما لماذا 
لا أقاتل، فأنا لست مستعجلاً، لأنه 
ليس لدينا مدن، ولا حضارة ندافع 

عنها».
وبـــعـــد تـــكـــرار هــــذه الــعــمــلــيــة، 
ــــوس، فــواجــه  اســتــنــزف جــيــش داريـ
ــة مــــــــــرات عــــــــــدة. انـــســـحـــب  ــ ــاعـ ــ ــجـ ــ المـ
داريــــــوس ولــــم يــســتــطــع اســتــعــمــال 

قواته المتفوقة عدداً وعدّة.
هل يمكن إسقاط هذه الحادثة 
ــلـــى مــــا يــــجــــري فــي  ــة عـ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ

أوكرانيا؟
ــة الــســكــيــثــيــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــــدت المـ ــتـ ــ امـ
تاريخياً لتضم قسماً مهماً وكبيراً 
الـــحـــالـــيـــة. إذن، قــد  مــــن أوكــــرانــــيــــا 
تـــكـــون ثــقــافــة الـــقـــتـــال الــلاتــمــاثــلــي 
(Asymmetric) موجودة في جينات 
الأوكرانيين. لكن الأكيد أن جينات 
الــــكــــوزاك (Cossacks) لا  مــقــاتــلــي 
تزال تجري في عروق الأوكرانيين، 
ــم مــــن أصـــل  ــهـ ــتـــى الــــــــروس؛ لأنـ وحـ
ســـلافـــي. فـــالـــكـــوزاك شــعــب حــــر، لا 
يتقيد بمكان أو قائد. لكن في العام 
١٩١٧، أعدم الآلاف من الكوزاك من 
قِبل الجيش الأحمر بعد محاكمتهم 

من محكمة الثورة البولشيفية.

الهجوم العكسي الأوكراني 
في الجنوب والشرق

انتظرناهم من الجنوب فأتوا 
من الشرق. هكذا هي حالة الجيش 
الــروســي بعد أكثر من ستة أشهر 
من الحرب. كــان الهدف الأوكراني 
ــيـــــرســـــون،  ــنـــــة خـــ اســـــــــتـــــــــرداد مـــــديـــ
ــازات الــتــكــتــيــكــيــة  فــتــحــقــقــت الإنـــــجـــ
حــتــى الآن حـــول مــديــنــة خــاركــيــف. 
يقول الرئيس الأوكراني، إن قواته 

استردت أكثر من ٢٠٠٠ كلم٢.
فكيف تفسر هــذه الإنــجــازات، 
وما هو الرد الممكن للرئيس بوتين؟

- تــقــول بعض المــعــلــومــات، إن 
الهجوم الأوكراني على خيرسون، 
ــــان لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى الـــهـــجـــوم فــي  كـ
ــان تــســو «إن  ــم يــقــل صــ الــــشــــرق. ألــ
فـــن الـــحـــرب يـــقـــوم عــلــى الـــخـــداع»؟ 
فــالــهــجــوم عــلــى الــجــنــوب سيجبر 
الروس على تدعيم قواتهم بالعديد 
والعتاد على حساب جبهة الشرق.

الــعــمــلــيــة تتطلب  لــكــن هــــذه   -
مــراقــبــة دقيقة ومستمرة لحركية 
ــر،  ــ ــكــــلام آخـ ــة. بــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـــــقـــــوات الـ
اســتــعــلام تــكــتــيــكــي دقـــيـــق. وتــقــول 
ــات المــتــحــدة  المــعــلــومــات، إن الـــولايـ
الأميركية كانت المصدر الأساسي 
لــهــذه المــعــلــومــات، وذلـــك بالإضافة 
ــة الـــجـــيـــش الأوكــــرانــــي  ــبـ ــراقـ إلـــــى مـ
المــســتــمــرة للجبهات، والمــعــلــومــات 
مـــن الأوكـــرانـــيـــين الـــذيـــن لا يــزالــون 

تحت الاحتلال.
- يــقــول المــفــكــر الاســتــراتــيــجــي 
الأمــــــيــــــركــــــي ســــتــــيــــفــــن بـــــــيـــــــدل، إن 
الإنجازات في الحرب لا تقوم فقط 
«كـــيـــف»،  عــلــى «الــــكــــم»، بـــل عــلــى الــــ
أي كــيــفــيــة اســتــعــمــال الـــســـلاح في 
ظـــروف مــعــيــنــة. وشــكــلــت راجــمــات 

ــل الـــســـحـــري  ــ ــحـ ــ «الـــــهـــــايـــــمـــــرس» الـ
للجيش الأوكــرانــي؛ لأنها ناسبت 
ــا عـــاكـــســـت  ــمــ ــم، كــ ــهــ ــالــ ــتــ ــة قــ ــقــ ــريــ طــ
ــتـــال الــجــيــش  وبـــامـــتـــيـــاز طـــريـــقـــة قـ
ــــروســــــي. ويــــقــــول وزيـــــــر الــــدفــــاع  الــ
الــــراجــــمــــات  الأمـــــيـــــركـــــي، إن هـــــــذه 
اســتــطــاعــت تــدمــيــر مــا يــقــارب ٤٠٠ 
هدف، وكلها ذات قيمة استراتيجية 
ــيـــادة،  ــقـ ــلــــروس (مــــراكــــز الـ مــهــمــة لــ
مخازن الذخيرة، والبنى التحتية 
الــقــول،  اللوجيستية). وقــد يمكن 
إن الجيش الأوكراني استخرج من 
«الهايمرس» كل الفوائد العملانية، 

إلى الحد الأقصى.
- يــعــود ســبــب تــعــثــر الجيش 
الروسي (أو فشله) إلى عوامل عدة 
متأصلة في الثقافة الاستراتيجية 
لــهــذا الــجــيــش، وهــــي: الــنــقــص في 
الــــعــــدد، المــعــضــلــة الــلــوجــيــســتــيــة، 
القيادة والسيطرة من فوق بطريقة 
جامدة، فشل القتال المشترك للقوات 
المتعددة مع بعضها بعضاً، وأخيراً 
ولــيــس آخـــــراً، الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
الأعـــلـــى فـــي الــكــرمــلــين، الــتــي تــديــر 
كـــل المـــســـتـــويـــات الــعــســكــريــة حتى 
المستوى التكتيكي؛ إذ قيل أثناء 
المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن الـــحـــرب على 
بـــوتـــين  الــــرئــــيــــس  أوكــــــرانــــــيــــــا، إن 
ــان يـــتـــدخـــل حـــتـــى فــــي المــســتــوى  ــ كـ

التكتيكي.
- حالة النكران التي يعيشها 
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الــــــكــــــرمــــــلــــــين، خـــــــاصـــــــة الـ
بـــوتـــين. فــحــتــى الـــبـــارحـــة، وخـــلال 
ــتـــصـــادي لـــه فـــي مــديــنــة  خـــطـــاب اقـ
ــتــــوك الــــروســــيــــة عــلــى  ــفــــوســ فــــلاديــ
المـــحـــيـــط الـــــهـــــادي، شـــــدد الــرئــيــس 
بــوتــين عــلــى أن روســـيـــا لـــم تخسر 
وســــوف تــحــقــق كـــل الأهــــــداف. لكن 
ــيّـــرات  كـــيـــف يــفــســر اســـتـــيـــراد المـــسـ
ــيـــة  ــن إيــــــــــــران، وذخــــــيــــــرة المـــدفـــعـ ــ مــ

والصواريخ من كوريا الشمالية؟

خطر التقدم الأوكراني 
في الشرق (انظر الخريطة)

مــن خــلال نــظــرة بسيطة على 
ــدم الأوكـــــــرانـــــــي فــي  ــقــ ــتــ ــة الــ ــطـ ــريـ خـ
الــشــرق، قد يمكن القول إن الهدف 
الأســاســي للجيش الأوكـــرانـــي هو 
عـــزل الـــقـــوات الــروســيــة فـــي مدينة 
إزيــــــــــوم عـــــن خــــطــــوط المـــــواصـــــلات 

واللوجيستية... لكن كيف؟
- إن استرداد بلدة «بالكليا»، 
الـــتـــي تـــقـــع شـــمـــال - غـــــرب مــديــنــة 
إزيوم، يضع القوات الأوكرانية على 

مسافة قريبة من إزيوم.
- إن السيطرة الأوكرانية على 
مــديــنــة «كـــوبـــيـــانـــســـك» هـــو تــحــول 
مهم جداً في مجرى معركة الشرق. 
فهي تشكل عقدة أساسية للسكك 
الحديدية (Hub). وتعدّ هذه العقدة 
كــمــركــز ثــقــل لــوجــيــســتــي أســاســي 
للقوات الروسية فــي إزيـــوم، وهي 
تصل المــديــنــة الــروســيــة بــلــغــورود، 
ــالـــداخـــل  ــيـــوكـــي بـ ــالـ ــنـــة فـ كـــمـــا مـــديـ

الأوكراني، وحتى إزيوم.
- إذن، قد يمكن لاحقاً للجيش 
الأوكـــرانـــي، إذا مــا ثبت تقدمه، أن 
يــقــوم بــمــا يــلــي: (انــظــر الــخــريــطــة) 
تطويق إزيوم، عزل الجيش الروسي 
هناك، ورد الجميل لما فعله الجيش 
ــرانـــي في  الـــروســـي بــالــجــيــش الأوكـ
مــديــنــة سيفريدونتسك فــي إقليم 

لوغانسك.
- إن استرداد مدينة إزيوم، قد 
يعني تحرر مدينتي سلوفيانسك 
وكراماتورسك، من هاجس التدمير 
الـــروســـي، وبــذلــك يــضــرب مــشــروع 
بــوتــين الأســـاســـي، وهـــو السيطرة 

الكاملة على الدونباس.

كيف سيرد بوتين؟

قد يبدأ الرد بقصف عشوائي 
لـــكـــل المـــــــدن الأوكـــــرانـــــيـــــة، وبــيــنــهــا 
كييف، أو قد تعلن الحرب والتعبئة 
الروسية العامة، أو قد تفتح جبهة 
بيلاروسيا، أو قد تتم «الحركشة» 
بدول البلطيق الصغيرة والمنضوية 

تحت درع «الناتو».
أي الخيارات سيتخذ بوتين؟

إن غداً لناظره قريب...

كتب المحلل العسكري

قواته تحقق مكاسب في الشرق... وتوقيف آخر مفاعل في زابوريجيا

الجيش الأوكراني يعلن تحرير أكثر من ٢٠ بلدة في ٢٤ ساعة
أعلنت أوكرانيا تقدماً جديداً، 
الاثـــنـــين، تــمــثّــل فــي اســتــعــادة «أكــثــر 
مـــن ٢٠ بـــلـــدة» خـــلال ٢٤ ســـاعـــة، في 
إطـــار الــهــجــوم المــضــاد عــلــى روســيــا 
ق 

ّ
التي تعتزم القتال «إلــى أن تتحق

أهدافها».
وقــــــال الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي فــي 
ــــره الــــصــــبــــاحــــي: «يــــتــــواصــــل  ــريـ ــ ــقـ ــ تـ
تحرير البلدات من الغزاة الروس في 
منطقتي خاركيف ودونيتسك» في 
شرق أوكرانيا. وأشار إلى أن قواته 
«نجحت (على طــول خط المواجهة) 
فـــي إخـــــراج الـــعـــدو مـــن أكـــثـــر مـــن ٢٠ 
ــداً أنّ  ــة، مـــؤكـ ــاعـ ــلـــدة» خــــلال ٢٤ سـ بـ
«القوات الروسية تتخلّى على عجل 

عن مواقعها وتهرب».
وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد، 
أنــه تــمّ «تحرير» إيــزيــوم (شــرق) في 
إطــار الهجوم المضاد الــذي بــدأ منذ 

عدّة أيام.
ويــمــكــن لــخــســارة هــــذه المــديــنــة 
الاستراتيجية أن تؤثّر بشكل خطير 
على طــمــوحــات موسكو العسكرية 
ــة  ــالـ ــق وكـ ــ ــا، وفــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــرق أوكـ ــ فــــي شــ

«الصحافة الفرنسية».
ويـــحـــيـــي هــــــذا الـــــخـــــرق الآمــــــال 
بالنسبة لكييف فــي تغير مــوازيــن 
الــقــوى عــلــى الأرض، بــعــدمــا بـــدا أن 
ــراوح مـــكـــانـــه لــفــتــرة  ــ ــ ــان يـ ــ الــــوضــــع كـ

طويلة.
وأشـــــــــــارت ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
الموالية لروسيا في منطقة خاركيف، 
الاثنين، إلى أنها انتقلت إلى منطقة 
بلغورود فــي روســيــا قــرب الــحــدود، 
لــلــمــســاعــدة فـــي الــتــعــامــل مـــع تــدفّــق 
اللاجئين، حسبما أعلنت الوكالات 

الروسية.
ولــــــكــــــن، الاثـــــــنـــــــين، اســـتـــأنـــفـــت 
موسكو لهجتها الهجومية للإعلان 
عن قصف المناطق التي استعادتها 
ــــي مـــنـــطـــقـــة خـــاركـــيـــف،  ــا فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
ــك  ــ ــــوم، وذلـ ــ ــزيـ ــ ــ ــــي كـــوبـــيـــانـــســـك وإيـ فـ
بعدما سبق أن اعترفت بخسارتها 

الميدانية.
وأعلنت أوكرانيا أنها استعادت 
٣ آلاف كيلومتر مربع من أراضيها؛ 
خـــصـــوصـــاً فــــي مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف، 
منذ بداية سبتمبر (أيــلــول). وأعلن 
الجيش الأوكراني في البداية هجوماً 

مــضــاداً فــي الــجــنــوب، قبل أن يحرز 
المــاضــي في  تقدّماً خاطفاً الأســبــوع 

منطقة خاركيف. 
كــذلــك أعــلــن الجيش الأوكــرانــي 
الأحــــد أنّ «المــحــتــلّــين انــســحــبــوا من 
مواقعهم في عدّة بلدات» في منطقة 

خيرسون في الجنوب.
مـــن جــهــتــه، قــــال وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأوكـــــرانـــــي أولـــيـــكـــســـي ريــزنــيــكــوف 
فــي مقابلة مــع صحيفة «لــومــونــد» 
الــــحــــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا  الاثــــنــــين، إنّ 
دخلت «مرحلتها الثالثة» وسيكون 
لــلــنــجــاحــات الــعــســكــريــة الأوكـــرانـــيـــة 
الــحــالــيــة «تــأثــيــر كـــرة الــثــلــج» حتى 
هــزيــمــة الــجــيــش الـــروســـي. وأوضـــح 
أنّ «الخطوة الأولى في الحرب كانت 
ردع الروس، والثانية كانت تحقيق 
التوازن بينهم وبيننا على الجبهة، 
لتثبيت الجبهة، واختبار قدراتهم 

على الصمود».
وأوضـــــــحـــــــت الــــنــــاطــــقــــة بـــاســـم 
ــــش فـــــــي جــــــنــــــوب أوكـــــرانـــــيـــــا  ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
ناتاليا غــومــيــنــوك: «إنــجــازاتــنــا في 
الأسبوعين الأخيرين مقنعة. حررنا 
٥٠٠ كيلومتر مربع»؛ لا سيما بلدات 
فيسوكوبيليا وبيلوغيركا وسوخي 

وستافوك وميروليوبيفكا.
ــدّة  ــ ــــت عــ ــانـ ــ ــاء الأحـــــــــــد، عـ ــ ــســ ــ ومــ
مــنــاطــق فــي شـــرق وشــمــال وجــنــوب 
ووسط البلاد من انقطاع واسع في 
التيار الكهربائي، نسبته كييف إلى 
الضربات الروسية. وقرب خاركيف، 
تضرّرت محطة الطاقة الحرارية رقم 
٥، الثانية في البلاد، وفقاً للرئاسة.

وأعيد التيار الكهربائي بسرعة 
ــن المـــنـــاطـــق المــــتــــضــــرّرة.  فــــي جـــــزء مــ
كــمــا تــمّــت اســتــعــادة «٨٠ فــي المــائــة» 
مـــن إمـــــــدادات الــكــهــربــاء والمـــيـــاه في 
ــن كــيــريــو  ــلــ ــيــــف، حـــســـبـــمـــا أعــ ــاركــ خــ
تــيــمــوشــيــنــكــو نــائــب الـــرئـــيـــس، عبر 

تطبيق «تلغرام».
ووصــــــــــف أولــــــيــــــغ نـــيـــكـــولـــنـــكـــو 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
ــة هــــذه الــهــجــمــات، بــأنــهــا  ــيـ ــرانـ الأوكـ
ــــوات  ــقـ ــ ــل الـ ــبــ ــن قــ ــ ــــس» مــ ــائــ ــ ــل يــ ــ ــمـ ــ «عـ

الروسية في مواجهة نكساتها.
وتؤكد أوكرانيا أنها استعادت 
مــنــذ مــطــلــع ســبــتــمــبــر، نــحــو ٣ آلاف 
كــيــلــومــتــر مـــربـــع مــــن أراضـــيـــهـــا فــي 

منطقة خاركيف خصوصاً.
ــد، سُــجــل انــقــطــاع  ــ ومـــســـاء الأحـ
للتيار الكهرباء في مناطق عدة في 

ــبـــلاد وشــمــالــهــا وجــنــوبــهــا  ــرق الـ شــ
ووسطها، عزته السلطات الأوكرانية 
ــي. وفـــي خــاركــيــف  ــ إلـــى قــصــف روسـ
طال القصف المحطة الحرارية رقم ٥، 
وهي ثاني أكبر محطات البلاد، على 

ما أفادت الرئاسة الأوكرانية.
التيار سريعاً في أجزاء  وأعيد 
مــــن المـــنـــاطـــق المـــشـــمـــولـــة بــالــقــصــف. 
وقــال المــســؤول فــي الــرئــاســة كيريلو 
تيموشينكو، على «تلغرام»: «أعيد 
التيار الكهربائي والمياه بنسبة ٨٠ 

في المائة» في منطقة خاركيف.
ــمــــت أوكـــــرانـــــيـــــا الـــجـــيـــش  واتــــهــ
الــروســي بمهاجمة البنية التحتية 
المــــدنــــيــــة، رداً عـــلـــى هـــجـــوم خــاطــف 
شنته الــقــوات الأوكــرانــيــة فــي نهاية 
الأسبوع، أجبر موسكو على التخلي 

عـــن مــعــقــلــهــا الــرئــيــســي فـــي منطقة 
خاركيف.

وقــال مسؤولون أوكرانيون إن 
أهــداف الهجمات الانتقامية شملت 
منشآت المياه ومحطة طاقة حرارية 
في خاركيف، وتسببت في انقطاع 
التيار الكهربائي على نطاق واسع، 

وفق «رويترز».
ــي  ــ ــ ـــرانـ ــ ــــس الأوكــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــب الـ ــ ــتـ ــ وكـ
فولوديمير زيلينسكي على «تويتر» 
في وقت متأخر، أول من أمس، الأحد: 
«لـــيـــســـت هـــنـــاك مـــنـــشـــآت عــســكــريــة، 
الهدف هو حرمان الناس من الإنارة 

والتدفئة».
وتنفي موسكو تعمد استهداف 

المدنيين.
ووصـــــف زيــلــيــنــســكــي الــهــجــوم 

الأوكــرانــي في الشمال الشرقي بأنه 
ــي الـــحـــرب  ــ نــــجــــاح مــــــــدوٍّ مـــحـــتـــمـــل فـ
ــال إن  ــ ــر، وقــ المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ٦ أشــــهــ
الشتاء قد يشهد استرداد مزيد من 
الأراضـــــــي إذا حــصــلــت كــيــيــف على 

أسلحة أكثر قوة.
وفــــــــي أســــــــــوأ هــــزيــــمــــة لــــقــــوات 
ــا مـــن مــشــارف  مــوســكــو مــنــذ طـــردهـ
الــعــاصــمــة كييف فــي مـــارس (آذار)، 
تـــرك آلاف الــجــنــود الــــروس وراءهــــم 
ذخيرة ومعدات حين فروا من مدينة 
الــتــي كــانــوا يستخدمونها  إيـــزيـــوم 

مركزاً لوجستياً.
ــام لـــلـــقـــوات  ــ ــعـ ــ ــد الـ ــائــ وقــــــــال الــــقــ
المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري 
المــســلــحــة  الــــــقــــــوات  زالـــــوجـــــنـــــي، إن 
استعادت السيطرة على أكثر من ٣ 

آلاف كيلومتر مربع منذ بداية هذا 
الشهر.

«رد فعل جبان»

إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، قــالــت وزارة 
الدفاع البريطانية في إفادة دورية، 
أمــس الاثنين، إن روسيا أمــرت على 
الأرجــــح بسحب قــواتــهــا مــن منطقة 
خاركيف أوبلاست المحتلة غرب نهر 

أوسكيل بالكامل.
وذكـــــرت هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة 
الأوكـــرانـــيـــة أن قــــوات الـــدفـــاع طــردت 
العدو من أكثر من ٢٠ تجمعاً سكنياً 

في اليوم الماضي.
ــام  ــتـ ــو الـ ــكـ ــمـــت مـــوسـ وأثــــــــار صـ
ــدم  ــيــــال الــــهــــزيــــمــــة، أو عـ تـــقـــريـــبـــاً حــ
تــقــديــمــهــا أي تــفــســيــر لمـــا حــــدث في 
شمال شرقي أوكرانيا، غضباً كبيراً 
بين بعض المعلقين المؤيدين للحرب 
والـــقـــومـــيـــين الــــــــروس عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي. ودعا البعض، 
الأحد، الرئيس فلاديمير بوتين إلى 
إجراء تغييرات فورية لضمان النصر 

النهائي في الحرب.

إغلاق المفاعل النووي

ــتــــي يـــــــوم عــلــى  ــائــ مـــــع مــــــــرور مــ
ــيــــا، الأحــــد،  الــــحــــرب، أغــلــقــت أوكــــرانــ
مــفــاعــل الــتــشــغــيــل الأخـــيـــر فـــي أكــبــر 
محطة للطاقة النووية في أوروبــا، 
لمنع وقــوع كارثة مع احــتــدام القتال 

في مكان قريب منها.
ــا وأوكـــرانـــيـــا  ــيــ وتـــتـــبـــادل روســ
الاتـــهـــامـــات بــالــقــصــف حــــول محطة 
زابـــوريـــجـــيـــا الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
روسيا، مما يهدد بتسرب إشعاعي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة 
ــــلاح خـــط طــاقــة  ــه تـــم إصـ ــة، إنــ ــذريــ الــ
احــــتــــيــــاطــــي لـــلـــمـــحـــطـــة، مــــمــــا يـــوفـــر 
الكهرباء الخارجية التي تحتاجها 
لإغــلاق المفاعل لمنع خطر وقــوع أي 

حادث.
الــرئــاســة الفرنسية أن  وذكــــرت 
ــرون أبــلــغ  ــاكــ الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــ
بــوتــين فــي محادثة هاتفية، الأحــد، 
بأن احتلال القوات الروسية للمحطة 
هـــو ســبــب تـــعـــرض أمــنــهــا لــلــخــطــر. 
وألـــقـــى بــوتــين بــالــلــوم عــلــى الــقــوات 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، وفــــقــــاً لـــبـــيـــان أصـــــدره 

الكرملين.

كييف: «الشرق الأوسط»

توقعات أميركية باستمرار الحرب إلى العام المقبل

وصــــــــف خــــــبــــــراء عـــســـكـــريـــون 
ــنـــطـــن  ــيــــون، بـــحـــســـب «واشـ ــركــ ــيــ أمــ
ــقــــدم الــــــــذي حــقــقــتــه  ــتــ بـــــوســـــت»، الــ
الــقــوات الأوكــرانــيــة خــلال اليومين 
الماضيين في منطقة خاركيف حيث 
استعادت أكثر من ١٢٠٠ ميل مربع 
من الأراضــي التي استولت عليها 
القوات الروسية، بأنه «مذهل» وأنه 
«أكــبــر هــجــوم مــضــاد مــنــذ الــحــرب 

العالمية الثانية».
ووفقاً لتقارير، تمكنت القوات 
الأوكرانية على مــدار عــدة أيــام من 
الاستيلاء على مدينة بالاكليا، ثم 
التحرك شرقاً للاستيلاء على محور 
الــســكــك الــحــديــديــة الاســتــراتــيــجــي 
وكـــوبـــيـــانـــســـك، وقـــطـــعـــت خــطــوط 

الإمــــداد، وعــزلــت الــقــوات الروسية 
حولها. أجبر ذلك روسيا على إعلان 
«إعـــادة تجميع تكتيكي» لقواتها 
في منطقة دونيتسك في الجنوب. 
القادة الأوكرانيون أنهم  كما أعلن 
دفعوا القوات الروسية للتراجع إلى 

الحدود الروسية في الشمال.
وقـــال وزيـــر الــدفــاع الأميركي، 
لويد أوستن، الجمعة، إن «واشنطن 
مـــعـــجـــبـــة بــــالــــهــــجــــوم الأوكـــــــرانـــــــي 
المــــــــضــــــــاد». وقـــــــــال خــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي فــي بــــراغ: «نــــرى نجاحاً 
في خيرسون الآن، وبعض النجاح 
فـــي خـــاركـــيـــف، وهـــــذا أمــــر مشجع 

للغاية».
وقـــــال تــقــيــيــم حـــديـــث أصــــدره 
 (ISW) «الــــحــــرب مــعــهــد «دراســــــــة 
في واشنطن، الاثــنــين، إن «القوات 

ــة تــســبــبــت فــــي هــزيــمــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
عــمــلــيــاتــيــة كــبــيــرة لــروســيــا؛ حيث 
استعادت السيطرة على كل إقليم 
خاركيف تقريباً في هجوم مضاد 
سريع». وأضــاف المعهد في تقرير 
ــيــــة لا تــجــري  الــــروســ أن «الـــــقـــــوات 
انــســحــابــاً مــضــبــوطــاً وتــهــرب على 
عجل من جنوب شرقي خاركيف، 
هــربــاً مـــن الــحــصــار حـــول إيـــزيـــوم. 
المكاسب الأوكرانية لا تقتصر على 
منطقة إيــزيــوم، فقد أفــادت الأنباء 
أن القوات الأوكرانية استولت على 
فيليكي بــيــرلــوك فــي ١٠ سبتمبر 
ــلـــول)، الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن  (أيـ
يضع القوات الأوكرانية على بعد 
١٥ كيلومتراً من الحدود الدولية. 
ــقـــوات الأوكــرانــيــة  وقـــد اخــتــرقــت الـ
الخطوط الروسية لعمق يصل إلى 

٧٠ كــيــلــومــتــراً فـــي بــعــض الأمـــاكـــن 
ــثــــر مــــن ٣٠٠٠  ــتــــولــــت عـــلـــى أكــ واســ
كــيــلــومــتــر مــربــع مـــن الأراضــــــي في 
ــة مـــنـــذ ٦  ــيـ الأيـــــــام الــخــمــســة المـــاضـ
سبتمبر، أي أكثر من الأراضي التي 
الــروســيــة  الــقــوات  اســتــولــت عليها 
فـــي جــمــيــع عــمــلــيــاتــهــا مــنــذ أبــريــل 

(نيسان)».
وأرجــــــع الــتــقــريــر هــــذا الــتــقــدم 
المــعــدات العسكرية الأميركية  إلــى 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا أوكـــرانـــيـــا، 
وقال: «النجاح الأوكراني نتج عن 
التصميم الماهر للحملة وتنفيذها 
ــمـــن جـــــهـــــوداً لــتــعــظــيــم  الــــــــذي تـــضـ
تــأثــيــر أنــظــمــة الأســـلـــحـــة الــغــربــيــة 
إلــــى أن  مــثــل HIMARS». وأشــــــار 
«روســـيـــا تفتقر عــلــى الأرجــــح إلــى 
قـــوات احــتــيــاط تحتاجها لتعزيز 

ــيـــا»، مشيراً  ــرانـ دفــاعــاتــهــا فـــي أوكـ
ــا قــلــبــت مــجــرى  ــيــ ــرانــ ــــى أن «أوكــ إلـ
هـــذه الــحــرب لــصــالــحــهــا مــن خــلال 
الاستخدام الفعّال للأسلحة التي 
ــثــــل نـــظـــام  جـــــــــاءت مـــــن الــــــغــــــرب، مــ
 HIMARS الصواريخ الطويلة المدى
وتــكــتــيــكــات ســـاحـــة المـــعـــركـــة، ومــن 
ــــح أن تـــمـــلـــي كـــيـــيـــف بــشــكــل  ــــرجـ المـ
مــــتــــزايــــد مــــوقــــع وطـــبـــيـــعـــة الـــقـــتـــال 

الرئيسي».
وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن 
الــتــنــبــؤ بــإمــكــانــيــة إنـــهـــاء الـــحـــرب، 
وقــال: «فــي حين أن أوكرانيا قلبت 
مجرى هذه الحرب لصالحها، فإن 
لــن ينهي  الهجوم المــضــاد الحالي 
الــحــرب، وســـوف تضطر أوكــرانــيــا 
إلــــى شـــن عــمــلــيــات هـــجـــوم مــضــاد 
لاحـــقـــة، لإنـــهـــاء تــحــريــر الأراضـــــي 

الــتــي تحتلها روســيــا. لا يـــزال من 
المــرجــح أن تمتد الــحــرب حتى عام 
ــر: «مـــن  ــريـ ــقـ ــتـ الـ ٢٠٢٣». وأضـــــــاف 
المــــرجــــح أن تــــحــــدد كـــيـــيـــف بــشــكــل 
مــــتــــزايــــد مــــوقــــع وطـــبـــيـــعـــة الـــقـــتـــال 
الرئيسي، وستجد روسيا نفسها 
بشكل متزايد تستجيب بشكل غير 
كافٍ للضغوط الجسدية والنفسية 
المــتــزايــدة الأوكــرانــيــة فــي الحملات 
ــا لـــم تجد  الــعــســكــريــة المــتــعــاقــبــة مـ
موسكو طريقة ما لاستعادة زمام 

المبادرة».
ــع فـــيـــديـــو  ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ وأظــــــــهــــــــرت مـ
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
مــظــاهــر الــفــرحــة بــتــحــريــر مــنــاطــق 
فــي خــاركــيــيــف. وخــاطــب الــرئــيــس 
الأوكـــــــــرانـــــــــي قــــــواتــــــه فــــــي خـــطـــاب 
بالفيديو قال فيه إن القتال سيكون 

أكثر صعوبة في المستقبل. وقــال: 
«طريق النصر صعب، لكن الجميع 
يرى ما نقوم به في شمال وجنوب 
وشـــرق أوكــرانــيــا، والــعــالــم منبهر 

بكم».
وقــالــت أوكــســانــا مــاركــاروفــا، 
ســفــيــرة أوكـــرانـــيـــا لــــدى الـــولايـــات 
المتحدة على شبكة «سي بي إس» 
الأحد: «هذا الهجوم المضاد يظهر 
أنه يمكننا الفوز». وأضافت: «ليس 
لدينا أي خيار آخر. سوف نتقدم. 
كــمــا قــلــنــا مـــن قـــبـــل، لـــن نستسلم. 
وسوف نحرر كل أوكرانيا، لأن هذا 
هو ما يتعين علينا القيام به، ليس 
فــقــط لاســتــعــادة وحــــدة أراضــيــنــا، 
ولكن لإنقاذ جميع شعبنا الواقع 

تحت الاحتلال».
ــلــــي،  ــيــ ــيــــزيــــل دونــ وأفــــــــــــادت جــ

ــان  ــركــ ــيــ ــد أمــ ــهــ ــعــ ــــي «مــ ــة فــ ــلــ ــيــ ــزمــ الــ
إنـــــتـــــربـــــرايـــــز» والمـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
الــدفــاع العسكرية،  استراتيجيات 
بأن «القوات الأوكرانية استخدمت 
معدات HIMARS الأميركية وأنظمة 
أخـــرى لــضــرب الــجــســور الرئيسية 
وخطوط الاتصال والسكك الحديدة 
الــروســيــة ومــســتــودعــات الــذخــيــرة، 
ما دفع القوات الروسية للتراجع، 
ــاً  ــفــــذ الأوكــــــرانــــــيــــــون خــــداعــ ــا نــ ــمــ كــ
استراتيجياً واقتحاماً تكتيكياً في 

خيرسون».
ــالــــت المــحــلــلــة الــســيــاســيــة،  وقــ
فـــي مــقــال عــلــى مــوقــع المــعــهــد، إنــه 
الــروس نقل معظم  «سيتعين على 
قــواتــهــم لمــســافــات طــويــلــة بالسكك 
الحديدية، مــا يعرضهم للحرائق 

الأوكرانية». 

واشنطن: هبة القدسي

موسكو تتجاهل تقارير أوكرانية حول التقدم في خاركيف وتتحدث عن «خسائر فادحة» لكييف

بوتين: الحرب الخاطفة الغربية على روسيا فشلت
أكد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الاثــنــين على إخــفــاق «الحرب 
الــخــاطــفــة الــتــي شنها الــغــرب» على 
بـــلاده. وقـــال إن الاقــتــصــاد الــروســي 
تجاوز مرحلة الركود و«يسير نحو 

التعافي».
ــدد خـــلال اجــتــمــاع للقطاع  وشــ
الاقتصادي للحكومة على أن «روسيا 
أثبتت أنها قــادرة على التعامل مع 
الضغوط الغربية المتفاقمة»، مشيراً 
إلى أن البلاد «واجهت عدوانا شاملا 
على الصعيد التكنولوجي والمالي، 
لــكــن الــحــرب الــخــاطــفــة الاقــتــصــاديــة 
ضدها لم تنجح». وزاد أن «الرهان 
الـــغـــربـــي عـــلـــى الـــنـــجـــاح فــــي إجـــبـــار 
موسكو على التراجع عــن مواقفها 
أثبت فشله وهــذا بــات أمــرا واضحا 

للجميع».
وقال بوتين إن «روسيا شرعت 
ــراءات  فــي تنفيذ مجموعة مــن الإجــ
لدعم الاقتصاد الوطني»، مؤكداً على 
«تجاوز مرحلة الركود الاقتصادي 

وكبح جماح التضخم».
ووفقا للرئيس الروسي فقد بلغ 
التضخم في روسيا ذروته في أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي ثــم بــدأ بالتراجع 
ـــــــار إلــــــــى تــــراجــــع  ــ ــ ــا. وأشـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــدريـ ــ تـ
مــــعــــدلات انـــكـــمـــاش الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

الإجمالي تزامنا مع انتعاش النشاط 
الاقـــتـــصـــادي. وشــــدد عــلــى أن مسار 
الــتــخــلــي عـــن الــــــدولار فـــي تــعــامــلات 
أمـــراً حتمياً.  روســيــا التجارية بــات 
ولفت إلى أن الوضع في سوق العمل 
«لا يزال مستقرا، والبطالة عند أدنى 

مستوياتها في التاريخ».
على صعيد المعارك الدائرة في 
ــنـــوب أوكـــرانـــيـــا، واصــلــت  شــــرق وجـ
موسكو تجاهل التقارير الأوكرانية 
والغربية حول التقدم الذي أحرزته 

الــقــوات الأوكــرانــيــة في شــرق البلاد، 
وركزت البيانات العسكرية الروسية 
على «الدور الأميركي الاستخباراتي 
في دعم وتوجيه الهجمات المضادة 
الأوكـــرانـــيـــة»، كــمــا ركـــزت عــلــى تكبد 
الجيش الأوكــرانــي «خسائر فادحة 

على كل محاور القتال».
ــارة إلـــى الــوضــع حــول  وفـــي إشــ
ــة، كــرر  ــنـــوويـ مــحــطــة زابـــوروجـــيـــا الـ
نــــيــــكــــولاي بــــاتــــروشــــيــــف ســـكـــرتـــيـــر 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــروســـــي الاثــــنــــين، 

اتهامات لكييف باستهداف مواقع 
حـــســـاســـة حـــــول المـــحـــطـــة، وقـــــــال إن 
واشنطن تقدم لأوكرانيا معلومات 
حـــــــول مـــــواقـــــع المــــنــــشــــآت الـــحـــيـــويـــة 

لاستخدامها خلال القصف.
وشـــدد المــســؤول الــروســي على 
أن القصف الأوكــرانــي لهذه المحطة 
يــحــمــل «مــخــاطــر وقــــوع كــارثــة أكبر 
بــكــثــيــر مـــمـــا حـــــدث فــــي تــشــيــرنــوبــل 

وفوكوشيما».
وأضـــــــــــــــاف بــــــاتــــــروشــــــيــــــف فـــي 

ــاع حـــول  ــمــ ــتــ ــيـــروفـــو خــــــلال اجــ ــمـ ــيـ كـ
ــمــــان الأمـــــــن الــــقــــومــــي فــــي دائــــــرة  ضــ
الــفــيــدرالــيــة، أن «القصف  سيبيريا 
الـــذي ينفذه القوميون المتعصبون 
الأوكــــرانــــيــــون لــلــمــنــشــآت الــحــيــويــة 
بــمــحــطــة زابـــوروجـــيـــا الــكــهــروذريــة، 
ــــي مـــجـــال  ــا فـ ــديــ ــدا جــ ــديــ ــهــ يـــحـــمـــل تــ
ــــى أن  ــفـــت إلـ ــاعــــي». ولـ ــعــ ــن الإشــ ــ الأمــ
الـــقـــوات الأوكــرانــيــة تقصف المحطة 
ــالــــصــــواريــــخ والمـــدفـــعـــيـــة الــثــقــيــلــة  بــ
الــتــي تــقــدمــهــا دول الـــنـــاتـــو، وتــقــوم 

ــذه  ــد هـ ــتــــزويــ ــتــــحــــدة بــ الــــــولايــــــات المــ
القوات بإحداثيات المواقع التي يجب 

قصفها.
وزاد المسؤول الأمني أن «عواقب 
هــذه الاســتــفــزازات قــد تــكــون كارثية 
للغاية، ليس فقط بالنسبة لغالبية 
سكان أوكرانيا وروسيا، بل وكذلك 
بالنسبة لسكان أوروبا، وقد تتجاوز 
من حيث حجمها المآسي التي حدثت 
فــــي مـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة فــي 

تشيرنوبل وفوكوشيما».
ــتــــي شــهــدت  ــــي خـــاركـــيـــف الــ وفــ
أعنف مواجهات خلال الأيام الأخيرة، 
أعلن رئيس الإدارة العسكرية المدنية 
الــتــي شكلتها مــوســكــو فــي المنطقة 
فيتالي غانتشيف، أن حوالي ٥ آلاف 
شخص تمكنوا من مــغــادرة المدينة 

ودخول الأراضي الروسية.
أنــه لا يمكن تحديد عدد  وزاد 
الذين تم إجلاؤهم نحو لوغانسك. 
وكـــان غانتشيف قــد صـــرح مــن قبل 
بـــــأن «الـــســـلـــطـــات بـــــــدأت فــــي إجــــلاء 
السكان من مدن كوبيانسك وإيزيوم 
وشيفتشينكوفو وبالاكليا» بعد أن 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين 
ــة فـــي بــالاكــلــيــا  ــيـ ــقــــوات الـــروسـ أن الــ
وإيـــزيـــوم قــد «أعــيــد تــمــوضــعــهــا في 
اتــجــاه دونــيــتــســك، مــن أجــل تحقيق 
الأهــداف المعلنة للعملية العسكرية 

الروسية الخاصة في أوكرانيا».

موسكو: رائد جبر
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الاجتياح الروسي لأوكرانيا ـ اليوم الـ 201

الأمم المتحدة تدين «الترهيب» الروسي لمعارضي الحرب

اســـتـــخـــدمـــت الأمــــــم المــتــحــدة 
كـــلـــمـــات قـــويـــة لــلــتــنــديــد بــوضــع 
حقوق الإنسان في روسيا، بينها 
«ترهيب» و«رقابة» و«ضغوط»، 
ــــوســــــكــــــو بـــــإســـــكـــــات  ــة مــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـ
المعارضين لحربها في أوكرانيا.

ــم  ــ وأدرجــــــــــت مـــفـــوضـــيـــة الأمـ
المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 
روسيا على قائمتها السوداء في 
افتتاح الدورة الحادية والخمسين 
ــان الــتــي  ــ ــسـ ــ ــقــــوق الإنـ لمـــجـــلـــس حــ

تستمر لمدة شهر.

ــداداً  وبـــعـــد دقــيــقــة صــمــت حــ
عــلــى المــلــكــة إلـــيـــزابـــيـــث الــثــانــيــة، 
قدمت المفوّضة السامية لحقوق 
الإنسان بالإنابة، ندى الناشف، 
لمحة عامة عــن انتهاكات حقوق 
الإنــســان التي تُرتكب فــي جميع 

أنحاء العالم.
ــنـــاشـــف مــنــصــب  ــتـــولـــى الـ وتـ
ــقـــوق  ــة لـــحـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــسـ المــــــفــــــوّضــــــة الـ
ــان بـــالإنـــابـــة، فـــي انــتــظــار  الإنــــســ
قدوم النمساوي فولكر تورك إلى 
جنيف ليخلف ميشال باشليه، 
بعدما عينّ هذا الأسبوع مفوضاً 
ســامــيــاً لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق 

الإنسان.
الــنــاشــف بكلمات  وتــحــدثــت 

واضحة عن موسكو.
فــــــــي روســــــيــــــا  وقــــــــالــــــــت إن 
ــيــــب وإجــــــــــــــراءات الــقــمــع  ــتــــرهــ «الــ
والــعــقــوبــات فــي حــق الأشــخــاص 
الــذيــن يــعــبــرون عــن معارضتهم 
ــقـــوّض  ــلـــحـــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا تـ لـ
مـــمـــارســـة الــــحــــريــــات الأســـاســـيـــة 
المضمونة في الدستور، لا سيما 
الــحــق بحرية التجمع والتعبير 

وتكوين الجمعيات».
وأضــــــــــــافــــــــــــت: «الــــــضــــــغــــــوط 
ــيـــين  ــافـ المـــــمـــــارســـــة عــــلــــى الـــصـــحـ

ــادر المـــتـــاحـــة على  وحـــجـــب المــــصــ
الإنترنت وأشكال الرقابة الأخرى 
لا تتوافق مع التعددية الإعلامية 
الــوصــول إلى  وتنتهك الحق فــي 

المعلومات».
ودعـــت مــوســكــو إلـــى «إعـــادة 
ــر بـــــــــالإجـــــــــراءات المـــتـــخـــذة  ــظــ ــنــ الــ
لــتــوســيــع عـــدد المــصــنــفــين عــمــلاء 
ــن تــعــدهــم  ــ ــــب لـــيـــشـــمـــلـــوا مـ ــانـ ــ أجـ
ــا تـــحـــت تـــأثـــيـــر أجـــنـــبـــي،  ــ ــيـ ــ روسـ
وتجريم الاتــصــالات غير المعلنة 
ــع مـــمـــثـــلـــي دول أو مــنــظــمــات  ــ مـ
أجنبية أو دولية تُعد موجهة ضد 

أمن روسيا الاتحادية».

جنيف: «الشرق الأوسط»
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إيران و«القاعدة» مجدداً... ما هي مسؤوليتنا؟البحث عن وسطاء بين روسيا وأوكرانيا
مــهــمــا حـــاولـــنـــا الالـــتـــفـــات 
لن  الشمال  اليمين وذات  ذات 
ــاً حــكــيــمــاً  ــيـ نــجــد وســيــطــاً دولـ
ــاد  ــجــ لإيــ ــن  ــ ــمـ ــ ــؤتَـ ــ يـ أن  يــــمــــكــــن 
حـــل جــيــو - ســيــاســي لــلــحــرب 
الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا غير 
القارّية  الــدولــة  فهذه  الــصــين. 
بــمــســاحــتــهــا الـــكـــبـــرى (نــحــو 
كم٢) وسكانها  عشرة ملايين 
مــلــيــون نسمة)  (مــلــيــار و٤٠٠ 
وبـــــحـــــارهـــــا (أربـــــــعـــــــة أبــــحــــر) 
جـــزيـــرة)  ألـــــف   ١١) وجــــزرهــــا 
ارتفاعها  (٢٩ جبلاً  وجبالها 
فـــــوق ســطــح  ــر  ــتـ مـ  ٦٠٠٠ بــــين 
والهملايا  البحر و٢٠٠٠ متر 
أعــلاهــا) وأنــهــارهــا (أكــثــر من 
(أقــــوى  وقـــوتـــهـــا  نـــهـــر)   ١٥٠٠
العالم و٣٥٠  فــي  ثالث جيش 
ــاً). ودورهـــــــا فــي  ــ ــــوويـ ــاً نـ ــ رأســ
الـــحـــربـــين الــعــالمــيــتــين الأولــــى 
الحذر  المحايد  والثانية شبه 
حــــتــــى الـــــســـــاعـــــات الأخــــــيــــــرة، 
منصفاً  وسيطاً  منها  يجعل 
عـــن روســـيـــا ولا يظلم  يـــدافـــع 

أوكرانيا.
لــم  الــــصــــين  أن  ــغــــريــــب  والــ
ق بتعيين أمين عام صيني 

ّ
توف

المتحدة منذ تأسيسها  للأمم 
ــيـــوم،  الـ ١٩٤٥ حـــتـــى  عــــام  فــــي 
بــيــنــمــا تــولــى المــنــصــب حسب 
النرويج  مــن  أمــنــاء  التسلسل 
(مرتين) والسويد، وميانمار، 
ــنـــمـــســـا، وبــــيــــرو، ومـــصـــر،  والـ
وغــــانــــا، وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
والبرتغال. وغابت أيضاً دول 
ــيـــا والــهــنــد،  كـــبـــرى مــثــل روسـ
ــا،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ والــــــــيــــــــابــــــــان، وبـ
وفــرنــســا، وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا. 
لــكــن الـــصـــين حــظــيــت بــتــعــيــين 
ــلاً لـــلأمـــين  ــ ــيــ ــ ــــين وكــ ــمـ ــ ــو زنـ ــيــ لــ
الـــعـــام لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، وسجله حافل 
ــب الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــاصــ ــنــ ــالمــ بــ

الخاصة. والمهمات 
ــإن  ــة، فـ ــدمــ ــقــ ــذه المــ ــ ــد هــ ــعـ بـ
ــيـــم  ــكـ الــــتــــنــــين الــــصــــيــــنــــي الـــحـ
مــــهــــيــــأ دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــاً، رغـــــم 
تـــحـــالـــفـــه الآيــــديــــولــــوجــــي مــع 
الــنــظــام الـــروســـي، إلـــى تــولــي 
ــرة مــا  ــتــ ــعــــب مـــهـــمـــة فــــي فــ أصــ
الثانية  الــعــالمــيــة  الــحــرب  بــعــد 
لــوقــف حــرب شبه نــوويــة بين 
روسيا وأوكرانيا بعد إطلاق 
قــــــــذائــــــــف صـــــــاروخـــــــيـــــــة عـــلـــى 
بــعــض المـــفـــاعـــلات الـــذريـــة فــي 
الوسيط  أوكرانيا. ولو نجح 
الحكيم الصيني لنال الرئيس 
الــــصــــيــــنــــي شـــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ 
جــــــائــــــزة نـــــوبـــــل لــــلــــســــلام عـــن 
جدارة واستحقاق إذا ساعده 
فـــي ذلــــك الــرئــيــســان الـــروســـي 
ــة حــظ  ــاعـ والأوكـــــرانـــــي فــــي سـ

نادرة.

الصين  ترفع 
حــــالــــيــــاً شــــعــــاراً 
إيجابياً جديداً، 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــو «الـ ــ هــ
ــدلاً مـــن الــعــزلــة  بــ
والمــــــــواجــــــــهــــــــة». 
وفــي مقابلة مع 
وســـائـــل الإعــــلام 
الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
واشـــــــنـــــــطـــــــن فـــي 
الــشــهــر المــاضــي، 
ــر  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــسـ قـــــــــــــال الـ

ــغ، إنــــه  ــ ــانـ ــ ــنـــي تــــشــــين قـ ــيـ الـــصـ
ــه يــعــيــش فـــي «بــيــئــة  يــشــعــر أنـ
رهـــاب الــتــهــديــد». وأشـــار إلــى 
يُساء فهمه وتقديره  بلده  أن 
عـــلـــى أنــــه «تـــهـــديـــد لـــلـــولايـــات 
المتحدة». وأضاف «إن الصين 

ليست تهديداً ولا تحدياً».
ــيـــر صـــريـــحـــاً  ــفـ وكـــــــان الـــسـ
بــســخــريــة غــيــر مــعــهــودة وهــو 
يـــــقـــــول «لــــيــــســــت لــــديــــنــــا نـــيـــة 
المتحدة  الولايات  لنحل محل 

الأميركية وتدميرها»!
المـــشـــكـــلـــة الأســــاســــيــــة بــين 
ــتـــحـــدة والـــصـــين  ــــات المـ ــــولايـ الـ
هـــي جـــزيـــرة تـــايـــوان. وتــقــول 
الـــروايـــة الــصــيــنــيــة، إن إعــلان 
الــقــاهــرة الـــصـــادر عــن الــصــين 
والمملكة  المــتــحــدة  والـــولايـــات 
المتحدة في عام ١٩٤٣ على أن 
جميع الأراضي التي سلبتها 
ــــين يــجــب  ــــصـ ــابـــــان مـــــن الـ ــ ــيـ ــ الـ
عام  وفــي  إلــى بكين.  إعادتها 
١٩٧١ تبنت الجمعية العامية 
ــيـــــس  ــ لـــــــلأمـــــــم المــــــــتــــــــحــــــــدة، ولـ
مــجــلــس الأمــــن، الــتــأكــيــد على 
ــبــــدأ الــصــين  ــــك الإعــــــلان ومــ ذلـ
ــدة وعــــــــودة الـــســـيـــادة  ــ ــواحــ ــ الــ
الــصــيــنــيــة عــلــى تـــايـــوان. لكن 
يـــوجـــد اخـــتـــلاف بـــين حــالــتــي 
تـــايـــوان وهـــونـــغ كـــونـــغ الــتــي 
كانت مستعمرة بريطانية ثم 
قبل  إلــى بكين  لندن  سلمتها 
ربـــع قـــرن تــحــت شــعــار «دولـــة 
واحدة بنظامين». الآن تايوان 
دولــة ذات سيادة وعضو في 
ــام حـــائـــط  ــ ــ ــم المـــتـــحـــدة أمـ ــ ــ الأمـ
مــغــلــق فــي اتــجــاه واحـــد نحو 
الشعبية، وهــي حالة  الصين 
ــنــــازلات  ــتـــدعـــي تــ مـــعـــقـــدة تـــسـ
ــات  ــعـ ــشـــريـ ــتـ ــة فـــــي الـ ــادلــ ــبــ ــتــ مــ
ــزاب وأنــظــمــة الــتــعــلــيــم  ــ ــ والأحـ
الأمــــــــوال  والــــعــــمــــل ورؤوس 
والـــقـــيـــم الاجــتــمــاعــيــة وجــمــع 
شــمــل الــعــوائــل فــي الــدولــتــين، 
وهــــــي تـــحـــتـــاج إلــــــى ســـنـــوات 
عــديــدة لــضــبــط الــحــســاســيــات 
والــفــروق والمــزايــا والــحــريــات 
والتنمية  العامة والاقتصاد 
ــتــــمــــعــــي  والاســــــــتــــــــهــــــــلاك المــــجــ

والفردي.
ــة مـــيـــنـــاء هـــونـــغ  ــالــ فــــي حــ

ــولــــى  ــتــ كــــــونــــــغ تــ
الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــة 
المــــــــــــــــركــــــــــــــــزيــــــــــــــــة 
الصينية تعيين 
حكومة المقاطعة 
الوزراء  وخاصة 
بينما  الأمنيين، 
ــرة تـــايـــوان  ــزيــ جــ
ــات  ــ ــومـ ــ ــقـ ــ ــا مـ ــ ــهــ ــ لــ
الــدولــة وتحتاج 
ــات  ــيــ ــلــ إلـــــــــــى عــــمــ
جــــــــــــــــراحــــــــــــــــيــــــــــــــــة 
ســـيـــاســـيـــة حــــســــاســــة لإعــــــادة 
الـــــــــفـــــــــرع إلــــــــــــى الأصــــــــــــــــــل، قــــد 
الهيكل  لبناء  تستغرق عقوداً 
والتنظيمي والأمني  الإداري 
والعسكري والسكاني. وربما 
ــة مـــــع تـــجـــديـــد  ــمــ ــهــ ــل المــ ــهــ تَــــســ
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
بالصبر  يتميز  لأنـــه  الــحــالــي 
والــحــكــمــة وعــــلاقــــات حــســنــة، 
ومستعد لشراء الوقت والأمن 
ــو لــــم يــعــد  ــ والاســـــتـــــقـــــرار، وهــ
مغرماً «بالكتاب الأحمر» لماو 

تسي تونغ.
ــال  ــتــــرســ ــذا؛ فــــــإن الاســ ــ ــهـ ــ لـ
فــــي رســـــم الـــحـــالـــة الــصــيــنــيــة 
يُــــــــســــــــهــــــــل مـــــــــلامـــــــــح صـــــــــــورة 
الـــتـــنـــين الـــحـــكـــيـــم، وهـــــو يــقــرأ 
تـــــــاريـــــــخ أكــــــثــــــر مـــــــن ثــــمــــانــــين 
ــوان  ــايــ ــال تــ ــفــــصــ ــن انــ ــ ــاً مـ ــامــ عــ
عـــن الـــصـــين لـــيـــحـــاول تــنــظــيــم 
ــة الـــكـــلـــمـــات المـــتـــقـــاطـــعـــة  لــــوحــ
سياسياً واقتصادياً وحزبياً 
وإقليمياً  داخلياً  وديمقراطياً 

ودولياً.
حتى الآن لا تشكل هونغ 
للالتحاق  مثالية  قدوة  كونغ 
الصينية؛ ولذلك  بالمقاطعات 
فـــإن تـــايـــوان تــخــشــى الــتــحــول 
إلى هونغ كونغ ثانية خالية 
الـــدســـم فـــي الــحــريــات الــعــامــة 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة وحـــــقـــــوق 
الإنسان. كثير من السياسيين 
والـــــنـــــشـــــطـــــاء الــــتــــايــــوانــــيــــين 
ــرفــــضــــون وحـــــــدة الـــجـــزيـــرة  يــ
ــنــــي ضـــمـــن  ــيــ مــــــع الــــــبــــــرّ الــــصــ
ــدة. واقــتــرحــت  ــوحــ الـــصـــين المــ
الــــصــــين عـــلـــى تـــــايـــــوان نــفــس 
المطبق في هونغ كونغ  المبدأ 
ويــفــتــرض أن تــضــمــن الــصــين 
 ٥٠ لمــدة  ذاتــيــا  لتايوان حكما 

عاماً.
أثــــــــــــــارت غـــــضـــــب الــــصــــين 
ــة لـــتـــايـــوان  ــزازيـ ــفـ ــتـ زيــــــارة اسـ
الماضي  الشهر  في  بها  قامت 
ــيـــســـة  ــلــــوســــي رئـ ــيــ ــانــــســــي بــ نــ
مـــجـــلـــس الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي، 
فــحــركــت أســطــولــهــا الــبــحــري، 
وســـــرعـــــان مــــا قـــلـــبـــت الـــصـــين 
الــصــفــحــة بــعــد انــتــهــاء زيـــارة 
بــيــلــوســي. وطــبــعــاً الــصــفــحــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة 

الـــصـــيـــنـــيـــة لــــيــــســــت نـــاصـــعـــة 
الــبــيــاض؛ فــقــد مــارســت بكين 
الصينين  مجازر قمعية ضد 
البالغ عددهم نحو  المسلمين 
١٥٠ مليون نسمة. لكننا نريد 
ــذا المــــقــــال الـــبـــحـــث عــن  ــ فــــي هــ
أو سياسيين  أو رئيس  دولــة 
القارات  من دول مختلفة من 
بــين روســيــا  للتوسط  الــســت، 
ــــف الــــحــــرب  ــوقـ ــ ـــا لـ ــ ــيـ ــ ــرانــ ــ وأوكــ
ــرت أطـــــــول مــمــا  ــمــ ــتــ ــي اســ ــتــ الــ
تــتــدخــل  أن  يــنــبــغــي، مــن دون 
الأمــــم المــتــحــدة لــوقــف إطـــلاق 
ــاب الــتــفــاوض  ــار وفـــتـــح بــ ــنـ الـ
بـــــين الــــطــــرفــــين المــــتــــحــــاربــــين. 
السياسية،  الــحــســابــات  وفــي 
لــــن نـــجـــد بـــســـهـــولـــة دولــــــة أو 
شــخــصــيــة عــالمــيــة تــقــتــرب من 
إمــكــانــيــة إيـــجـــاد حـــل ســلــمــي 
بــين مــوســكــو وكــيــيــف، وحقن 
الدماء ووقف الدمار الذي قد 
يــتــطــور إلــى أبــعــاد أخــطــر من 
كـــل مـــا حــصــل طــــوال الأشــهــر 

الأخيرة. السبعة 
فــــي الأيـــــــام الأولـــــــى لــهــذه 
الحرب تحركت الأمم المتحدة 
والاتــحــاد الأوروبــي وجامعة 
ــيـــة ومــنــظــمــات  الـــــــدول الـــعـــربـ
أخــــــــــرى،  ودول  ســـــيـــــاســـــيـــــة 
لإيــجــاد حــل يـــؤدي إلـــى وقــف 
أو هدنة مؤقتة،  النار  إطلاق 
لــكــنــهــا لــم تــنــجــح إلا فــي فتح 
ممرات آمنة لإنقاذ المهاجرين 
ــهـــــاربـــــين مــن  والــــلاجــــئــــين والـــ
الجحيم، وسفن محاصرة في 
الحبوب  لنقل  الأســود  البحر 
ــا إلــى  ــيـ ــرانـ ــة مـــن أوكـ ــذيــ والأغــ

دول الشرق والغرب.
نهاية  أعــتــاب  عــلــى  نــحــن 
ــلـــحـــرب بــلا  ــنـــة الأولـــــــى لـ الـــسـ
النفق  آخــر  فــي  وجــود ضــوء 
ــيــــون.  ــاســ ــيــ ــــول الــــســ ــقـ ــ ــا يـ ــمــ كــ
وعلى القارات الست أن تجد 
تــرشــحــهــم  أو  ــه،  تـــرشـــحـ ــن  مــ
لــفــريــق وســاطــة، لإيــجــاد حل 
عادل يوقف هذه الحرب التي 
أنــهــكــت الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 
ولــيــس اقــتــصــاد المــتــحــاربــين 
ــاتـــهـــم، حــتــى  ــيـ ــقـــط وتـــضـــحـ فـ
أن  يـــــمـــــكـــــن  الـــــــتـــــــي  الـــــــصـــــــين 
من  تــعــانــي  بينهما  تــتــوســط 
له  اقتصادي لم يسبق  ركود 

مثيل. 
الــــصــــين  ــفــــع  ــنــ تــ لــــــم  وإذا 
أرشــــح  أن  إلا  ــامــــي  أمــ فـــلـــيـــس 
ــمـــــس دول  ــ خـ ــر  ــ ــقــ ــ أفــ رؤســــــــــــاء 
فــــي الــــعــــالــــم هــــي بـــــورونـــــدي، 
وجمهورية أفريقيا الوسطى، 
والنيجر، وملاوي ومدغشقر 
لمـــقـــابـــلـــة الـــرئـــيـــســـين الـــروســـي 
أمامهما،  والأوكراني والبكاء 
ــاجــــل لمــشــكــلــة  ــــل عــ ــاد حـ ــ ــــجـ لإيـ

العالم. الغذاء في 

الــكــثــيــر الــــــذي تــغــيــر مــنــذ 
١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، لم 
يغير موقع هذا اليوم المشؤوم 
فــي تــاريــخ الــعــلاقــات الــدولــيــة 
وعلاقات منطقتنا بالعالم. لا 
آثـــار هــذه الجريمة التي  تـــزال 
نــفــذهــا تنظيم «الـــقـــاعـــدة» في 
صــلــب سلسلة الأحـــــداث التي 
تــوالــت مــن يــومــهــا إلـــى الــيــوم. 
اجتاحت أميركا أفغانستان، 
وأسقطت نظام «طالبان»، ثم 
أكــمــلــت الــطــريــق نــحــو بــغــداد، 
واقتلعت نظام صدام حسين. 

ــان دور  ــ ــ كــ ــــين  ــربـ ــ ــحـ ــ الـ ــي  ــ فــ
إيـــــران شـــديـــد الأهـــمـــيـــة، وكـــان 
ــه يــتــهــيــأ  ــيـ ــقـ ــفـ نــــظــــام ولايــــــــة الـ
ــلــــى مــحــيــطــه  ــقــــضــــاض عــ لــــلانــ
العربي والخليجي، مستفيداً 
من جموح واشنطن الجريحة، 
ومن اضطراب البنية الثقافية 
المصاحبة للحرب التي سمحت 
لإيـــــــران بـــــأن تـــتـــبـــرأ مــــن تــهــمــة 
الإرهاب، وأن تلصقها بالدول 
المــجــتــمــعــيــة  ذات الأغـــلـــبـــيـــات 

السنية.
الـــحـــرب يومها  تــنــظــيــرات 
ــتــــي هـــيـــمـــنـــت عـــلـــيـــهـــا نــخــب  الــ
شيعية في واشنطن، أبرزها: 
كــنــعــان مــكــيــة، وفــــؤاد عجمي، 
ــيـــاســـي الــــعــــراقــــي أحــمــد  والـــسـ
الجلبي، بالإضافة إلى النخب 
الإيـــرانـــيـــة الــقــومــيــة الــتــي وإن 
كانت تعادي النظام في طهران 
لكنها لا تتطلع إلى حرب تدمر 
إيــــران، كــانــت كلها تلتقي في 
مكان ما عند الترويج لوجهة 
نظر تفيد بأن تحالف أميركا 
مع شيعة الشرق الأوسط أفضل 
مــن الــتــحــالــف مــع ســنــتــه، وأن 
الــشــرق الأوســـط تختزنه  نفط 
«جغرافيا شيعية» في الغالب، 
مــا يجعل مــن خــيــار التقسيم 
ــلـــى أســـــس مـــذهـــبـــيـــة خـــيـــاراً  عـ
موضوعياً لناحية قدرته على 
خدمة الأهــداف الاستراتيجية 

لأميركا ومصالحها. 
وكان تعاون إيران، برئاسة 
مــــحــــمــــد خـــــاتـــــمـــــي، المــــيــــدانــــي 
والسياسي، مــع واشنطن في 
حــربــي أفــغــانــســتــان والـــعـــراق، 
الرافد الأبرز لهذه التهويمات 
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة 
التي أصابت العقل الأميركي. 
ــران  ــ ــم إيـ ــن ضــ ــم مــ ــرغــ فــعــلــى الــ
إلــى «محور الشر» في خطاب 
جورج دبليو بوش، مطلع عام 
٢٠٠٢، لم تمنع هذه الصفة من 
استمرار الحوار بين واشنطن 
وطهران، ومحاولات الوصول 
إلى تسوية سياسية أوسع من 
الاتفاق التكتيكي على حربي 
أفــغــانــســتــان والــــعــــراق الــلــتــين 
أســـقـــطـــتـــا عــــدويــــن مــشــتــركــين 

لــــــــــواشــــــــــنــــــــــطــــــــــن 
وطــــــــهــــــــران، هــمــا 
«طــــــــــــــالــــــــــــــبــــــــــــــان» 
وصـــــــــــدام. إلا أن 
صـــعـــود مــحــمــود 
أحـــــــمـــــــدي نــــجــــاد 
فــــــــــــــرمــــــــــــــل هـــــــــــذه 
ــة الــتــي  ــاعــ ــدفــ الانــ
كــــــــــان «الــــــحــــــرس 
الـــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــوري» 
وخامنئي يريان 
في المبالغة فيها 

خـــطـــراً عــلــى ديـــمـــومـــة الــنــظــام 
الثوري.

ــايـــدن خــرجــت  مـــن جــيــب بـ
أوراق تقسيم العراق إلى ولايات 
ثلاث، وبرعاية خصوم المملكة 
العربية السعودية في أميركا 
وفــــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، جــنــدت 
حـــمـــلات إعـــلامـــيـــة وســيــاســيــة 
«لشيطنة» المملكة، وتحميلها 
المسؤولية المباشرة عن جريمة 
١١ ســبــتــمــبــر، ثـــم عـــن انــفــجــار 
مــلــف «الــجــهــاد» وميليشياته 
فــي الــعــراق وســوريــا وغيرها، 
أمــــن الأردن، وجُـــــردت  وهُــــــدد 
حملات ضد مصر، زرعت أولى 

بذور إسقاط النظام فيها. 
فــــــــــي الأســــــــــــــــــــاس -وكـــــــمـــــــا 
ســنــعــلــم لاحــــقــــاً مــــن الـــوثـــائـــق 
والتسجيلات التي عُثر عليها 
في مخبأ بن لادن في آبوت آباد 
لــم يكن اختيار  الباكستانية- 
١٥ ســعــوديــاً مــن بــين المنفذين 
ـــ١٩ صــدفــة. أراد بــن لادن أن  الــ
«يـــوظـــف» أمــيــركــا الــجــريــحــة، 
ــاط الـــنـــظـــام  ــ ــقــ ــ ــي مـــهـــمـــة إســ ــ فــ
الــســعــودي، رداً عــلــى الــهــجــوم 
ــفـــذه بعقل  ــه ونـ ــــذي خــطــط لـ الـ

شيطاني.
ــــة مــن  ــابـ ــ ــغـ ــ ــذه الـ وســـــــط هـــــ
فــوضــى الأفـــكـــار والــســيــاســات 
هاب الاستراتيجي، لعبت  والرُّ
إيــــــران أوراقــــهــــا بــحــنــكــة، بعد 
أن وضــعــت كــل خصومها في 
مــــوقــــف الـــــدفـــــاع. وحــــتــــى الآن 
لا تـــزال هـــذه الــفــوضــى بسبب 
كثافة الأدبيات التي أنتجتها، 
لا تــتــوقــف بــجــديــة كــافــيــة عن 
ــران،  ــ إيـ لــعــبــتــهــا  الـــتـــي  الأدوار 
مباشرة أو غير مــبــاشــرة، في 
الرحلة نحو ١١ سبتمبر ٢٠٠١، 
وفــــــي اســـتـــثـــمـــار كـــــل الـــفـــرص 
الاستراتيجية بعدها، عابرة 
بــين خطوط الانقسام الفقهي 
والآيديولوجي برشاقة مذهلة.

ــذا الـــعـــام،  ــــرى هــ عــشــيــة ذكـ
نشر حساب «أنونيموس» على 
منصة «تويتر»، صورة تعود 
إلى عام ٢٠١٥، تضم عــدداً من 
«القاعدة»  لـ قــادة الصف الأول 
ــم: ســيــف الــعــدل،  ـــران، هـ فــي إيــ
المـــــــــــرشـــــــــــح لـــــــخـــــــلافـــــــة أيــــــمــــــن 

الظواهري، وأبو 
مــحــمــد المـــصـــري، 
الــــــرجــــــل الـــثـــانـــي 
ــي «الـــــقـــــاعـــــدة»  فــــ
ونسيب بــن لادن 
عبر نجله حمزة 
تل 

ُ
بن لادن الذي ق

في طهران صيف 
وأبـــــــــــو   ،٢٠٢٠
الــخــيــر المـــصـــري، 
نائب الظواهري 
ــل فـــي  ــ ــتــ ــ ــ

ُ
الـــــــــــذي ق

سوريا عام ٢٠١٧.
لــم تكن هــذه الــصــورة أول 
الأدلة على العلاقة المعقدة بين 
طهران و«القاعدة»، وإن كانت 

أحدثها.
حــتــى لجنة التحقيق في 
هـــجـــمـــات ســبــتــمــبــر، خــلــصــت 
إلى أن بعض منفذي الهجمات 
ــان قــد ســبــق لــهــم أن تــدربــوا  كـ
أيـــدي عناصر  فــي لبنان على 
«حـــــــــــــزب الــــــــلــــــــه» و«الــــــــحــــــــرس 
الــثــوري» الإيــرانــي، حين بدأت 
العلاقة بين التنظيمين مطلع 
ــقــــت فــي  ــوثــ ــنـــات، وتــ ــيـ ــعـ ــتـــسـ الـ
منتصفها فــي حــقــبــة تحالف 
تنظيمات الجهاد في السودان، 
بــرعــايــة وتــنــظــيــم مـــن الــداعــيــة 
الإســــلامــــي الــــســــودانــــي حــســن 

الترابي.
في هذا السياق، المؤسس 
للصلة بين «القاعدة» وطهران، 
ســـــبـــــق أن حــــكــــمــــت مـــحـــكـــمـــة 
ــام  ــة عــ ــيــ ــيــــدرالــ ــفــ ــــورك الــ ــــويـ ــيـ ــ نـ
٢٠١٦، برئاسة القاضي جورج 
دانيلز، بتغريم إيران مليارات 
الــــدولارات، تعويضاً لعائلات 
أمــيــركــيــين قــتــلــوا فــي هجمات 
١١ سبتمبر، ولشركات التأمين 
الــتــي تحملت أضـــــراراً مــالــيــة، 
ــــي تـــســـهـــيـــل مــهــمــة  ــا فـ لـــــدورهـــ
تنفيذ تلك الهجمات الإرهابية.
وتشير الوثائق المرتبطة 
إيـــران سهلت  إلــى أن  بالحكم، 
ــــلاء «الـــــقـــــاعـــــدة»  ــمـ ــ ــال عـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
ــــب  ــــدريـ ــتـ ــ ــــرات الـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ إلـــــــــى مـ
الــقــائــد  أفــغــانــســتــان، وأن  فـــي 
«حـــــــزب الــــلــــه»  ــ الــــعــــســــكــــري لــــــ
المـــنـــفـــذيـــن  ــاد مـــغـــنـــيـــة زار  ــمــ عــ
ــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  أكـ فــــي 
ــام ٢٠٠٠، ونــــســــق ســفــرهــم  ــ عــ
إلـــــــى إيــــــــــران بـــــــجـــــــوازات ســفــر 
جــديــدة لتأمينهم قبل تنفيذ 
الــــعــــمــــلــــيــــات. كــــمــــا أثــــبــــتــــت أن 
ــة أصــــدرت  ــيـ ــرانـ الــحــكــومــة الإيـ
أوامـــــر إلــــى مــراقــبــي حـــدودهـــا 
بـــــعـــــدم خــــتــــم جـــــــــــــوازات ســفــر 
المـــنـــفـــذيـــن، لــتــســهــيــل تــنــقــلــهــم. 
واستمرت إيران في تقديم دعم 
مـــادي إلـــى «الــقــاعــدة» (حسب 
الـــوثـــائـــق) بــعــد وقــــوع أحــــداث 
سبتمبر، وقــدمــت مــــلاذاً آمناً 

لقيادات التنظيم. يتوافق ذلك 
مع توجيهات أسامة بن لادن 
«القاعدة» التي عثر على نسخ  لـ
مــنــهــا فـــي آبــــوت آبـــــاد، وتــفــيــد 
باعتراضه على إعلان البعض 
مواقف عدائية ضد إيران، وأن 
رأيه «مخالف لتهديد (إيران)»، 
مبرراً ذلك بأن «إيران هي الممر 
الرئيسي لنا بالنسبة للأموال 
والأفـــــراد والمـــراســـلات، وكــذلــك 

مسألة الأسرى».
بــالــتــراتــبــيــة  إن مــعــرفــتــنــا 
ــقــــرارات «الـــحـــرس  الـــصـــارمـــة لــ
الثوري» الإيراني، ومرجعيته 
الــحــاســمــة لــقــرار المــرشــد علي 
خـــامـــنـــئـــي، تــســهــل اســتــنــتــاج 
الـــتـــعـــاون بــــين «الـــقـــاعـــدة»  أن 
ــة،  ــ وإيــــــــران كـــــان ســـيـــاســـة دولـ
وهو ما يغيب بشكل كامل عن 
المـــوقـــف الــســيــاســي الأمــيــركــي 
إلا فيما ندر، مثل تصريحات 
ــة الأمـــيـــركـــي  ــيـ ــارجـ وزيــــــر الـــخـ
الــســابــق مــايــك بــومــبــيــو الــذي 
ــال قــبــل أســـابـــيـــع مـــن نــهــايــة  قــ
الرئيس دونالد ترمب،  ولايــة 
أفغانستان،  إنــه «عــلــى عكس 
ــقـــاعـــدة)  حـــين كــــان تــنــظــيــم (الـ
مــخــتــبــئــاً فـــي الـــجـــبـــال، يــعــمــل 
اليوم تحت  (القاعدة)  تنظيم 
غطاء صلب في حماية النظام 
الإيـــرانـــي». فــي المــقــابــل، يقول 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
جريمة ١١ سبتمبر، توماس 
كين، في تصريحات لصحيفة 
البريطانية، إن  «الــغــارديــان» 
تقرير لجنة التحقيق «لم يجد 
الــحــكــومــة  أن  عـــلـــى  دلـــيـــل  أي 
ــمــــؤســــســــة، أو  الــــســــعــــوديــــة كــ
السعوديين،  المــســؤولــين  كبار 
مــــولــــوا بــشــكــل فـــــردي تــنــظــيــم 

(القاعدة)».
لم يهمَل ملف استراتيجي 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، بــمــثــل 
ــمــــل مـــلـــف الـــعـــلاقـــة بــين  هــ

ُ
ــا أ مــ

ــدة» وإيـــــــــــران، ومـــلـــف  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ «الـ
ــــي بــين  ــوعـ ــ ــــوضـ ــالــــف المـ ــتــــحــ الــ
الإرهــــــــــــــابــــــــــــــين «الــــــشــــــيــــــعــــــي» 
و«الـــــــســـــــنـــــــي»، عــــلــــى حـــســـاب 
اســـتـــســـهـــال مــــحــــاولات الــنــيــل 
الــدول الوطنية في  من مناعة 
الشرق الأوسط، تحت عناوين 
الديمقراطية وحقوق الإنسان.

هل سنشاهد مثلاً إنتاجاً 
عــربــيــاً ضــخــمــاً عــبــر مــنــصــات 
ــا،  ــهـ ــاهـ ــبـ «نـــيـــتـــفـــلـــيـــكـــس» وأشـ
ــراع،  ــذا الـــصـ يـــوثـــق درامــــيــــاً هــ
أم سنكتفي بالاعتراض على 
أجــــنــــدة «نـــيـــتـــفـــلـــيـــكـــس» عــلــى 
قــاعــدة صـــراع الــقــيــم، وإنــتــاج 
مشهدية تضاد، تثبت صورة 
«المــــتــــقــــدم» و«المـــتـــخـــلـــف» فــي 
العقل الغربي، وتكون ذخيرة 

لخصومنا؟!

لماذا يعجز بايدن عن إدراك سبب مشكلات أميركا؟!
كـــان الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن محقاً 
فــي قوله إن الديمقراطية الأميركية 
مهددة. إلا أنه للأسف، لا يدرك على 
مــا يــبــدو ســبــب هـــذا الــتــهــديــد، أو ما 

ينبغي فعله حياله.
في الحقيقة، جاء خطاب الرئيس 
الــذي ألقاه في وقــت الـــذروة، مؤخراً، 
حاملاً للسمات النمطية التي باتت 
ــكـــرار، وشـــدة  ــتـ الـ تــمــيــز أداء بـــايـــدن، 
الأداء على نحو مسرحي، في ظل عدم 
وجود محتوى تقريباً، لكن على الأقل 
تبقى مــن محاسن هــذا الخطاب أنه 

كان قصيراً. 
ولـــكـــي نـــكـــون مــنــصــفــين، عــلــيــنــا 
الإقــرار بأن بايدن عدل خط هجومه 
الأخــــــيــــــر عــــلــــى خـــــصـــــومـــــه، ورفــــــض 
«شبه الفاشيين»، وأشــار  وصفهم بـ
بلطف إلى أنه ليس كل الجمهوريين 
(«ولا حــتــى غــالــبــيــة الــجــمــهــوريــين») 
يناصبون الديمقراطية العداء. وذكر 
بايدن أن التهديد الذي يواجه البلاد 
يتحمل مسؤوليته الجمهوريون من 
حـــركـــة «اجـــعـــل أمــيــركــا عــظــيــمــة مــرة 

أخـــــــرى»، وهــــي مــجــمــوعــة صــغــيــرة، 
لكنها ليست تلك التي وصفها. وإذا 
كان بايدن يعني بحديثه أولئك الذين 
يــقــولــون إنــهــم ســيــخــتــارون دونــالــد 
ترمب بــديــلاً لبايدن عــام ٢٠٢٤، فإن 
هؤلاء يشكلون تقريباً نصف البلاد. 
ــق مـــعـــظـــم  ــ ــفـ ــ ــتـ ــواقـــــــــــع، يـــ فــــــــي الـــــــــ
أبــــنــــاء الـــــبـــــلاد، مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
والــجــمــهــوريــين عــلــى حـــدٍ ســــواء، مع 
ــايـــدن عــلــى أن المـــشـــروع الأمــيــركــي  بـ
ينحرف عن مــســاره. بيد أن المشكلة 
ــداً على  ــ الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن فـــي أن أحـ
ــايـــدن ولا  الــصــعــيــد الــســيــاســي ـ لا بـ
ترمب ولا حلفاؤهم أو مؤيدوهم ولا 
حتى منافسوهم المرئيون ـ يأبه كثيراً 
لفكرة استعادة حكومة ديمقراطية 
توافقية بقدر ما يهتم بسحق الجانب 

الآخر.
ــول  ــ ــم الأصـ ــ ــلافــــت هـــنـــا أن أهـ والــ
الانتخابية لدى الديمقراطيين ليس 
بايدن، وإنما ترمب، تماماً مثلما أن 
أهم أصــول الجمهوريين الانتخابية 
ليس ترمب، وإنما بايدن. وعليه نجد 

أن كل الطاقة المستعرة داخــل الحقل 
السياسي الأميركي الآن لا تنبع من 
التنافس بين الأهــداف والطموحات، 
ــاعـــــر الاشـــــمـــــئـــــزاز  وإنـــــــمـــــــا مـــــــن مـــــشـــ

والكراهية تجاه الطرف الآخر. 
وعليه، فإن الضوابط والتوازنات 
التي تهدف إلــى التوصل إلــى حلول 
وسط تتعرض هي الأخرى للهجوم. 
الــــحــــالــــي لا  المـــــســـــار  والـــــــواضـــــــح أن 
يشبه المــســارات السياسية المعتادة، 

وسيؤدي حتماً بنا إلى كارثة. 
من جهته، وصل الغرور بترمب 
درجـــة جعلته لا يــرى أدنـــى معضلة 
في هذا الوضع. بدلاً من ذلك، يسعى 
لــوضــع كــل شـــيء فــي خــدمــة غـــروره. 
ولــولا تدخلاته، لكان الجمهوريون 
ــلــــى مــجــلــس  ــاً عــ ــيــ ــالــ ــطــــرون حــ ــيــ ــســ يــ
ــى دعـــم  ــ ــرمـــب إلـ الـــشـــيـــوخ. ويـــعـــمـــد تـ
المــرشــحــين الــضــعــفــاء فــي انــتــخــابــات 
التجديد النصفي، سعياً منه لإرضاء 
شعوره بأهميته. ولا يجد غضاضة 
فـــي أن يــوجــه حــزبــه نــحــو الــهــزيــمــة، 
والــبــلاد بأكملها نحو حــالــة انهيار 

كــــان مــقــتــنــعــاً أن ذلــك  ســـيـــاســـي، إذا 
سيثير غضب أعدائه وتملق أنصاره. 
بـــايـــدن عــلاجــاً،  عــــام ٢٠٢٠، قــــدم 
ورغــــم نــقــاط ضــعــفــه بـــدا قـــــادراً على 
ــره، ذلــــــك أنــــــه كــــــان فــــي وضـــع  ــيــ تــــوفــ
جيد يمكنه مــن إعـــادة المنشقين من 
ــاء وغــيــرهــم من  ذوي الــيــاقــات الـــزرقـ
الناخبين المتأرجحين من جديد إلى 
داخـــل معسكر الديمقراطيين، وهي 
مهمة كان مفترضاً أن تبدأ بمحاولة 

مظالمهم واحترام قيمهم. 

إلا أنـــه عــلــى أرض الــواقــع وبـــدلاً 
من ذلك، جعل البيت الأبيض بمثابة 
فرع مملوك بالكامل لليسار التقدمي. 
ومن غير الواضح ما إذا كان بايدن 
الــتــي روّج لها  يــؤمــن حقاً بــالمــواقــف 
ــع نــحــو ذلــك  ــه دفــ ــــخ لـــهـــا، أم أنــ ورضـ
عــلــى أيــــدي مــســتــشــاريــن نــشــطــاء، أم 
أنه ببساطة لا يعي ما يجري. إلا أن 
المؤكد أنه لم يُعد الديمقراطيين إلى 

الوسط المعتدل.
مــن جــانــبــي، عكفت على دراســة 
خــطــاب بــايــدن الأخــيــر بــحــثــاً عــن أي 
علامة على فهم سبب استمرار وجود 
ترمب في استطلاعات الرأي على قدم 
المساواة تقريباً مع الرئيس، إلا أنني 

لم أجد شيئاً.
الــخــطــاب، تحدث الرئيس  خــلال 
عن روح الأمة وتهديد الديمقراطية، 
في الوقت الذي أخبر فيه جمهوره أن 
الاقتصاد قوي، وأن العمل الذي طال 
انتظاره لبناء العدالة الاجتماعية قد 
بــدأ، وأن معايير الحكم الرشيد في 
مأمن بين يديه. إنه لأمر غريب حقاً أن 

تحتضر الديمقراطية في وقت يبدو 
فيه كل شيء رائعاً للغاية. 

ربما لاحظ بايدن بالفعل أن قطاعاً 
كبيراً من البلاد يعاني من التضخم 
ــعــــدلات الـــجـــريـــمـــة،  ــلـــق بـــشـــأن مــ ــقـ والـ
ويعاين تراجع آفاق أطفالهم لأسباب 
الــبــيــروقــراطــيــات المتعنتة  عــدة منها 
ونـــقـــابـــات الــقــطــاع الـــعـــام المــشــاكــســة، 
ولا يتفق مع هوس حزبه بسياسات 
الهوية. ويخالج هذا القطاع الشك إزاء 
آلية الانتخابات الغامضة في  نزاهة 
البلاد واستقلال وزارة العدل ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي، ويشعر بالقلق 
ــة  مـــن أن إدارتـــــــه تــقــســم صـــفـــوف الأمـ
وتهاجم الأعراف (في الآونة الأخيرة، 
مع ٥٠٠ مليار دولار أو أكثر لتخفيف 
ديون الطلاب بأمر تنفيذي).. إذا كان 
على علم بــأي مــن هــذا، فــإن الخطاب 
الــذي ألقاه لم يعكس هذا العلم على 

الإطلاق. 
الــرئــيــس محقاً في  بالطبع كـــان 
اســتــنــكــاره لــلــعــنــف الــســيــاســي دون 
استثناء، وكذلك استنكاره للجهود 

ــة الانــــتــــخــــابــــات  ــيـ ــحـ ــنـ ــتـ ــة لـ ــ ــ ــذول ــ ــبــ ــ المــ
ــاً. ومـــــع ذلــــــك، هــل  ــبـ ــانـ الـــقـــانـــونـــيـــة جـ
يتوقع بايدن أن يصدق أي شخص 
فــكــرة أنـــه إذا فـــاز تــرمــب بــطــريــقــة ما 
عام ٢٠٢٤، فإن هذا لن يعقبه أعمال 
عــنــف ســيــاســي واتــهــامــات بــارتــكــاب 
مخالفات انتخابية (سواء كان لهذه 
الاتهامات أساس من الصحة أو غير 
ذلــــك) ـ مــع تــولــي الــديــمــقــراطــيــين من 

جديد قيادة المقاومة مرة أخرى؟
ــــي أن  ــل فـ ــأمــ ــمـــرء أن يــ ــلـ لـ يـــمـــكـــن 
تؤدي نقائص ترمب في النهاية إلى 
إسقاطه، لكن شعبيته ربما لا تكون 
نــتــيــجــة لــلــمــشــكــلات الـــتـــي تــعــانــيــهــا 
البلاد بقدر ما هي دليل على السخط 
الــنــطــاق. وإذا أصر  العميق وواســـع 
ــيـــون عـــلـــى رفـــــض رؤيــــة  ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
هـــذا الإحـــبـــاط ولـــم يــبــذلــوا أي جهد 
لمــعــالــجــتــه، فـــإن بــايــدن لــم يــبــالــغ في 
حديثه الخطر: التوقعات المستقبلية 

لهذا البلد تبدو مروعة حقاً.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

نديم قطيش داود الفرحان

كليف كروك *



منذ تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة، لم 
يكن الاتــفــاق الــنــووي مع إيــران مرشحاً للتوقيع فــوراً. طال 
أمد التفاوض حتى وصلنا لنقطة حاسمة بالنسبة للإدارة 
الأمــيــركــيــة، وهـــي انــتــخــابــات الــكــونــغــرس بــعــد شــهــريــن من 
الآن، فالرئيس وفريقه من الديمقراطيين لم يحبذوا دخول 
الانتخابات وعلى كاهلهم التوافق مع دولة داعمة للإرهاب.

واشنطن تعتقد أنها أعلم بمصلحة دول الشرق الأوسط 
الكبرى؛ دول الخليج، إسرائيل، ومصر، وأن الاتفاق يصب 
الــدول  فــي صالحها، لأنــه يمنع عنها كــارثــة محققة. وهــذه 
بدورها شرحت لإدارتين ديمقراطيتين أن الخوف من سلاح 
نووي إيراني ليس كل ما يقلقهم من إيران، فهي دولة يحكمها 
متطرفون تسببوا في فوضى ودمار في كل بلد دخلوا إليه، 
وأن برنامج تطوير الأسلحة الباليستية هــو عمود فقري 
لكل أطماعها. هل الرئيس الأسبق باراك أوباما، أو الحالي 
جو بايدن، لا يدركان ذلك؟ الصورة واضحة، لكن على دول 
الخليج ومصر وإسرائيل إدراك أن هــذا أقصى ما ستصله 
إدارة بــايــدن الــيــوم، لأن المــواجــهــة مــع إيـــران غير ممكنة ولا 
شهية لمحاسبتها على نشاطاتها الإجــرامــيــة فــي كــل قــارة. 
العبء كبير، ولن تستطيع إدارة بايدن رفع شعار محاربة 
الشر وتقديم تضحيات بجنودها وأموالها حتى يهدأ الشرق 
الأوسط. والحقيقة أن طهران أحرجت الغرب كثيراً بوضوحها 
الشديد، فهي لا تخبئ أفعالها، بل تقدم نفسها كما هي. خلال 
أسبوع واحد استفاقت ألمانيا، أكبر دول الاتحاد الأوروبي، 
على شحنة مخدرات هي الأضخم في تاريخها، ومصدرها 
إيران، في الوقت الذي اشتكت فيه ألبانيا من أعمال تجسسية 
في حواسيب النقل والحدود جاءت من مخترقين إيرانيين. 
وظهر السفير الأميركي لدى البحرين ستيفن بوندي، ليقول 
إن إيران تشكل أفضل مثال على أمة لا تلتزم بالنظام الدولي 

القائم على القواعد.
هذه الدولة التي يحكمها المتطرفون، لم توفر شرورها 
على أحــد، لكنها تظل في نظر السياسة الغربية دولــة ذات 
إمكانات من الصعب تجاهلها، حسب وجهة نظرهم، بداية من 
جماعات الضغط التي تعيش في الخارج، وتمارس ضغوطات 
اقتصادية وإعلامية وسياسية على الحكومات تتماشى مع 
ضــرورة التوقيع على الاتفاق، وحتى الحاجة اليوم لمصدر 
طاقة لا تحكمه قوانين. بالنسبة للولايات المتحدة، رغم ما 
يشاع من أنها تميل إلى نصرة إسرائيل بشكل حتمي، لكنّ 
الــداخــل أصبحت تتحدث عن أن أميركا،  أصــواتــاً نافذة في 
أياً كانت الإدارة، بحاجة لتحقيق التوازن بين القوى الثلاث 
في الشرق الأوسط؛ السعودية وإيران وإسرائيل، وأنه على 
الرغم مما يبدو من عداء بين الغرب وسلوك إيران في العالم، 
إلا أنه من المهم الإبقاء على إيران غير نووية، يمكن التواصل 
مــعــهــا عــلــى أن تــكــون نــاشــزاً مــتــمــردة، قــد لا تــصــبــح حليفة 
في المستقبل المنظور مثل السعودية وإسرائيل، لكن تأثير 
سلوكها المتمدد داخل البلاد العربية رغم سلبيته، أعطاها 
دوراً مهماً. في سوريا مثلاً، الوجود الإيراني الداعم لبشار 
الأسد منذ البداية ينافس الوجود الروسي، وهذا أمر مريح 
لواشنطن. في العراق، حيث الأوضــاع غير مستقرة، تعتقد 
الإدارة الأميركية أن التدخل الإيــرانــي فيه، وإن كــان مدمراً، 
يشق الصف، ويؤخر الاســتــقــرار، أفضل بكثير من ملاحقة 
تنظيم «داعــــش»، وكــابــوس تنظيم «داعــــش»، وأن أي واقــع 

سيفرضه أي طرف شيعي سيكون مقبولاً لواشنطن.
هل ممكن أن تعيش المنطقة وتنمو وتزدهر في وجود 

دولة مخربة مزعزعة؟
راهن البعض على أن التنمية تتقاطع مع عدم الاستقرار، 
الــدول فيها.  وأن حالة الاحتراب في إقليمنا ستعوق تقدم 
نــظــريــاً قــد يــبــدو ذلـــك مــعــقــولاً، لــكــن فــي الــواقــع أن إســرائــيــل 
دولــة مــتــطــورة، متقدمة فــي التكنولوجيا، رغــم أنها تنمو 
بين أعدائها، وتسمع تهديدات مسحها من على الخريطة، 
ورغــم الموازنة الدفاعية العالية. وفي مصر، يقود الرئيس 
الــخــراب لتسجل نمواً  الفتاح السيسي، بــلاده من بين  عبد 
لافتاً يفوق ٦ فــي المــائــة هــذا الــعــام مقارنة بالماضي، مــع أن 
مصر لا تــزال تحارب الإرهــاب والتطرف في سيناء بسبب 
غزة المجاورة المنحازة للمشروع الإيــرانــي، وعلى حدودها 
ليبيا المشتعلة بالخلافات. أما السعودية، فهي تواجه إيران 
من خلال وكيلها الحوثي في اليمن، وهذه الحرب الدائرة لم 
تعجز السعوديين عن تنفيذ برنامج إصلاحي هيكلي هائل 

يشمل كل القطاعات. 
طـــالمـــا أن نـــظـــام الــحــكــم فـــي إيـــــران لـــم يــتــغــيــر، بــوجــود 
إيـــران برعونتها وأطماعها  خامنئي أو مــن يخلفه، تبقى 
واقعاً على المنطقة التعامل معه، بصرف النظر عن هوية 
سيد البيت الأبيض، لأنه من المقامرة التعويل عليه؛ رئيس 

يوقع، وآخر يمحو.

اتفاق رغم الفوضى والعنف

أمل عبد العزيز الهزاني 
a.alhazzani@aawsat.com

رمزي عز الدين رمزي * إرث غورباتشوف... ما له وما عليه
أنتجت وفاة ميخائيل غورباتشوف سيلاً 
من المقالات والأفلام التسجيلية والتعليقات من 
كافة أرجاء المعمورة، حول الإرث التاريخي لآخر 
من حكم الاتحاد السوفياتي، بعضها إيجابي 

والآخر سلبي، والجزء الأصغر هو المحايد.
فــي روســـيـــا، مــا زال إرث الــرجــل مــوضــوع 
خــلاف محتدم؛ حيث يحمّله الكثير مسؤولية 
ــقــــدان روســيــا  الـــســـوفـــيـــاتـــي، وفــ ــاد  زوال الاتــــحــ
وضعها كقوة عظمى، الأمر الذي يلامس وتراً 
حــســاســاً لــــدى مــعــظــم الـــــروس الـــذيـــن يــفــخــرون 
بوطنهم كدولة استثنائية، ذات رسالة عالمية. 
وهناك من يثمنون دور غورباتشوف في فتح 
المــجــال أمــــام مــمــارســة الــــروس لــقــســط أكــبــر من 

الحريات السياسية والاقتصادية.
السابقة،  السوفياتية  الجمهوريات  ففي 
في البلطيق والقوقاز وآسيا الوسطى وشرق 
أوروبــا وبقية دول أوروبــا الشرقية التي كانت 
تــــدور فـــي فــلــك مــوســكــو، يـــقـــدّرون عــالــيــاً دوره 
إلــى الاستقلال.  الــتــي أدت  فــي تــدشــين العملية 
أما في الغرب، فالثناء على دور غورباتشوف 
الــدول النامية،  كان عارماً. ولكن، في كثير من 
يعتبر غورباتشوف شخصية مثيرة للجدل، 
ويحمّلونه مسؤولية زوال الاتحاد السوفياتي، 
وانتهاء القطبية الثنائية التي كانت توفر قدراً 
كبيراً مــن الاســتــقــرار فــي النظام الــدولــي، الأمــر 
الذي انعكس في الاستخدام السافر للقوة، سواء 
كان ذلك على شكل تفجير صراعات داخل الدول 
نفسها، أو التدخلات العسكرية الأجنبية، كما 
حدث في البلقان وأفغانستان والعراق وليبيا 
وســوريــا. وكـــان لــي الــحــظ فــي أن أكـــون شاهداً 
بشكل مباشر على حقبة غورباتشوف؛ حيث 
عملت في السفارة المصرية في موسكو خلال 
الفترة من ١٩٨٦ إلى ١٩٩٠، أي من بعد وصول 
غــوربــاتــشــوف إلــى ســدة الحكم بــعــام، إلــى قبل 

انهيار الاتحاد السوفياتي بعام.
ــنــــتُ مــــــن المـــــراقـــــبـــــة مــــــن كـــثـــب،  ــكــ وقــــــــد تــــمــ
وبشكل ملموس، لعملية الإصــلاح التي بدأها 
غورباتشوف من خلال سياستَي «غلاسنوست» 

(الشفافية)، و«بيريسترويكا» (إعادة الهيكلة أو 
الإصلاح الاقتصادي). وعايشتُ أيضاً العوامل 
العديدة التي كانت مسؤولة عن انهيار روسيا 
السوفياتية، كما لمستُ رغبة الشعب السوفياتي 
في التغيير وتحقيق مستوى معيشة أفضل، 
وإرهاصات الشعور الوطني المتزايدة، والتطلع 
إلــى الاســتــقــلال فــي أمــاكــن مختلفة، مثل تالين 

وتبليسي وسمرقند.
لكن النظام السوفياتي أثبت أنه غير قابل 
لـــلإصـــلاح، بــســبــب ضــعــفــه الــهــيــكــلــي والــفــســاد 
المستشري، إلى درجة جعلت أي محاولة للتغيير 
مستحيلة. ففي تقديري، إن لم يكن غورباتشوف 
هـــو الــــذي بـــدأ عــمــلــيــة الإصـــــلاح، لــكــان شخص 
ــر مـــن الــجــيــل نــفــســه ســيــقــدم عــلــيــهــا. فعلى  آخــ
عــكــس الأجــيــال الــســابــقــة الــتــي حكمت الاتــحــاد 
السوفياتي، كان جيل غورباتشوف أكثر واقعية 
بــشــأن قــــدرة الــنــظــام الــســوفــيــاتــي عــلــى تــوفــيــر 
مستوى المعيشة الذي يتطلع إليه الشعب. فلم 
يعد ممكناً تسويق وهم «اليوتوبيا» الاشتراكية 
في صفوف الشعب الذي أصبح يتطلع إلى حياة 
توازي تلك التي تتمتع بها الشعوب في الدول 
الــغــربــيــة. لــذلــك كـــان الإصــــلاح حــتــمــيــاً، وكــانــت 

القضية في كيفية تحقيق ذلك.
كـــان تــوجــه غــوربــاتــشــوف الأولـــــي كزعيم 
للحزب الشيوعي، هــو التركيز على الإصــلاح 
الاقتصادي كمدخل للإصلاح السياسي. وجاء 
ذلك من خلال السماح بإنشاء «قطاع تعاوني» 
يفتح المــجــال أمـــام المـــبـــادرة الــفــرديــة، فــي إطــار 
تعاوني كخطوة أولى نحو إقامة قطاع خاص 
بعيداً عن الاستغلال؛ لكن سرعان ما اصطدمت 
هــذه الخطوة المتواضعة بمقاومة شــرســة من 
الـــحـــزب المــســيــطــر عــلــى مــفــاصــل الــــدولــــة، الأمـــر 
الــذي دفعه إلــى تحويل اهتمامه إلــى الإصــلاح 
السياسي، من خلال توليه رئاسة الجمهورية 
الــحــزب، بــهــدف تحويل ميزان  إضــافــة لرئاسة 
الــحــزب الشيوعي. فأصبحت  الــقــوة بعيداً عــن 
جـــريـــدة «إزفــســتــيــا» الــتــي تــعــكــس وجــهــة نظر 
الحكومة، ولأول مرة منذ الثورة البلشفية، أكثر 

أهمية مــن صحيفة «بــرافــدا»، صحيفة الحزب 
الشيوعي، كمنصة للتعبير عن مواقف القيادة.
ومـــــع ذلــــــك، بــــــاءت جـــهـــود غـــوربـــاتـــشـــوف 
بـــالـــفـــشـــل، نــتــيــجــة الــتــخــبــط والارتـــــبـــــاك داخــــل 
الــذي أدى فــي النهاية  مؤسسات الحكم، الأمــر 

إلى انهيار النظام السوفياتي.
ــات  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــل سـ ــ ــشــ ــ ــن فــ وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــ
غورباتشوف في الإصلاح الداخلي، فإن أسس 
السياسة الخارجية التي وضعها آنذاك ما زالت 
بصماتها ملموسة على السياسة الخارجية 
لروسيا لحد الآن. وهدفت السياسة الخارجية 
إلــى خلق مناخ مساعد لعملية  لغورباتشوف 
الإصلاح، الأمر الذي انعكس في أولويات محددة 
وواضحة: تحسين العلاقة بالغرب، وخصوصاً 
الولايات المتحدة، والتعاون الوثيق مع الصين، 
الــتــزامــات الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي في  وتخفيض 
أنــحــاء العالم، وإقــامــة عــلاقــات متوازنة  جميع 

بكافة الدول، بما في ذلك في الشرق الأوسط.
فــبــعــد رحـــيـــل المـــســـتـــشـــاريـــن الــعــســكــريــين 
الــســوفــيــات مــن مــصــر عـــام ١٩٧٢، ومـــا تـــلاه من 
تــدهــور فــي الــعــلاقــات بــين الــقــاهــرة ومــوســكــو، 
ــيــــرة إلــــى مـــحـــاولـــة عــزل  تــحــولــت ســيــاســة الأخــ
مــصــر عــن محيطها الإقــلــيــمــي، مــن خـــلال دعــم 
«جبهة الصمود والــتــصــدي» العربية، المؤلفة 
ــراق وجـــنـــوب اليمن  ــعـ مـــن الــجــزائــر ولــيــبــيــا والـ
وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية. وخلال 
تــلــك الــفــتــرة اســتــمــرت الـــعـــلاقـــات مـــع إســرائــيــل 
بـــاردة، كما أن العلاقات بكل من إيــران وتركيا 
اســتــمــرت عــلــى نمطها الــتــاريــخــي، كــمــزيــج من 
ــعــــاون. أمــــا مـــع تــولــي  ــتــ الـــشـــك والاخــــتــــلاف والــ
قــيــادة الاتــحــاد السوفياتي عام  غــوربــاتــشــوف 
١٩٨٥، فقد خضعت هــذه السياسة لتغييرات 
عطيت الأولــويــة لتحسين العلاقات 

ُ
أ مهمة؛ إذ 

بالقاهرة. فبعد انقطاع دام خمس سنوات، تم 
رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين عام ١٩٨٥ 
إلــى مستوى السفير، وتــم حــل مشكلة الديون 
المصرية الأزلية للاتحاد السوفياتي، وهــو ما 
فتح الباب أمام علاقات اقتصادية وتجارية أكثر 

نشاطاً وكثافة. وانعكس ذلك في زيارة الرئيس 
حسني مبارك إلى موسكو عام ١٩٩٠، في أول 
زيارة لرئيس مصري منذ عام ١٩٧٢. ومع ذلك، 
نجحت موسكو في الاحتفاظ بعلاقتها الوثيقة 
مع دول «جبهة الصمود والتصدي»، وإن شاب 
تلك العلاقات قدر لا بأس به من عدم الارتياح 
من الطرفين. فقد ووجه رئيس اليمن الجنوبي، 
علي سالم البيض، خلال زيارته إلى موسكو في 
فبراير (شباط) ١٩٨٧ بموقف غير معتاد، عندما 
تم تحذيره، ومن خلاله الكثير من زعماء العالم 
الثالث الذين يصبون إلى بناء نظام اشتراكي، 
بألا يتوهم إمكانية حرق مراحل تاريخية في 
السعي لتحقيق الاشــتــراكــيــة، بمعنى أن بناء 
المجتمع الاشتراكي يجب أن يمر بمراحل محددة 

ومتتابعة لا يمكن تجاوزها.
أمـــا الــرئــيــس الـــســـوري حــافــظ الأســــد، فقد 
تــعــرض لمــفــاجــأة غــيــر ســـارة خـــلال زيـــارتـــه عــام 
١٩٨٧، حـــين أوضـــحـــت مــوســكــو، وبــشــكــل شبه 
رســمــي، وعــلــى غــيــر المــعــتــاد مــع قــيــادات الـــدول 
الصديقة، أن هناك اختلافاً في المواقف ووجهات 
النظر بشأن عديد من القضايا. وفيما يخص 
العراق الذي كان يعتمد على الاتحاد السوفياتي 
فــقــد ذاق غــضــب موسكو،  فــي تسليح جــيــشــه، 
ــيـــــرة قــــيــــوداً صــــارمــــة عــلــى  حــــين وضــــعــــت الأخـــ
توريد السلاح، بسبب استخدام صــدام حسين 
لصواريخ سوفياتية لقصف المدنيين الإيرانيين 
«حرب المدن» إبان الحرب  خلال ما كانت تعرف بـ
العراقية الإيرانية، بينما بقيت العلاقات مع كل 
من إيران وتركيا على نمطها التاريخي المعقد.

والأبرز في سياسة غورباتشوف الخارجية 
هو التحسن التدريجي في العلاقة بإسرائيل، 
ــاد مــطّــرد فــي هجرة  ــ الأمــــر الــــذي أدى إلـــى ازديـ
اليهود إلى إسرائيل، ساهم بشكل أساسي في 
التقنية على  إلــى قــوة عالية  تحويل إســرائــيــل 
المستوى العالمي، وبالتالي تغيير ميزان القوة 

في الشرق الأوسط بشكل كبير.
حرص الرئيس بوتين في بداية عهده على 
اســتــمــراريــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــي وضــع 

لبناتها غورباتشوف؛ خصوصاً فيما يخص 
التقارب مع الغرب. ولكن ما حدث من تدهور في 
تلك العلاقات منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا عام 
٢٠١٤ له أسباب عديدة ذات جذور عميقة، تتعلق 
بــاخــتــلاف الـــــرؤى لــلأمــن فـــي أوروبــــــا، ومــكــانــة 
روسيا الدولية. أمــا العلاقات بالصين فبلغت 
مستويات غير مسبوقة من التفاهم والتعاون 
على كافة الأصعدة. كذلك في الشرق الأوســط، 
فهناك اســتــمــراريــة؛ بــل تطوير للسياسة التي 
أرســاهــا غورباتشوف. فقد اكتسبت العلاقات 
المــصــريــة- الــروســيــة أهــمــيــة مــتــزايــدة للبلدين، 
ــدر الــرئــيــســي للقمح  ــا المـــصـ ــيـ فــأصــبــحــت روسـ
والــســيــاحــة والـــســـلاح لمــصــر، عــــلاوة عــلــى أنــهــا 
أصــبــحــت الــشــريــك الأســـاســـي فــي مــجــال إنــتــاج 
الــطــاقــة الــنــوويــة. كما تــطــورت الــعــلاقــات بــدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بــشــكــل مــلــحــوظ؛ 
ــعــــاون الــعــســكــري  ــتــ خـــصـــوصـــاً فــــي مـــجـــالَـــي الــ

والطاقة.
ــعـــــلاقـــــات الـــــروســـــيـــــة  ــلـــ ــ ــة لـ ــبــ ــســ ــنــ ــالــ أمـــــــــا بــ
الإسرائيلية، فقد بلغت مستوى غير مسبوق، 
إلى الدرجة التي بدأت معها إسرائيل التنسيق 
مع روسيا بشأن سياساتها الأمنية، كما ظهر 

جلياً خلال الأزمة الأخيرة في سوريا.
وتطورت العلاقات بكل من تركيا وإيران، 
ــــوة وعـــمـــقـــاً، مــــع الاحـــتـــفـــاظ  ــثـــر قـ فــأصــبــحــت أكـ
بخصوصيتها المعقدة. وفي المحصلة، أصبحت 
مــوســكــو الآن الــقــوة الــكــبــرى الــوحــيــدة الــقــادرة 
ــراف المــتــعــارضــة  ــ عــلــى الــتــحــدث مــع جــمــيــع الأطـ
فــي الــشــرق الأوســــط، ســـواء فــي ســوريــا وليبيا 
ولبنان والــعــراق وفلسطين، وفــي الوقت نفسه 
تحتفظ بعلاقات وديــة بالخصوم الإقليميين: 
إيران وتركيا وسوريا ومصر والمملكة العربية 
السعودية والإمــارات العربية المتحدة. وهكذا، 
فــإن السياسة الــتــي أرســاهــا غــوربــاتــشــوف في 
الشرق الأوســط، بإيجابياتها وسلبياتها، ما 
زالــت مستمرة إلى يومنا هــذا، وسيبقى الإرث 

السياسي لغورباتشوف مسألة مثيرة للجدل.
* سفير مصري ومسؤول أممي سابق

هل نحن أمام تشكل نظام دولي جديد؟ 
أثناء وبعد نهاية حروب دولية، وأحداث 
عالمية كبرى تُطرح التساؤلات ويتكرر الحديث 
دائـــمـــاً حــــول مــــدى تــأثــيــر ذلــــك عــلــى الــعــلاقــات 
الدولية وإمكان تلك الأحداث لإرساء أو تغيير 
الــقــوى العالمية بصياغة نــظــام دولــي  مــوازيــن 

جديد.
بنهاية حـــرب الــثــلاثــين عــامــاً الــتــي مــزّقــت 
أوروبــا وأدت إلى صلح ويستفاليا، وانتصار 
القوى الأوروبية على الزخم الثوري الفرنسي 
الــــذي جــســدتــه حــــروب نــابــلــيــون بــعــقــد مؤتمر 
الـــحـــربـــين  ــــي عــــــام ١٨١٥، وبـــنـــهـــايـــة  فـ فـــيـــيـــنـــا 
العالميتين الأولى والثانية، وبعد سقوط جدار 
برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي، طُرحت على 
أثر تلك المحطات التاريخية الرئيسية تساؤلات 
عن تداعياتها على النظام الدولي القائم في تلك 
الفترات وهل سيؤدي ذلك في كل مرة إلى ميلاد 

نظام دولي جديد.
ــة -  ــيــ الــــروســ ــرب  ــحــ الــ انــــــــدلاع  بـــعـــد  والآن 
الأوكرانية طُرحت التساؤلات ذاتها كالمعتاد 
حـــول مــا إذا كــانــت ســتــفــرز وتــغــيــر مــن النظام 
الــدولــي الــنــافــذ أم أن ذلــك لا وجــه لمقارنته مع 
تـــداعـــيـــات اتـــفـــاقـــات ويــســتــفــالــيــا، ولا مــؤتــمــر 
فيينا، ولا بالطبع مع أبعاد ونتائج الحربين 

العالميتين.
صحيح لا وجــه للمقارنة بينهما، ولكن 
مع ذلك يمكن القول إن تلك المحطات التاريخية 
المشار إليها ستوضح بشكل أو بآخر صعوبة 
ــل ســابــقــة أدت وتــســبــبــت في  ــوامـ اســتــبــعــاد عـ
إضــعــاف إن لــم يــكــن تــقــويــض الــنــظــام الــعــالمــي 
ل نظام آخر  إلــى بداية تشكُّ السابق، مما أدى 
محله. بعد تناول هذا الشق من الموضوع سنرى 
موقع العالم العربي ودول العالم الثالث في هذا 

التشكل المحتمل حدوثه.
الرابع  أدى اجتياح روسيا لأوكرانيا في 
والــعــشــريــن مــن فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، إلــى 
كـــشـــف مـــــدى ركــــاكــــة وعــــجــــز الـــنـــظـــام الـــغـــربـــي 
الليبرالي ســواء على المستوى الجيوسياسي 

أو على مستوى الجيواقتصادي.
فمنذ سقوط جــدار برلين وتفكك الاتحاد 
السوفياتي في ١٩٨٩ كان هناك وهم بأن هزيمة 
ــاد الــســوفــيــاتــي ســـتـــؤدي إلــــى انــتــعــاش  الاتــــحــ
اقتصادات العالم وتنشيط التبادل التجاري 
الــدول وتدفق حجم الاستثمارات العالمية  بين 
في الدول الصناعية بفضل ما رآه البعض بزوال 
الــحــرب وغــيــاب التنافس العسكري بين  شبح 
القوتين العالميتين في تلك الفترة بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي، ما سيدعو إلى 

التركيز على النمو والرخاء الاقتصادي.
سعت الــدول الغربية بعد انهيار الاتحاد 
ـــتــــغــــلال هـــــــذه الــلــحــظــة  الــــســــوفــــيــــاتــــي إلـــــــى اسـ
الليبرالية  لــلأنــظــمــة  الــتــرويــج  الــتــاريــخــيــة فــي 
ومحاولة توسيع نطاق انتشارها حول العالم.
وبــبــروز فجر العولمة بشقها الاقتصادي 
ــــوال،  ــــرؤوس الأمـ الــقــائــم عــلــى الانــتــقــال الــحــر لـ
والــســلــع والـــخـــدمـــات عــبــر الـــحـــدود بـــين الـــدول 
وازديــــــــاد الاعـــتـــمـــاد المـــتـــبـــادل بـــين اقـــتـــصـــادات 
العالم، وفي إطار هذا الاعتماد المتبادل يفترض 
أن يشكل عامل استقرار في العلاقات الدولية 
الـــدول يساعدان  لأن النمو الاقــتــصــادي وأمـــن 
على توثيق العلاقات بينهما. واعتقد البعض 
أنــه بالاعتماد المــتــبــادل هــذا ســيــؤدي ذلــك إلى 
تــخــفــيــف حــــدة الـــتـــوتـــر والــتــحــكــم فـــي مــظــاهــر 
الــعــنــف، وتــطــويــق انـــدلاع الــصــراعــات المسلحة 
بين الدول، كما أن اجتياح دولة لدولة أخرى لم 

يعد بالإمكان تصور حدوثه.
مــن هــنــا جـــاء الاجــتــيــاح الـــروســـي صدمة 
لما كان يتصوره البعض في العلاقات الدولية 
المــعــاصــرة، لكونها أول حـــرب بــريــة كــبــرى في 
أوروبـــا يستخدم فيها هــذا العدد من الجنود 
والــصــواريــخ والآلــيــات العسكرية منذ الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ولــكــونــهــا أيــضــاً أكــبــر هــزة 
الــســائــد منذ تفكك الاتــحــاد  للنظام الليبرالي 
السوفياتي. وتجب الإشارة في الوقت ذاته إلى 
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة 
التي أعطى الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تــرمــب الأولــويــة لــلاعــتــبــارات الجيواقتصادية 
ــي ســعــيــه لــلــحــد مــن  عـــلـــى الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة فــ
الصعود الاقتصادي للصين باتباعها سياسات 

حمائية تحد من حرية التجارة الدولية.
ــيـــاق إلـــى  ــذا الـــسـ ــ وتــــجــــدر الإشــــــــارة فــــي هـ
مــا يمكن اعــتــبــاره «الإفـــــلاس» الفعلي لقواعد 
حرية التجارة الدولية بالسعي الأوروبــي إلى 
المــواد الأولية وفق ما اقترحته  تحديد أسعار 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير 
لاين بوضع سقف لسعر الغاز الروسي بهدف 
«قطع عائدات روسيا التي يستخدمها الرئيس 
بوتين لتمويل هذه الحرب الوحشية»، حسب 

تعبيرها.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة 
الدول السبع عن سقف لأسعار النفط الروسي، 
وهـــي خــطــوة قــالــت إنــهــا ســتــقــلــل مـــن عــائــدات 
موسكو لغزو أوكرانيا، وستقلل التضخم في 
الـــغـــرب. وفـــي وقـــت لاحـــق اضــطــرت المفوضية 
ــة ســحــب مقترحها بسبب اعــتــراض  ــيـ الأوروبـ
بعض دول الاتحاد الأوروبي على هذا المقترح.

 رداً عــلــى هــــذه المــــحــــاولات الــغــربــيــة، قــال 

ــتـــحـــيـــل عـــزل  ــن «المـــسـ ــ ــيــــس بــــوتــــين إنــــــه مـ ــرئــ الــ
روسيا»، وذلك في كلمة له ألقاها أمام المنتدى 
الاقتصادي الشرقي، الذي يهدف إلى تشجيع 
الــــدول الآســيــويــة عــلــى الاســتــثــمــار فــي مناطق 
أقصى شرق البلاد، مضيفاً أن الدول الغربية في 
محاولة منها لمقاومة مجرى التاريخ تعمل على 
«تقويض الركائز الأساسية للنظام الاقتصادي 
العالمي الذي تم بناؤه على مدى قرون»، وهذا 
صحيح ولكن ما لم يــرِد بوتين الإفــصــاح عنه 
في تصريحه أن ذلك النظام الاقتصادي العالمي 
هو «صنيعة غربية» تجاهلتها دول المعسكر 
الاشتراكي طيلة العقود الماضية بعد الحرب 

العالمية الثانية. 
ومــع تبني الرئيس الراحل غورباتشوف 
«البيريسترويكا»، تقدم الاتــحــاد السوفياتي 
بــطــلــب رســـمـــي لــلــحــصــول عــلــى وضــــع مــراقــب 
خــلال جولة الأوروغـــواي في عــام ١٩٨٦ بهدف 
الانضمام إلى الاتفاق العام بشأن التعريفات 
الجمركية والتجارة (الــغــات)، ولكن الولايات 
المتحدة رفضت ذلــك بسبب طبيعة الاقتصاد 
ــم يـــكـــن مــتــوافــقــاً  ــــذي لــ الـــســـوفـــيـــاتـــي المــــوجــــه الــ
مـــع مــفــهــوم الــتــجــارة الـــحـــرة. وفـــي الأخـــيـــر مع 
الــتــغــيــيــرات الــلاحــقــة فــي روســيــا ومــفــاوضــات 
مطولة معها تم قبول عضويتها في عام ٢٠١١ 
في منظمة التجارة الدولية التي حلت بديلاً 
لمنظمة (الغات)، وانضمت الصين من جانبها 
في عام ٢٠٠١، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في 
دفــع عجلة العولمة الاقتصادية وسمح للعالم 

بتقاسم ثمار نجاحات التنمية في الصين.
وهــنــا تظهر المــفــارقــة المــدهــشــة مــن الـــدول 
ــا الـــتـــي صـــاغـــت قـــواعـــد الــنــظــام  ــهـ الــغــربــيــة ذاتـ
الاقتصادي الليبرالي والمنظمات الدولية التي 

أنــشــأتــهــا، إذ حـــين تـــرى فــيــهــا أنــهــا تــتــعــارض 
مع مصالحها الآنية لا تتوانى عن انتهاكها. 
الــقــرارات التي اتخذها  ونشير هنا إلى بعض 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تطبيقاً 
لشعاره الذي رفعه «أميركا أولاً»: انسحابه من 
اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، 
التي تمثل نحو ٢٦ في المائة من التجارة العالمية 
بقيمة تزيد على ١١ تريليون دولار، وتستهدف 
إزالـــة الحواجز التجارية فــي المنطقة وخفض 
أو إلغاء الرسوم الجمركية… وانسحابها من 
اتفاقية بــاريــس للمناخ لمكافحة تغير المناخ 
وانسحابها من منظمة الصحة العالمية وكذلك 

من منظمة اليونيسكو.
ــات الـــدولـــيـــة والمــنــظــمــات  ــاقــ ــفــ مــعــظــم الاتــ
الـــدولـــيـــة الـــتـــي انــســحــبــت مــنــهــا أمـــيـــركـــا أعـــاد 

الرئيس بايدن انضمام بلاده إليها.
ــذ على  ــآخـ ــأن المـ ــراف هــنــا بــ ــتــ ويـــجـــب الاعــ
السياسات الأحادية التي اتبعها الرئيس ترمب 
إزاء شركائه في حلف (الناتو) بعدم تحمل دول 
كألمانيا نصيبها من الإنفاق الدفاعي، وتتحمل 
الولايات المتحدة العبء الأكبر في الدفاع عنهم، 

أعطت ثمارها.
حـــــين اخــــتــــلــــف الـــــوضـــــع بــــعــــد الاجــــتــــيــــاح 
ــا قـــــــــوات فــي  ــ ــرهـ ــ ــشـ ــ ــا ونـ ــ ـــيــ ــ ـــرانـ ــ ــــي لأوكـ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
بيلاروسيا وموافقتها على نشر سلاح نووي 
على أراضيها قلبت هــذه التطورات الأوضــاع 
رأساً على عقب، وحدث تقارب بين دول الحلف 
جــعــل أحــــد الـــكـــتـــاب يـــقـــول إنــــه بــفــضــل بــوتــين 
واجــتــيــاحــه لأوكــرانــيــا تمكن حــلــف الــنــاتــو من 
توسيع عضويته، وهو الحلف الذي كان وصفه 
الرئيس الفرنسي ماكرون بأنه في حالة «موت 

سريري»... وللحديث بقية.

محمد علي السقاف
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تشارلز في دائرة الضوء
عاش الملك تشارلز طيلة حياته في 
ظــل نساء تمتعن بقوة نجومية أكبر 

منه.
فــي الــبــدايــة، كــانــت والــدتــه الملكة. 
وبعد ذلك، زوجته الأولى الأميرة ديانا، 
ثم في السنوات الأخيرة ميغان ماركل، 
مــــع انــفــصــالــهــا عــــن قـــصـــر بــاكــنــغــهــام 
المــثــيــرة مــع أوبـــرا وينفري  ومقابلتها 
الــتــي زعــمــت خــلالــهــا وجـــود عنصرية 

داخل العائلة المالكة.
ــــواء عــلــى النساء  ومـــع تــركــز الأضـ
مـــن حـــولـــه، أمــضــى أمــيــر ويــلــز عــقــوداً 
في البحث عن نفسه، وإثبات أنه ليس 
مــجــرد قــطــعــة ديـــكـــور، ولا يــريــد حياة 
لا يملأها ســوى لعب «البولو» وقطع 

الشرائط الافتتاحية.
لـــقـــد عـــايـــنـــت هـــــذه الــديــنــامــيــكــيــة 
عــن قـــرب، فــي زيـــارة عــام ١٩٨٥ للأمير 
تشارلز والأميرة ديانا إلى واشنطن، 
بعد أربع سنوات من زواجهما. وجلبا 

معهما سبعة آلاف رطل من الأمتعة.
مــن الصعب تــذكــر ذلـــك، ولــكــن في 
الأمـــاكـــن الــعــامــة، بـــدا أنــهــمــا ســعــيــدان 

بــرفــقــة بــعــضــهــمــا مـــع بــعــض فـــي ذلــك 
ــامـــات والـــغـــمـــزات  ــتـــسـ الــــوقــــت، مـــع الابـ

وتبادل المزاح.
وبــدا تشارلز ساحراً ومتواضعاً، 
وتحدث إلى المشرعين وأصحاب الرأي 
حول كل شيء، من الهندسة المعمارية 
ــلــــفــــزيــــونــــي الـــشـــهـــيـــر  ــتــ إلـــــــى الــــعــــمــــل الــ

«ديناستي».
وكـــــــان شـــخـــصـــاً ســـلـــســـاً لـــلـــغـــايـــة؛ 
ــة أن الآخــــريــــن قــــارنــــوه بـــكـــاري  لــــدرجــ
ــلــــو الــصــحــف  ــى مــــراســ ــتــ غـــــرانـــــت. وحــ
الــصــفــراء كــانــوا فــي حيرة  البريطانية 
من أمرهم لعجزهم عن التوصل إلى أي 
نقطة سلبية لتغطيتها. وقال جيمس 
ــان مــعــنــيــاً بــالــشــؤون  ــــذي كــ ويــتــيــكــر الـ
ــــدى صــحــيــفــة «ديـــلـــي  ـــذاك لـ ــ المــلــكــيــة آنــ
ميرور»: «أعتقد أنه بدد بنفسه خرافة 

أنه شخص جبان».
إلا أنه مع استمرار الزيارة، بدأت 
الأنــظــار تلتفت نحو ديــانــا. وإذا كان 
أفراد العائلة المالكة آخر نجوم السينما 
الصامتين العظماء، فقد ظهرت ديانا 
بمثابة غريتا غاربو. في الواقع، نادراً 

مــا تحدثت ديــانــا فــي العلن، ولــم تكن 
ــــك. وتــمــيــزت ديــانــا  مــضــطــرة لــفــعــل ذلـ
بنظرتها المميزة عندما كانت تخفي 
عينيها اللتين تحملان زرقـــة السماء 
تــحــت جــفــنــيــهــا وقــبــعــتــهــا، فـــي نــظــرة 

خجولة ورائعة.
بـــــــدت ديـــــانـــــا وكــــأنــــهــــا تــســتــمــتــع 
ــاه دونــمــا  ــبـ ــتـ بــقــدرتــهــا عــلــى لــفــت الانـ
كلام. وبدا أن تشارلز يتعامل مع الأمر 
على نحو جيد؛ لكنني تساءلت: كيف 
المـــدى الطويل؟  ستنجح العلاقة على 

(لم تنجح).
جــاءت ذروة الرحلة عندما لعبت 
الــعــرابــة الخيالية  نانسي ريــغــان دور 
لسندريلا في عشاء بالبيت الأبيض. 
ــاً مــخــمــلــيــاً أزرق  ــوبــ ــا ثــ ــ ــانـ ــ ارتـــــــــدت ديـ
مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، وقــــــلادة مـــن الــلــؤلــؤ 
والــــيــــاقــــوت. وعـــنـــدمـــا بــــــدأت الأمـــيـــرة 
فـــي الــنــقــر بــأصــابــعــهــا عــلــى المــنــضــدة 
ــلـــى الأرض مــــع نــغــمــات  ــا عـ ــهـ ــيـ وقـــدمـ
الموسيقى، قادت السيدة ريغان شريك 
ديانا في الرقص: جون ترافولتا. كانت 
فرقة مشاة البحرية تعزف أغنية «نايت 

فــيــفــر»، ودار عــلــى أنــغــامــهــا الــثــنــائــي 
الفاتن.

ق ترافولتا على الأمر في وقت  وعلَّ
لاحق بقوله: «إنها تتحرك بشكل رائع».

كانت ديــانــا مبتهجة. إن أحــداً لم 
يلاحظ ما إذا كان تشارلز يقضي وقتاً 

ممتعاً.
مـــــن جــــانــــبــــي، نــــشــــأت فـــــي أســـــرة 
آيرلندية عاشت قيد مرارة الاضطهاد 

البريطاني. وتبدو الملكية في بريطانيا 
وكأنها بقايا باهظة الثمن بالنسبة لي، 
وأعتقد أن الملك تشارلز الذي جلس على 
العرش أخيراً في سن الـ٧٣، سيكافح في 
مواجهة مستعمرات سابقة ربما تفكر 

في إسقاطه كرأس للدولة.
ولطالما نظرت إلى الملكة إليزابيث 
باعتبارها تجسيداً للاستعمار، إلا أنه 
مع مرور الوقت، بدأ يخالجني شعور 
بالإعجاب تجاهها، بفضل صمودها 

ورباطة جأشها.
تـــولـــيـــتُ  بـــعـــد ذلــــــــك، عــــــام ٢٠١١، 
تغطية رحلتها المشحونة إلى آيرلندا 
الــشــمــالــيــة، الأولــــى مــن نــوعــهــا لعاهل 
بريطاني منذ قرن. وفجأة أدركت كيف 
يــمــكــن لــحــركــة صــغــيــرة فـــي رأســـهـــا أن 
تهدئ أكثر من ٨٠٠ عام من إراقة الدماء 

والكراهية.
ــان الآيـــرلـــنـــديـــون مــتــشــكــكــين في  كــ
الـــبـــدايـــة، ولــــم يـــرغـــبـــوا فـــي أن يــجــري 
التعامل معهم كرعايا. وشكا السياسي 
الزيارة  الآيرلندي جيري آدامــز من أن 
كانت مبكرة للغاية. (ربما كان يرى أنه 

مــن الــواجــب الانتظار لقرن آخـــر). كان 
حراس الملكة متشككين أيضاً. وأحيطت 
الملكة بأشد إجراءات الأمن على الإطلاق 

في تاريخ الجزيرة.
كيف أمكن للملكة إليزابيث تجاوز 
جريمة قتل ابن عمها اللورد مونتباتن 
وحفيده البالغ من العمر ١٤ عاماً، عام 
الــجــمــهــوري  الــجــيــش  ــد  يـ ١٩٧٩، عــلــى 
بــعــض  الآيـــــــرلـــــــنـــــــدي؟ خــــصــــوصــــاً أن 
المـــســـؤولـــين فـــي الــحــكــومــة الآيــرلــنــديــة 
ــانــــوا أعــــضــــاء ســـابـــقـــين فــــي الــجــيــش  كــ

الجمهوري الآيرلندي.
ــنــــديــــون  وكــــيــــف اســــتــــطــــاع الآيــــرلــ
ــدامـــي عــام  تـــجـــاوز رعــــب يــــوم الأحــــد الـ
١٩٧٢، عندما قتلت القوات البريطانية 

١٤ مدنياً بريئاً بالرصاص؟
تحدثت الملكة جملة بلغة غيلية 
ــربــــت عــــن أســـفـــهـــا بــشــأن  مـــثـــالـــيـــة، وأعــ
الــتــي جــعــلــت بــهــا بريطانيا  الــطــريــقــة 
آيرلندا تعاني. وقالت إن كلا الجانبين 
يجب أن يكونا «قادرين على الانحناء 

أمام الماضي من دون التقيد به».
الـــذكـــرى»،  المــلــكــة «حــديــقــة  وزارت 

ــــب تــــــــذكــــــــاري لـــلـــوطـــنـــيـــين  وهـــــــــي نـــــصـ
الآيرلنديين الذين ماتوا وهم يقاتلون 
من أجل الاستقلال، ووضعت إكليلاً من 
الزهور وحنت رأسها. وأبدت تقديرها 
لآيرلندا من خــلال ارتــداء دبــوس زينة 
على شكل قيثارة آيرلندية مصنوعة 

من كريستالات سواروفسكي.
وخــلال الــزيــارة، أظهرت الملكة كل 
الــذي لم تتمكن من  التعاطف والـــدفء 
استدعائه عندما ماتت ديانا. وبحلول 
نهاية الزيارة، كانت قلوب الآيرلنديين 
قد ذابت. وأطلق البعض على إليزابيث: 
بـــل ولــــوّح  الـــســـخـــيـــة»، و«لــــيــــز»؛  «الأم 
ـــاد. ومــنــحــهــا  ـــحــ ــأعــــلام الاتــ الـــبـــعـــض بــ
حرس الشرف الآيرلندي لقب غيلي هو 
«إيليس آ دو» ويعني إليزابيث الثانية.
الــلائــي لطالما  الــنــســاء  فـــإن  والآن، 
طغين بتألقهن على تشارلز قد رحلن. 
وســنــرى الآن مــا يمكن للملك الجديد 
عمله في الوقت الذي يخطو فيه نحو 
دائـــــــرة الــــضــــوء الـــتـــي أصـــبـــحـــت مــلــكــه 

بالكامل.
* خدمة «نيويورك تايمز»

يوسف الدينيحسين شبكشي

هل وصلنا للحلقة الأخيرة السر في المصدر!
من مفاوضات نووي إيران؟ كنت دائــمــاً مــا أندهش 

ــغــــرب وتـــأثـــيـــره  ــوة الــ ــ ــن قـ مــ
ــقــــادم  ــر الــ ــبـ ــــرض الـــخـ فــــي فــ
ــح الــــخــــبــــر  ــبــ ــيــــصــ مــــنــــهــــم لــ
أنــحــاء  فـــي  بــامــتــيــاز  الأول 
العالم كافة وبشكل فوري. 
ــا يـــحـــدث  ــ ــاً مــ ــامــ ــمــ وهـــــــــذا تــ
ــي الــتــغــطــيــة  هـــــذه الأيـــــــام فــ
الإعلامية الهائلة المستمرة 
لـــخـــبـــر وفـــــاة  تــــوقــــف  دون 
مــلــكــة بــريــطــانــيــا إلــيــزابــيــث 
الثانية، وتولي ابنها الملك 
ــالــــث مــقــالــيــد  ــثــ ــز الــ ــارلــ تــــشــ
المــلــكــي البريطاني  الــعــرش 
ــــع تــغــطــيــة  مــــن بـــعـــدهـــا. ومـ
عالمية غير مسبوقة للخبر 
بدأ التفاوت في التفاصيل، 
فالتغطية القادمة من الدول 
المتأثرة سلباً بالاستعمار 
البريطاني كــانــت مختلفة 
تماماً عن تلك التي جاءت 
مــن بــريــطــانــيــا وحــلــفــائــهــا. 
حــقــبــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، 
إلــى أكثر من  والتي امتدت 
ســبــعــة عـــقـــود مــــن الـــزمـــن، 
تحولت مع الوقت إلى أهم 
ســـلاح فـــي تــرســانــة الــقــوى 
الناعمة البريطانية، وجعل 
ــــوي  ــثـ ــ مـــــن حــــضــــورهــــا الأنـ
الرقيق غطاءً ملائماً للحقبة 
الاســتــعــمــاريــة البريطانية 
التي كانت مليئة بالمآسي 

ومثيرة للجدل.
ــا كــــانــــت  ــ ــــدهـ ــــهـ وفـــــــــي عـ
ــتـــحـــول  الــــــوجــــــه الـــــنـــــاعـــــم لـ
بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا مــــــــــن دولــــــــــة 
اســتــعــمــاريــة بــامــتــيــاز، إلــى 
دولة تترأس تكتلاً سياسياً 
اقــتــصــاديــاً «الــكــومــنــولــث» 
يــجــمــعــهــا مـــع الــــــدول الــتــي 
اســتــعــمــرتــهــا فـــي الــســابــق، 
ليتحول شكل العلاقة بين 
الأطــراف المعنية إلى علاقة 
شــــراكــــة لــلــجــمــيــع، بـــعـــد أن 
ــــين ســـيـــد  ــ ــة بـ ــ ــلاقــ ــ ــــت عــ ــانــ ــ كــ

ورقيق في السابق.
ونــــجــــحــــت مـــــع الــــوقــــت 
لأن تحول مؤسسة الملكية 
ــد أهــم  الــبــريــطــانــيــة إلـــى أحـ
روافد الاقتصاد البريطاني، 
وخـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــالــجــانــب الــســيــاحــي مــنــه. 
وأســــــهــــــمــــــت فـــــــي تـــحـــســـين 
صورة بريطانيا في أذهان 

الأجيال الجديدة.
ــك  وقـــــــد أشـــــــــار إلـــــــى ذلــ
الـــكـــاتـــب الأمـــيـــركـــي فيليب 
كــوتــلــر أهــــم خـــبـــراء مــجــال 
الـــتـــســـويـــق فــــي الـــعـــالـــم فــي 
كتابه المهم «تسويق الأمم» 
ــم تــســتــخــدم  ــ بــقــولــه إن الأمـ
فــي بــعــض الــحــالات أدوات 
ــة لـــتـــســـويـــق  ــيـــديـ ــلـ ــقـ ــر تـ ــيــ غــ
سمعتها ومـــزايـــاهـــا، فهي 
أكــــثــــر تــــأثــــيــــراً مـــــن الـــطـــرح 
ــر. وهـــــذا تــمــامــاً ما  ــبـــاشـ المـ
نجحت فــيــه بريطانيا في 
ــل للملكة  ــثـ الــتــوظــيــف الأمـ
ــلـــــــة بــــشــــكــــل فـــــعّـــــال  ــراحـــــ الـــــ
ومؤثر. مع عدم إغفال حجم 
المآسي المهمة التي خلّفها 
ــار الـــبـــريـــطـــانـــي  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
المــؤلــم، فيما يتعلق  وإرثـــه 
ــارة الـــرق  ــتـــلال وتــــجــ بـــالاحـ
والعنصرية ونهب ثــروات 
الـــــــدول، وإحـــــــداث المــشــاكــل 
الــســيــاســيــة عــبــر رســـم غير 

عادل للحدود.
وقـــــــيـــــــمـــــــة المــــــؤســــــســــــة 
ــتـــــي رســـخـــتـــهـــا  ــ ــة الـ ــيــ ــلــــكــ المــ
ــة إلــيــزابــيــث  ــلـ ــراحـ المـــلـــكـــة الـ
الثانية لا تحسب فقط من 
الــنــاحــيــة المـــعـــنـــويـــة، ولــكــن 
لــهــا تــقــديــرات مــالــيــة أيضاً 
فمؤسسة بــرانــد فاينانس 
المعروفة بتقديرات وتقييم 

الــعــلامــات الــتــجــاريــة قــدرت 
قـــيـــمـــة المــــؤســــســــة المـــلـــكـــيـــة 
فـــي بــريــطــانــيــا بـــــ٦٧ مــلــيــار 
جنيه إسترليني، وأضافت 
المــــلــــكــــيــــة  المـــــــؤســـــــســـــــة  أن 
البريطانية تساهم بما لا 
يــقــل عـــن ١٫٨ مــلــيــار جنيه 
ــنــــي ســــنــــويــــاً فــي  ــيــ ــرلــ ــتــ إســ
الاقتصاد البريطاني، وهذا 
الملكية  للمؤسسة  يحسب 
الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي حــوّلــت 
نفسها إلى آلة علاقات عامة 
بـــلا تـــوقـــف، يــتــابــع الــنــاس 
حول العالم بلا توقف كافة 

أخبارها.
وهـــذا مــا كــنــت أتــنــاولــه 
مــــــع أحــــــــد الأصــــــــدقــــــــاء فــي 
ــلـــى  ــة جــــمــــعــــتــــنــــا عـ ــســـ ــلـــ جـــ
ــان فــيــه  ــ فـــنـــجـــان قــــهــــوة، وكــ
مــن المعلقين بحماس على 
خبر وفــاة ملكة بريطانيا، 
قــلــت لـــه: هــل نــحــن قـــادرون 
على تلقي الخبر والمعلومة 
مــن مــصــادر غير تقليدية، 
وأن نتعامل معها بجدية 
ومــــوضــــوعــــيــــة؟ نـــظـــر إلـــي 
ــه؟ لم  لـــي هـ ــال  متعجباً وقــ
أفــهــم مـــاذا تقصد! قلت له: 
سأعطيك مــثــالا، هــل تقبل 
رأي جورج طرابيشي وهو 
المسيحي السوري المتعمق 
فــي مسائل الفقه والسيرة 
والـــحـــديـــث؟ هـــل تــقــبــل رأي 
ابــن الناصرة  وائــل الحلاق 
المسيحي الفلسطيني الذي 
أصبح مــن أهــم المرجعيات 
فــي الــغــرب فــي عــلــوم الفقه 
والشريعة، من خلال منبره 
فــــــي جــــامــــعــــة كـــولـــومـــبـــيـــا 
ــة؟ هــل  ــقـ ــريـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
تــقــبــل آراءهـــمـــا فـــي مسألة 

تخص الدين الإسلامي؟
أعتقد أن لدينا مشكلة 
ــبــــول الـــــــــرأي والـــــــرأي  ــــي قــ فـ
الآخر، أو على الأقل البحث 
الأمثل عن المعلومة الكاملة، 
لتكوين مصدر متكامل لأي 
خــبــر، لأنــنــا مــا زلــنــا أســرى 
للصورة النمطية التي يتم 
تــرويــجــهــا لــنــا. الــخــبــر هو 
بداية الفرصة لتكوين العلم 
والبناء عليه ليتحول إلى 

معرفة كاملة.
ولا داعـــــــي لأن أذكـــــرك 
بــالــبــروفــيــســور الــجــامــعــي 
صــديــقــك الـــــذي يـــقـــول بكل 
جـــــــرأة وعـــنـــجـــهـــيـــة، إنــــــه لا 
يــمــكــن أن يـــــــدرّس لــطــلــبــتــه 
كــتــب ستيفن هــوكــنــغ لأنــه 

ملحد.
قيل قديماً إن التاريخ 
يــكــتــبــه المـــنـــتـــصـــرون، ومــن 
الممكن إضافة عليها اليوم 
وينقحه المحترفون، ولكن 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــى المـ ــقــ ــبــ تــ
ــبــــحــــث عــن  المـــتـــلـــقـــي فـــــي الــ
ــادر لـــلـــخـــبـــر ومــــــن ثــم  ــ ــــصـ مـ
المعلومة، لتكوين التصور 
لــلــحــدث وإلا بقي  الـــكـــامـــل 
الخبر أسير صورة نمطية 

بحتة.

لقد استخدم الاتفاق النووي الإيراني كأداة 
الــدولــي، فمندوب روسيا  الــصــراع  حاسمة فــي 
لــــدى المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة فـــي فــيــيــنــا ميخائيل 
أوليانوف، يرى أن بيان الثلاثي الأوروبي الذي 
ينتقد بــرنــامــج إيـــران الــنــووي جــاء فــي توقيت 
خاطئ، وفي لحظة بالغة الأهمية في مفاوضات 
فيينا، ووزارة الخارجية الإيرانية تشير إلى أن 
الــصــادر عــن بريطانيا وألمانيا  البيان الثلاثي 
ــاء الاتـــفـــاق  ــيــ ــفـــاوضـــات إحــ ــمـ ــا يـــدفـــع بـ ــرنـــسـ وفـ
النووي إلى الفشل، ويصب في مصلحة «الكيان 
الصهيوني»، وهذا كله يقودنا إلى شيطنة كل 

شيء حتى ظل العالم أسيراً وتائهاً.
ســوف تستمر هــذه المرحلة طــويــلاً لوجود 
لعبة التحالفات والتحالفات المتضادة لسنوات 
أخرى، لأن العالم يعج بعدد هائل من الأحداث 
المــفــاجــئ أن معظم الأحـــداث  المتشابكة، والأمـــر 
مستمرة منذ وقت طويل في عصر اتسم برتم 
سريع جداً، المسألة هنا ما زالت مسألة مؤشرات 
ولا يوجد دليل قوي يفسر هذا التراجع والتردد 
وتعثر المفاوضات التي استؤنفت خلال أبريل 
(نيسان) ٢٠٢١ في فيينا لإحياء الاتفاق المبرم 
عام ٢٠١٥ بين الدول الكبرى (الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) 
مع إيران، الذي انسحبت منه واشنطن بعد ثلاث 
سنوات، في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

هــنــالــك بــلا شــك طـــرق شــتــى لــوجــهــات نظر 
مختلفة حول تحديات اليوم، ولأسباب تتعلق 
إيـــران ببعض التزاماتها، التي تشكل  بــإخــلال 
تهديداً بالغ الخطورة يتهدد السلم العالمي أكثر 
مــن غــيــره، حتى بــات إحــيــاء الاتــفــاق يتضاءل، 
وعادت طهران تناور مجدداً في الوقت الحالي 
بــأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف 
المواقع غير المعلنة للسماح بإنجاز تفاهم في 
محادثات إحياء الاتفاق مع الأطراف التي لا تزال 
منضوية في الاتفاق، بما فيها الولايات المتحدة 

المشاركة بشكل غير مباشر.
ولكن البيان البريطاني الفرنسي الألماني 
يــقــول إن إيــــران تــعــرقــل الــوصــول لاتــفــاق بشأن 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، وفــشــلــهــا فــي عـــدم انتهاز 
ــل واصـــلـــت  ــ ــة، بـ ــمــ ــاســ ــة دبـــلـــومـــاســـيـــة حــ ــرصــ فــ
التصعيد ببرنامجها النووي، وطهران «تواصل 
التصعيد في برنامجها النووي بشكل يتجاوز 
أي مبرر مدني معقول»، فهل هذا المثلث فشل أم 

هو استهلاك إعلامي للمقايضة؟
مــن البديهي أن نــتــســاءل أيــضــاً هــل الغرب 
ــا هــي  ــ ــاق؟ ومــ ــفــ ــلاتــ ــة لــ ــلـ ــديـ ــبـ ــز لـــلـــخـــطـــة الـ ــاهــ جــ
الـــعـــقـــوبـــات إذا لـــم يــكــن هـــنـــاك عــمــل عــســكــري؟ 
وهذا يعني أن إنشاء منطقة خالية من السلاح 
الــنــووي في الشرق الأوســط مطلب تتفق عليه 
دول المنطقة، وهــو السبيل الأمــثــل لمواجهة أي 
خطر تمثله إيران، ولا يغيب عن الذهن أن تغذية 
الفوضى وعــدم الاستقرار بصور دراماتيكية، 
غيّرت الأولويات وكلف ذلك المنطقة الكثير من 
التراجع خطوات إلى الوراء، وخلق لغة جديدة 

ومفاهيم جديدة.
ــبــــات مــــن المـــــألـــــوف والمــــتــــعــــارف عـــلـــيـــه أن  فــ
الــســيــاســيــين غــالــبــاً مـــا يـــظـــهـــرون الــقــلــيــل مما 
يــخــفــون، كــمــا لــو أنــهــا إرســالــيــات أو إشــــارات. 
يؤكد بيان القوى الأوروبية الثلاث على تأكيد 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن رد 
إيران الأخير على مسألة إحياء الاتفاق النووي 
ــــوراء» قــائــلاً: «لــســنــا على  يمثل خــطــوة «إلـــى الـ
اتــفــاق لا يفي بمتطلباتنا  المــوافــقــة على  وشــك 
الأساسية»، فجميع الأطراف لها مطالب وأهداف 
تــرمــي بــســيــاســاتــهــا إلـــى قـــوة غــامــضــة الــدوافــع 

والغايات.
إذن، لا مجال هنا لأي تنصل من المسؤوليات 
فـــي هـــذا الــســيــاق، فــكــل شـــيء يــخــبــر بـــأن نــزعــة 
السيطرة تزداد شراسة، والمنطق يكشف لنا كيف 
يمكن أن تكون الأمــور خلاف ما تبدو، فالبيت 
الأبيض ليس قريباً من إحياء الاتفاق النووي مع 
طهران لوجود ثغرات تعطل الصفقة كما أعلنوا، 
ولا غرابة إذا قلنا إن السماء الملبدة بالقلق تولد 
فوضى عارمة ومزيداً من الشياطين، التي تعمل 
من أجل استباحة دول متنافسة ومتحاربة ورثت 
قطعاً متناثرة يصعب جمعها فلن ينتقلوا إلى 
سلام دائم ويودعوا الحروب نهائياً، وبذلك كله 
فإن المهادنات المؤقتة تتحكم في نتائج اللعبة 

وتضع التسويات والمؤامرات في سلة واحدة.

١١ سبتمبر: عالقون في الذكرى والفكرة!
ــاً مـــضـــت عــلــى  عــــشــــرون عــــامــ
ــيّــــر الـــكـــثـــيـــر مــن  الــــحــــدث الـــــــذي غــ
وجــه العالم، وحــاولــت من خلاله 
الــولايــات المــتــحــدة إعـــادة تشكيل 
الــنــظــام الــعــالمــي بــدعــوى مكافحة 
الإرهــــاب، والــيــوم هــنــاك محصّلة 
شبه صفرية على مستوى معالجة 
الأســـبـــاب والــتــحــلــي بــمــســؤولــيــة 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب، حــيــث ذهــبــت 
الـــريـــاح على  الـــوعـــود أدراج  تــلــك 
مــدرج مطار كابل في الانسحاب 
الكبير، وبالأمس صــرّح الرئيس 
بــايــدن عــن مفهوم جــديــد يكتفي 
«المراقبة والتعطيل»،  بما وصفه بـ
مؤكداً أن الخروج من أفغانستان 
الــحــروب  هــو إعـــلان نهاية حقبة 
ــــو مــــا يـــؤكـــد حــالــة  الـــبـــعـــيـــدة؛ وهـ
الاستراتيجية الجديدة للتخلي 
والانسحاب، حيث أصبح العالم 
الـــــيـــــوم بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــــرى ١١ سبتمبر  فـــي ذكـ الــعــالــقــة 
(أيــلــول) وبــين الــتــيــارات المتطرفة 
ــة مـــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــات الإرهـ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ والــ
«القاعدة» ونظرائها التي ما زالت 
أيــضــاً عــالــقــة فــي الــفــكــرة وإعــــادة 

إنتاجها والتجنيد لصالحها.
ــركـــي  ــيـ ــأم الأمـ ــ ــسـ ــ ــذا الـ ــ ــــين هــ بـ
وتــصــريــح الــعــديــد مـــن الــفــاعــلــين 
فـــي مــلــف مــكــافــحــة الإرهــــــاب بــأن 
ما حدث لم يكن يستحق كل ذلك 
الــعــنــاء، فـــإن حــالــة إعـــــادة إنــتــاج 
الــتــطــرف والإرهــــاب ومجموعات 
ــدة تــعــيــش بــهــجــة  ــديــ ــال جــ ــيــ وأجــ
الانـــســـحـــاب الـــكـــبـــيـــر، ويـــمـــكـــن أن 
يــضــاف إلــيــه أيــضــاً قــلــق الــعــقــلاء 
فــي المنطقة والــعــالــم حــول مــآلات 
هــذا «الــتــخــلــي» على أفغانستان 
ــان» والــشــعــب الأفــغــانــي  ــبـ ــالـ و«طـ
وعـــلـــى قــــــدرة الــتــنــظــيــمــات الــتــي 
تعيش حــالــة تـــبنٍ مــن قِــبــل إيـــران 
ــاج نـــفـــســـهـــا مــن  ــ ــتـ ــ إلــــــى إعـــــــــادة إنـ
جــديــد وانــبــعــاثــهــا بــالــتــزامــن مع 
ــام المــــلالــــي فــي  فـــشـــل عــقــلــنــة نــــظــ
ملف الاتفاق النووي، علاوة على 

مـــــســـــألـــــة الــــســــلــــوك 
ــة الـــتـــجـــريـــف  ــ ــالـ ــ وحـ
لــلــســيــادة فـــي أكــثــر 
من عاصمة عربية.

المزاج الأميركي 
يعيش حــالــة ترهل 
ولامــــــــــبــــــــــالاة يـــجـــب 
ــون مـــقـــلـــقـــة  ــ ـــكــ ــ تـ أن 
العالم  فــي  للعقلاء 
لأنـــــه يـــشـــي بــــــأدوار 
وتدخلات تفاقم من 
مـــشـــكـــلات الـــعـــالـــم؛ 
لأنـــهـــا ســـتـــكـــون فــي 
الـــفـــعـــل  ردة  حـــــيّـــــز 

ــــة  ــقـ ــ ــريـ ــ والــــــــــتــــــــــدخــــــــــلات عـــــــلـــــــى طـ
الوجبات السريعة ولا تعكس أي 
استراتيجية للقدرات الهائلة التي 
مـــا زالــــت تــنــفــرد بــهــا، خــصــوصــاً 
على مستوى المؤسسات والبرامج 

ومراكز الأبحاث والتخطيط.
الــعــالــم الـــيـــوم بــعــيــد جــــداً عن 
حـــالـــة الاســـتـــقـــطـــاب الـــتـــي أعــلــنــهــا 
ــا أن  بـــوش قــبــل عــشــريــن عــامــاً، إمـ
نكون مع أميركا أو ضدها، حتى 
بــوتــين الـــذي أعــلــن آنـــذاك التعاون 
الـــعـــســـكـــري مــعــلــنــاً نـــهـــايـــة حــقــبــة 
ــيــــوم مــع  ــاردة، هــــو الــ الــــحــــرب الـــــبـــ
أمــيــركــا وحتى  الــصــين ومنافسي 
ــا أكــــبــــر مـــــن يـــتـــربـــصـــون  ــ ــهـ ــ ــدائـ ــ أعـ
تــداعــيــات الانــســحــاب الــكــبــيــر من 

المنطقة.
المــنــجــز الأمــيــركــي الــيــوم بــات 
ــادات  ــيــ ــقــ ــات لــ ــ ــدافـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــرد اسـ ــ ــجـ ــ مـ
ــبـــارزيـــن،  ــقــــاعــــدة» الـ وأعــــضــــاء «الــ
لــم تسحق «الــقــاعــدة»، بــل تــذررت 
إلــى جماعات متعددة نشطة في 
بـــلـــدان كــثــيــرة مـــن الـــعـــالـــم، ولـــدى 
مـــنـــافـــســـيـــهـــا مـــــن «داعـــــــــــش» إلــــى 
التنظيمات المحلّية أجيال جديدة 
بـــــ١١ سبتمبر،  الــصــلــة  مــقــطــوعــة 
لكنها مــمــلــوءة الـــذاكـــرة بـــإرث ما 
حــدث ومحتوى وتنظير وميديا 
«الــقــاعــدة» وأخــواتــهــا، لكن الإرث 
ــر قـــتـــامـــة هــــو تـــلـــك الـــبـــلـــدان  ــثــ الأكــ

الـــــــــــتـــــــــــي تــــــحــــــولــــــت 
إلـــــى مـــنـــاطـــق تــوتــر 
وبــــؤر إعــــادة إنــتــاج 
للعنف ومعسكرات 
مــفــتــوحــة لــهــجــرات 
المقاتلين بلا أمل في 
المــســتــقــبــل، وكـــانـــت 
بــايــدن  كــارثــة إدارة 
ــل الـــلـــقـــطـــة  ــ ــابـ ــ فـــــي كـ
الأخيرة في مسلسل 
الـــتـــخـــلـــي «الـــبـــشـــع» 
لــــكــــل مــــــن راودهــــــــــم 
الأمــــــل مــــن الأفـــغـــان 
فـــي حـــيـــاة مختلفة 
عن هذا العود الأبدي لمربع العنف.

الـــولايـــات المــتــحــدة الــيــوم في 
حاجة إلى الحوار مع الذات أكثر 
مـــن مــســرحــة حــــدث ١١ سبتمبر 
فــــــي كــــــل ســــنــــة وإعــــــــــــــادة إنــــتــــاج 
ــات والـــتـــفـــســـيـــرات  ــامــ ــهــ مـــلـــف الاتــ
والتحيّزات التي فقدت مفعولها 
أمــــام مــصــطــبــة الـــواقـــع ومــســطــرة 
ــة بـــــالأدلـــــة.  ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ ــائــــق المـ ــقــ الــــحــ
المــراجــعــة الــجــادة وكشف حساب 
ــا حــــدث فـــي الــــداخــــل الأمــيــركــي  مـ
ــــن أي وقـــت  ــر مـ ــثــ ــــوم أكــ ــيـ ــ ــم الـ ــهـ مـ
مضى، حيث الخطابات المتطرفة 
ــع فـــكـــر «الــــقــــاعــــدة»  المـــتـــعـــاطـــفـــة مــ
وأخواتها لا تــزال حاضرة بقوة، 
خصوصاً في الفضاءات الرقمية 
وبـــلـــغـــات عـــالمـــيـــة، حـــيـــث أصــبــح 
خــطــابــاً مــعــولمــاً لــه مــحــاضــنــه في 
أزقة الغرب وشوارعه وضواحيه 
ــة  ــيــ ــدان الإســــلامــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــر مـــــن الـ ــ ــثـ ــ أكـ
لأســـبـــاب كــثــيــرة لــيــس هــــذا محل 

شرحها.
ما قاله لنا الإرهاب منذ بداياته 
أنه بلا لون أو جنسية أو دين، فكل 
عملية إرهــابــيــة تــضــرب بفوضاها 
عـــالـــم الــــيــــوم، تـــرســـخ الاعـــتـــقـــاد أن 
الـــتـــطـــرف والـــعـــنـــف حـــالـــة مــســتــقــرة 
تــنــتــظــر مــســبــبــاتــهــا ولـــيـــس مــجــرد 
احتقان أو موجة عــابــرة... تختلف 
الــدوافــع، لكن  المرجعيات وتتباين 

يـــظـــل المــــحــــرك والـــخـــطـــاب الــنــظــري 
متشابهَين، حيث التعصب لا دين 

له ولا مذهب.
والــــــحــــــال، أن الأوضــــــــــاع فــي 
ــيــــراً خــــلال  ــثــ ــيــــرت كــ المـــنـــطـــقـــة تــــغــ
عــقــديــن؛ وهــــو الأمــــر الــــذي يضع 
مــســؤولــيــة كــبــيــرة أمـــام الــولايــات 
ــة إدارتـــــهـــــا  ــقــ ــريــ المــــتــــحــــدة فـــــي طــ
العلاقات الدولية واستراتيجية 
ــرات  ــيــ ــغــ ــتــ الـــــــحـــــــوار مــــــع هــــــــذه المــ
الــجــديــدة، لــيــس فــقــط عــلــى شكل 
بــراغــمــاتــي يــحــاول الــتــواصــل مع 
الــغــالــبــة أو المهيمنة  الــخــطــابــات 
إلــى إعــادة  المــاســة  بقدر حاجتها 
كـــشـــف حــســابــاتــهــا عـــلـــى أســــاس 
الــتــحــولات، ومــا أحدثته من  تلك 
مستجدات على مستوى الخطاب 
الـــثـــقـــافـــي والاجـــتـــمـــاعـــي، ولــيــس 

السياسي فقط.
ــإن اســتــبــدال  وبــــالــــضــــرورة، فــ
ــارات الـــعـــمـــيـــقـــة  هــــــــــذه الانــــــــكــــــــســــــ
والجراحات المفتوحة المتمثلة في 
بلدان مؤهلة لعودة العنف مجدداً 
في أفغانستان وسوريا والعراق 
والصومال ولبنان بهذا الإلحاح 
على إرضـــاء النخبة السياسيين 
بتوحيد خطاب العداء والقلق من 
الــصــين، هــو إعـــلان ذاتـــي بانتهاء 
حقبة القطب الواحد، لكنه يفتقد 
أيضاً الكثير من استعداد الحلفاء 
ــات والأفــــــــــــراد  ــعــ ــمــ ــتــ وحـــــتـــــى المــــجــ
ــلـــم الأمـــيـــركـــي  ــالـــحـ ــــن بـ ــــوذيـ ــأخـ ــ المـ
والتجربة الأكثر إلهاماً إلى القفز 
الــقــوارب الأميركية المضطربة  في 
في إبحارها نحو السيطرة على 
الانــــتــــخــــابــــات وإرضــــــــــاء الــطــبــقــة 

الوسطى.
لا أجد خاتمة أجمل من تعبير 
مجلة «الإيكونوميست» الأنيق في 
تعليقها على ذكــرى ١١ سبتمبر، 
ناصحة إدارة بايدن «كل سياسة 
ــة مــشــحــونــة بـــالـــنـــزاعـــات  ــيـ ــارجـ خـ
المحلية الضيقة لا يمكن أن تؤهلك 

لقيادة العالم»!

مورين داود *

مها محمد الشريف
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Issue العدد ١٥٩٩٥ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٢/٩/١٣

وزراء يؤكدون تسريع التحول لإنتاج الحديد الأخضر المتنامي الطلب عالمياً

خطة لتمكين صناعة الصلب السعودية واستثمارات بقيمة ٩ مليارات دولار

ســــعــــوديــــون  وزراء  أفــــصــــح 
أمـــــــــس عـــــــن تـــــوجـــــهـــــات وشـــيـــكـــة 
لــلــدفــع بــتــمــكــين صــنــاعــة الــحــديــد 
والــصــلــب فــي الـــبـــلاد، تــزامــنــا مع 
خطط لإطلاق مناطق اقتصادية، 
ومــبــادرات لدفع سلاسل الإمــداد 

واللوجيستيات المحلية.
ــنــــاعــــة  ــشــــــف وزيـــــــــــر الــــصــ وكــــ
والثروة المعدنية السعودي «بندر 
الــــوزارة تعمل عبر  الــخــريّــف» أن 
المركز الوطني للتنمية الصناعية 
على تطوير خطة وطنية لهيكلة 
ــلــــب، بـــالـــتـــعـــاون  ــد والــــصــ ــديــ الــــحــ
مــع خــبــراء دولــيــين وشــراكــات مع 
جهات حكومية والقطاع الخاص 
من منتجي الحديد، وذلك لضمان 
واستدامة نمو النشاط والرفع من 

ممكناته وقدراته.
وبـــحـــســـب الــــخــــريّــــف، تــشــمــل 
الخطة ٤١ توصية تدعم توطين 
ــلــــب  مـــــنـــــتـــــجـــــات الــــــحــــــديــــــد الــــصــ
ــــلان عن  بـــأنـــواعـــهـــا، وســيــتــم الإعــ
معظمها قريبا، على حد تعبيره، 
مـــؤكـــدا أن الــعــمــل يــســتــهــدف سد 
فجوة المنتجات الصناعية بنسبة 
تصل إلى ٧٥ في المائة، وتخفيض 
الواردات بنسب ترتقي إلى ٥٠ في 

المائة.
ـــي انـــطـــلاق  ــر فــ ــ ــوزيــ ــ وقــــــــال الــ

ــيــــات المــــؤتــــمــــر الــــســــعــــودي  ــالــ ــعــ فــ
الدولي الثاني للحديد والصلب 
فــي الــريــاض، إن الــــوزارة تواصل 
الــعــمــل عــلــى فــــرص اســتــثــمــاريــة؛ 
منها ٣ مشاريع تحت التطوير في 
قطاع الحديد والصلب السعودي 
بقيمة تتجاوز ٣٥ مليار ريال (٩٫٣ 
مليار دولار)، وطــاقــات إنتاجية 

إجمالية تبلغ ٦٫٢ مليون طن.
وتــشــمــل المـــشـــروعـــات إنــشــاء 
مــجــمــع مــتــكــامــل لإنـــتـــاج صفائح 
الــحــديــد تُــقــدر طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة 
بـ١٫٢ مليون طن، بينما يستهدف 
المـــجـــمـــع بـــنـــاء الـــســـفـــن وأنـــابـــيـــب 
ومنصات النفط وخزانات النفط 

الضخمة.
ومــــن بـــين المـــشـــروعـــات كــذلــك 
تأسيس مجمع متكامل لمسطحات 
الحديد، إذ تجري حالياً مناقشات 
واســـعـــة مـــع مــســتــثــمــريــن دولــيــين 
ــار بـــهـــدف أن تبلغ  ــ ــذا الإطــ فـــي هــ
طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة ٤ مــلايــين طن 
من الحديد المدرفل على الساخن، 
المــدرفــل  ومليون طــن مــن الحديد 
على البارد، إضافة إلى ٢٠٠ ألف 
طن من صفائح الحديد المقصدر.

ــــروع  ــشـ ــ ــكــــون المـ ــيــ ــا ســ ــمــ ــيــ وفــ
الثالث لإنشاء مصنع لإنتاج كتل 
الحديد الدائرية بطاقة إنتاجية 

تبلغ مليون طن سنوياً.
مــن جــانــب آخـــر، كشف وزيــر 

ــالـــد  الاســــتــــثــــمــــار الـــــســـــعـــــودي خـ
الــفــالــح، أمـــس فــي ذات المناسبة، 
أن بـــلاده لديها بنية تحتية من 
الأفـــضـــل الــعــالمــيــة، تــشــمــل شبكة 
واسعة تضم ٤٠ مدينة صناعية، 

بــعــضــهــا مــخــصــص لــلــصــنــاعــات 
الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة، 
حيث تجري خطط حالية لإطلاق 
ــنـــاطـــق اقـــتـــصـــاديـــة خـــاصـــة،  ٤ مـ
بالإضافة وجود بنية لوجيستية 

تــتــكــون مـــن ٥٥٠٠ متر  مــتــطــورة 
ــكــــك الــــحــــديــــديــــة ســيــتــم  مـــــن الــــســ
توسعتها، وهناك ١٠ موانئ على 
مستوى قياسي عالمي و٢٨ مطارا 

و٢٣٢ ألف كيلومتر من الطرق.

ــار،  ــمــ ــثــ ــتــ ــــت وزيـــــــــر الاســ ــفـ ــ ولـ
فـــي المـــؤتـــمـــر الـــســـعـــودي الـــدولـــي 
الــــثــــانــــي لـــلـــحـــديـــد والــــصــــلــــب فــي 
المــمــلــكــة تعمل  إلــــى أن  الــــريــــاض، 
على إطــلاق مبادرة استراتيجية 

متخصصة هــي «جــــذب سلاسل 
الإمداد العالمية»؛ من خلال جذب 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
ومــواءمــتــهــا مــع الــقــطــاع الخاص 

السعودي.
فــــي كــلــمــتــه أن  الـــفـــالـــح  وزاد 
الــعــالــم يــعــانــي مــن تقلبات حــادة 
منها نزاعات جيوسياسية وأزمة 
الطاقة والأوبئة التي تسببت في 
تعطل المــوانــئ وسلاسل الإمــداد، 
وقــلــق بــشــأن المــنــاخ أدت بــدورهــا 
لاختلال سلاسل الإمداد الغذائية، 
وجاء ذلك بالتزامن مع مستويات 
كبيرة للتضخم ومشاكل لسلاسل 
الإمداد مما أعاد تفكير المصنعين 

بشأن آلية الإنتاج.
ــاع الــحــديــد  ــطـ ــاف أن قـ ــ ــ وأضـ
لــم يكن بمعزل عــن تلك  والصلب 
الــعــرض  التقلبات عــلــى مــســتــوى 
والــطــلــب وتـــحـــدي تــوفــر الــطــاقــة؛ 
إذ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 
٦ أضعاف في أوروبـــا، وتكاليف 
إنتاج الكهرباء ٣ أضعاف، مشيرا 
ــة مـــن تكلفة  ــائـ المـ فـــي  ــى أن ٤٠  إلــ
الإنتاج للحديد والصلب لأسعار 
الطاقة مما أجبر المصنعين على 
خفض الإنتاج وإغلاق العديد من 
المصانع مما أثر على العديد من 

الصناعات المرتبطة.
وأشار الفالح إلى أن صناعة 
الحديد والصلب مسؤولة عن ٢٤ 

المــائــة مــن انبعاثات الكربون  فــي 
من الصناعات عالميا، مفيدا بأن 
السعودية باتت في وضع يهيئها 
لتسريع التحول لإنــتــاج الحديد 
الأخــــضــــر المـــتـــزايـــد الـــطـــلـــب عــلــيــه 
عــالمــيــا، بــالاســتــفــادة مــن عناصر 
مبادرة السعودية الخضراء التي 
تستهدف لتنويع مــزيــج الطاقة 
المــســتــخــدم فـــي إنـــتـــاج الــكــهــربــاء، 
ــة  ــاقـ ــل مـــــصـــــادر الـــطـ ــكـ ــيــــث تـــشـ حــ
المتجددة ٥٠ في المائة منه بحلول 
عــام ٢٠٣٠، بجانب تنفيذ خطط 
ــثـــر مــــن ٤ مـــلايـــين طــن  ــتــــاج أكـ لإنــ
مــن الــهــيــدروجــين بــحــلــول ٢٠٣٠، 
تــتــضــمــن الــهــيــدروجــين الأخــضــر 
ــمـــلـــكـــة فـــــي بـــنـــاء  الــــــــذي بــــــــدأت المـ

مصانعه في نيوم.
وأضـــــــاف وزيــــــر الاســتــثــمــار 
السعودي أن تكلفة إنتاج الصلب 
فــــي المــمــلــكــة فــــي الــــوقــــت الـــراهـــن 
الــعــالمــيــة؛  مــنــافــســة جـــدا للتكلفة 
نــتــيــجــة تـــوافـــر الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
التكلفة،  والــكــهــربــاء منخفضي 
وفــــي المــســتــقــبــل ســتــزيــد الـــقـــدرة 
التنافسية لمصنعي الصلب في 
المملكة من حيث التكلفة؛ بسبب 
التوسع فــي اســتــخــدام التقنيات 
منخفضة الكربون التي تستفيد 
ــيـــف المـــنـــخـــفـــضـــة مــن  ــالـ ــكـ ــتـ ــــن الـ مـ
الــطــاقــة المــتــجــددة والــهــيــدروجــين 

الأخضر.

انطلاق أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أسعار النفط ترتفع 
وسط ضبابية الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط خلال 
تعاملات أمس الاثنين، بعدما بدا 
الــنــوويــة الإيرانية  المــحــادثــات  أن 
وصــلــت إلــى طــريــق مــســدود ومع 
ــتــــراب تــطــبــيــق حــظــر شــحــنــات  اقــ
ــط الـــــــــروســـــــــي، وواجــــــهــــــت  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
الإمـــــدادات الشحيحة صعوبات 
فــي الــوفــاء بالطلب الـــذي مــا زال 

قوياً.
وزادت العقود الآجــلــة لخام 
بــرنــت ١٫٩ فــي المــائــة، إلــى ٩٤٫٦٩ 
لــلــبــرمــيــل بــحــلــول الــســاعــة  دولار 
ــتــــش.  ــنــ غــــريــ بــــتــــوقــــيــــت   ١٥:٠٥
وارتـــفـــعـــت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 

٢٫٠ في المائة، إلى ٨٨٫٥٨ دولار.
ولــم يــطــرأ تغيير يــذكــر على 
الأسعار الأسبوع الماضي بسبب 
التوازن بين المكاسب الناجمة عن 
خفض لــلإمــدادات نفذته منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وحــلــفــاؤهــا، (أوبــــك بــلــس)، وبــين 
الإغلاق المستمر المرتبط بكوفيد 
- ١٩ فـــي الــصــين أكــبــر مــســتــورد 

للنفط في العالم.
وقـــالـــت فــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
وألمـــانـــيـــا يــــوم الــســبــت إن لــديــهــا 
«شـــكـــوكـــاً خـــطـــيـــرة» حــــول نــوايــا 
ــفـــاق الـــنـــووي.  ــران لإحـــيـــاء الاتـ ــ إيـ
وسيبقي الفشل في إحياء الاتفاق 
المــبــرم عــام ٢٠١٥ النفط الإيــرانــي 
خــــارج الـــســـوق لــتــظــل الإمــــــدادات 

العالمية شحيحة.
السبع  مجموعة  وستطبق 
حداً أقصى لسعر النفط الروسي 
للحد من عائدات تصدير النفط 
المـــربـــحـــة لـــروســـيـــا بـــعـــد غـــزوهـــا 

لأوكـــرانـــيـــا فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)، 
وتخطط لاتخاذ تدابير لضمان 
الــدول  إلــى  استمرار تدفق النفط 
ــة. لـــكـــن، وفـــــق صــحــيــفــة  ــئـ ــنـــاشـ الـ
ــــس، فــإن  «فــايــنــنــشــال تــايــمــز» أمـ
ــيــــســــي جــوكــو  ــيــــس الإنــــدونــ الــــرئــ
ويــدودو يفكر في الانضمام إلى 
الــهــنــد والــصــين فــي شـــراء النفط 
ــي لـــتـــعـــويـــض الـــضـــغـــوط  ــ ــروسـ ــ الـ
ــاع تــكــالــيــف  ــ ــفـ ــ ــن ارتـ ــدة مــ ــزايــ ــتــ المــ

الطاقة في البلاد.
ــام  الـــخـ لــــشــــراء  تــــحــــرك  وأي 
الروسي بأسعار أعلى من الحد 
الأقــصــى الـــذي اتــفــقــت عليه دول 
ــبــــع قـــــد يـــعـــرض  مـــجـــمـــوعـــة الــــســ

إندونيسيا لعقوبات أميركية.
الــــخــــزانــــة  وزارة  وحـــــــــــذرت 
مــــــن أن وضـــــــع حــد  الأمــــيــــركــــيــــة 
الــروســي قد  أقصى لسعر النفط 
يرفع أسعار النفط والبنزين في 
الولايات المتحدة بصورة أكبر في 

الشتاء.
وقد ينكمش الطلب الصيني 
عــلــى الــنــفــط لــلــمــرة الأولــــــى منذ 
عقدين من الزمن هذا العام، حيث 
تؤدي سياسة بكين (صفر كوفيد) 
الرامية إلى القضاء نهائياً على 
فيروس كورونا إلى بقاء الناس 
في منازلهم خلال العطلات وتقلل 

من استهلاك الوقود.
وقال جون رونج ييب محلل 
استراتيجيات السوق لدى آ.جي، 
وفق «رويترز»: «استمرار وجود 
ريــــــــاح مـــعـــاكـــســـة بـــســـبـــب تـــجـــدد 
قيود الصين المتعلقة بالفيروس 
والمزيد من الاعتدال في الأنشطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة قـــد يثير 
بــعــض الــتــحــفــظــات حـــول صعود 

أكثر استدامة في الأسعار».

لندن: «الشرق الأوسط»

مزادات علنية تكرس تخلف روسيا عن سداد ديونها

بوتين: اقتصادنا تغلب على الضغط الخارجي والتضخم المتوقع ١٢ ٪

قــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بــوتــين خــلال اجتماع 
ــا اقــــتــــصــــاديــــة إن  ــايـ بــــشــــأن قـــضـ
ــلــــب بــــثــــقــــة عـــلـــى  ــغــ ــتــ روســـــــيـــــــا تــ
ــعـــدوان  «الــضــغــط الــخــارجــي والـ
المالي والتكنولوجي» من جانب 

بعض الدول.
ونقلت وكــالــة بلومبرغ عن 
بــــوتــــين الــــقــــول يـــــوم الاثــــنــــين إن 
الــشــهــريــة للمؤشرات  الــتــغــيــرات 
الــرئــيــســيــة تــظــهــر أن الاقــتــصــاد 
ــة  ــيــ ــر بـــــــصـــــــورة تــــدريــــجــ ــقــ ــتــ يــــســ
ويدخل مسار النمو. وأضاف أن 
الشركات تعود إلى وتيرة العمل 

الطبيعية.
وأشـــار بوتين إلــى أن معدل 
ــل انــــخــــفــــاضــــات  ــجــ ــة ســ ــالــ ــطــ ــبــ الــ
تــــاريــــخــــيــــة، ولــــكــــن الأشــــخــــاص 
المـــعـــرضـــين لــخــطــر الـــبـــطـــالـــة فــي 
ــد. وقـــــال إن الأولــــويــــة هي  ــزايــ تــ
الحفاظ على استقرار الاقتصاد 
الـــكـــلـــي، مــوضــحــا أن انــخــفــاض 

التضخم سوف يستمر.
ــــي  وأوضــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــوتـــــــــــين فـ
ــة  ــ ــالـ ــ ــــات نـــقـــلـــتـــهـــا وكـ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ تـ
الــروســيــة للأنباء أن  إنترفاكس 
«هناك كل الأسباب التي تجعلنا 
الـــتـــضـــخـــم ســيــبــلــغ  ــتــــوقــــع أن  نــ
إجمالا حوالي ١٢ في المائة هذا 
ــه، وفـــقـــا لــعــدد  ــ ــال إنـ ــ ــام». وقـ ــعــ الــ
مـــن الـــخـــبـــراء، ســيــســتــمــر اتــجــاه 
التضخم نحو التراجع. وأضاف 
الرئيس الروسي أن بلاده نجحت 
في إحداث استقرار سريع لوضع 
التضخم، بعد بلوغ ذروته عند 
مستوى ١٧٫٨ في المائة في أبريل 
المــاضــي، قبل تراجعه  (نــيــســان) 

بـــحـــلـــول  المـــــائـــــة  فـــــي  إلـــــــى ١٤٫١ 
سبتمبر (أيلول) الجاري.

وخـــــفـــــض الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الـــــروســـــي تـــوقـــعـــاتـــه لــلــتــضــخــم 
للعام الجاري في يوليو (تموز) 
من مستوى بين ١٤ و١٧ في المائة 
المـــائـــة، وأبــقــى  إلــــى ١٢ و١٥ فـــي 
تـــوقـــعـــاتـــه عـــنـــد ٥ و٧ فــي  عـــلـــى 
المــائــة للعام المقبل و٤ فــي المائة 
لعام ٢٠٢٤. ووفــقــا لإنترفاكس، 
تشير اتجاهات الأســعــار لشهر 
إلــى أن التضخم  أغسطس (آب) 
يمكن أن يــكــون قــريــبــا مــن الحد 
الأدنـــى لتوقعات البنك المركزي 

للتضخم لعام ٢٠٢٢.
ولـــــــكـــــــن رغـــــــــــم الـــــتـــــوقـــــعـــــات 
الإيجابية، نظم مجلس دائنين 
مزادات علنية الاثنين على ديون 
روســيــا تــكــرس تــخــلــف موسكو 
الـــــســـــداد، وهـــــو الأول عــلــى  عــــن 
الـــــديـــــون الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة 
مــنــذ عـــام ١٩١٨ فــي حـــدث رمــزي 
أثــر العقوبات على  لكنه يعكس 
موسكو بعد ستة أشهر على بدء 

الحرب في أوكرانيا.
ينظم هذا المجلس المعروف 
(لـــجـــنـــة تــحــديــد   CDDC بــــاســــم
مشتقات الائتمان) غير المعروف 
لدى العموم، هذه المزادات بهدف 
ــلـــى المــســتــثــمــريــن  الـــتـــعـــويـــض عـ
الذين تسلحوا بعقد تأمين ضد 
تخلف روسيا عن السداد أو ما 
«مقايضات التخلف عن  يعرف بـ

السداد» (سي دي إس).
وهـــــذا الأمـــــر يـــكـــرس تخلف 
روسيا عن السداد الذي لم يعلن 
رسميا أبدا، لكن كان يعتبر أمرا 
حاصلا من قبل غالبية الأطراف 
الاقــتــصــاديــين رغــم غــيــاب تقييم 

وكــــــالات الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
ــــذي مــنــع بــمــوجــب الــعــقــوبــات  الـ
الــغــربــيــة. وهــــو أول تــخــلــف عن 
ــو فــــي ديـــونـــهـــا  الـــــســـــداد لمـــوســـكـ
الــخــارجــيــة مــنــذ ١٩١٨ وقــضــيــة 
القروض الروسية التي أطلقتها 
روسيا في ظل حكم القيصر في 
الأسواق الغربية لا سيما فرنسا 
الــزعــيــم البلشفي  والـــتـــي رفـــض 

لينين الاعتراف بها.
ــذا لا يــغــيــر الــكــثــيــر على  وهــ
أرض الواقع، لأن روسيا مقطوعة 
بـــمـــطـــلـــق الأحـــــــــــوال عـــــن أســــــواق 
ــيــــة مــنــذ  الــــدولــ رؤوس الأمـــــــــوال 
غزوها أوكرانيا في نهاية فبراير 
(شباط) الماضي. بالإضافة إلى 
فــإن موسكو غير مديونة  ذلـــك، 
ــة،  ــيـ ــبـ ــنـ كــــثــــيــــرا بــــالــــعــــمــــلات الأجـ
وتبلغ ديونها الخارجية حوالي 

٤٠ مليار دولار. من جانب آخر 
فإن حجم دينها العام يشكل ٢٠ 
في المائة فقط من إجمالي الناتج 

الداخلي لديها.
ــت  ــانــ فــــــــي مـــــــــــــــــوازاة ذلــــــــــك كــ
عائداتها النقدية بفضل مبيعات 
ــنـــذ بـــدء  المــــحــــروقــــات ضـــخـــمـــة مـ
الــســنــة بسبب ارتــفــاع الأســعــار. 
لــكــن هـــذا لــم يمنع الــكــرمــلــين من 
الاعتراض منذ أشهر على تخلف 
الــعــقــوبــات  ــرعــــي» لأن  «غـــيـــر شــ

سببته.
المــزاد  تقنيا، تــجــرى عملية 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــون الـ ــ ــديــ ــ ــلــــى الــ عــ
ــى هـــي تــحــديــد  ــ مــرحــلــتــين. الأولــ
ســعــر أســاســي لثمانية ســنــدات 
تم طرحها في المزاد فيما تستند 
المرحلة الثانية المفتوحة بشكل 
ــام المــســتــثــمــريــن عــلــى  ــ ــع أمــ ــ أوســ

المـــرحـــلـــة الأولــــــى لــتــحــديــد سعر 
نهائي للسندات.

ــتـــب المــــصــــرف الأمـــيـــركـــي  وكـ
«جــــي بـــي مــــورغــــان» فـــي مــذكــرة 
حديثة حددت كل عقود التأمين 
عـــــلـــــى الــــتــــخــــلــــف عـــــــن الــــــســــــداد 
الـــروســـي، بــحــوالــي ٢٫٣٧ مليار 
دولار أن «السعر النهائي لهذه 
المزادات سيحدد قيمة الاسترداد 
من خلال مقايضات التخلف عن 

السداد».
والمـــــــــــزادات هـــــذه اعـــتـــيـــاديـــة 
في حــالات التخلف عن السداد، 
والفرق الوحيد هو أن المهل كانت 
طــويــلــة جـــدا فــي المــلــف الــروســي 
مــا أحــــدث حــالــة عـــدم يــقــين على 
مــــدى عــــدة أســـابـــيـــع فـــي مــســألــة 

التعويض على المستثمرين.
ــال خــبــيــر اقــتــصــادي ردا  وقــ

ــة الــصــحــافــة  ــالــ عـــلـــى أســـئـــلـــة وكــ
الفرنسية في الآونــة الأخيرة إن 
من اللحظة التي أقر فيها مجلس 
الدائنين بأن روسيا تخلفت عن 
ســداد ديــن مستحق التي يطلق 
عليها اسم «حدث ائتماني»، إلى 
تنظيم المزاد الاثنين، مر أكثر من 
ثلاثة أشهر في مقابل حوالي ٣٠ 

يوما في الأوقات العادية.
وهـــــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة الــــطــــويــــلــــة 
تــفــســر بــالــجــمــود الـــحـــاصـــل في 
ــي الــــروســــي تــحــت  ــالــ ــام المــ ــظـ ــنـ الـ
تــأثــيــر الــعــقــوبــات حــيــث لـــم يعد 
لــلــمــســتــثــمــريــن الـــدولـــيـــين الــحــق 
منذ الــربــيــع فــي مــبــادلــة الأسهم 
الروسية، فيما أن نظام المزايدات 
يــفــرض الــقــيــام بــمــبــادلات حــول 

هذه الأسهم.
وبهدف تسهيل هذه المزادات، 
ســـمـــحـــت الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
بـــشـــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي بــمــعــامــلات 
على السندات الروسية الثمانية 
بــالــعــمــلات الأجنبية  المــوضــوعــة 
بين ٨ و٢٢ سبتمبر. وبحسب جي 
بــي مــورغــان فــإن جــاذبــيــة الدين 
الروسي للمستثمرين في نهاية 
ــزادات بــاتــت غــيــر أكــيــدة  ــ ــ هــــذه المـ
بــســبــب تــعــذر مــبــادلــة المــنــتــجــات 

المالية من هذا البلد لأشهر.
وتخيم حالة من عدم اليقين 
الــذي  المــوعــد الدقيق  أيضا على 
فــيــه عــمــلــيــة تعويض  ستنتهي 
المستثمرين. وقــال فرع «أوروبــا 
أفــريــقــيــا»  ــرق الأوســـــــط -  ــشــ الــ  -
الـــتـــابـــع لــــــــCDDC ومـــقـــره لــنــدن، 
والــذي ينظم المـــزادات، في الأيام 
أيـــام العطلة بسبب  المــاضــيــة إن 
جــنــازة المــلــكــة إلــيــزابــيــث الثانية 
قد تؤخر العملية بشكل طفيف.
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الصين تعول على الاستهلاك والاستثمار لاستقرار الاقتصاد

نــقــلــت وســائــل إعــــلام رسمية 
عـــن رئــيــس الـــــــوزراء الــصــيــنــي لي 
كــه تشيانغ قوله يــوم الاثــنــين، إن 
الصين ستواصل اتخاذ سياسات 
على مراحل لاستقرار اقتصادها، 
مع التركيز على تنشيط الاستهلاك 
ــم الاســـتـــثـــمـــار وتــنــفــيــذ هـــذه  ــ ودعــ

السياسات في أقرب وقت ممكن.
الـــصـــين ستنفذ  لـــي إن  ــال  ــ وقـ
إجــراءات متعددة بهدف استقرار 
الـــنـــمـــو والــــتــــوظــــيــــف والأســـــعـــــار. 
ونــقــلــت الإذاعـــــة الــرســمــيــة عـــن لي 
قـــولـــه: «ســتــشــجــع الــصــين تــعــافــي 
الاستهلاك كقوة محركة رئيسية 
وســتــبــذل جـــهـــوداً كـــبـــرى لــتــعــزيــز 

استثمار فعال».
وتــفــادى ثــانــي أكــبــر اقتصاد 

فـــي الـــعـــالـــم الانـــكـــمـــاش فـــي الــربــع 
ــانـــي وســـــط إغــــلاقــــات واســـعـــة  ــثـ الـ
ــواء (كــوفــيــد - ١٩) وضــعــف  ــتـ لاحـ
فـــي ســــوق الـــعـــقـــارات الــلــذيــن كــان 
لهما تأثير سلبي على الاستهلاك 

ونشاط المصانع.
ــاً إن الـــصـــين  ــــي أيــــضــ لـ وقـــــــال 
بــنــاء مــشــاريــع رئيسية  ســتــســرع 
وستزيد سياسة التمويل المصرفي 
على أســاس حاجات الاقتصادات 
المحلية. وأظــهــرت بيانات مؤخراً 
أن الاقتصاد الصيني فقد مزيداً 
فـــــي أغـــســـطـــس (آب)  الـــــزخـــــم  مـــــن 
الماضي، مع استمرار تراجع نشاط 
المصانع وتباطؤ نمو الصادرات، 
بينما ينحسر الطلب وسط قيود 

كوفيد الصارمة.
وأعــــــــلــــــــن مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــــصــــيــــنــــي الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 

ــطــــوات لــحــفــز  عــــن مــــزيــــد مــــن الــــخــ
الاستثمار، موسعاً حزمة إجراءات 
لتعزيز اقتصاد تضرر بشدة من 

الجائحة.
وكانت أحدث بيانات أظهرت 
ــم فــي  ــتـــضـــخـ ــع مـــســـتـــوى الـ ــ ــراجـ ــ تـ
ــتـــوقـــع فــي  ــيـــر مـ الــــصــــين بـــشـــكـــل غـ
أغسطس الماضي، في الوقت الذي 
هـــبـــط فـــيـــه الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي وســـط 
عـــمـــلـــيـــات إغـــــــلاق مـــكـــثـــفـــة بــســبــب 

فيروس كورونا في البلاد.
وأفـــــــــــادت الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الصينية للإحصاء يوم الجمعة، 
بـــــأن أســــعــــار المــســتــهــلــك ارتــفــعــت 
ــة مـــقـــارنـــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ بـــنـــســـبـــة ٢٫٥ 
بالعام السابق. كما ازدادت أسعار 
المنتجين بنسبة ٢٫٣ في المائة فقط، 
عــلــى الــرغــم مــن تــوقــعــات الــخــبــراء 

بحدوث زيادة أكبر.

ــام انــخــفــاضــاً  ــ ــ وتــعــكــس الأرقـ
الــبــاب  فــي ثــقــة المستهلك وتــفــتــح 
أمـــام مــزيــد مــن التيسير النقدي. 
ــركـــزي بالفعل  المـ الــبــنــك  وخــفــض 
أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد، 
الذي يعاني بالفعل بسبب سعي 
ــدؤوب لـــســـيـــاســـة عــــدد  ــكــــين الــــــــــ بــ
إصــابــات صفرية بكوفيد وأزمــة 
الـــعـــقـــارات فـــي الـــصـــين. وحــــددت 
الـــحـــكـــومـــة فــــي بـــكـــين هـــــدف نــمــو 
يبلغ ٥٫٥ في المائة، لكن الخبراء 
الــبــلاد يمكن  يعتقدون حالياً أن 
أن تتوقع مستوى نمو يبلغ نحو 

٣٫٥ في المائة.
وفـــي مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
أعلن بنك الشعب الصيني (البنك 
المـــركـــزي) أنـــه ضــخ مــلــيــاري يــوان 
فــي  مـــلـــيـــون دولار)  (نــــحــــو ٢٩٠ 
الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي عــبــر عــمــلــيــات 

إعــــادة الـــشـــراء الــعــكــســي للحفاظ 
على السيولة.

وبحسب ما ذكره بنك الشعب 
الصيني، تم تحديد سعر الفائدة 
ــلـــى اتـــفـــاقـــيـــات إعــــــــادة الــــشــــراء  عـ
العكسي لمدة سبعة أيام عند ٢ في 
المائة. ونقلت وكالة أنباء الصين 
ــديـــدة (شـــيـــنـــخـــوا) أن الــبــنــك  الـــجـ
المركزي أكد أن هذه الخطوة تهدف 
إلى الحفاظ على استقرار السيولة 

في النظام المصرفي.
وتعد عمليات إعــادة الشراء 
«الريبو  العكسي أو مــا يــعــرف بـ
الــعــكــســي»، عمليات مــالــيــة يقوم 
فيها البنك المركزي بشراء أوراق 
مــالــيــة مــن الــبــنــوك الــتــجــاريــة من 
خــلال عــروض مــحــددة، مع اتفاق 
بــإعــادة بيعها إلــيــهــا مــجــدداً في 

الصين ستواصل اتخاذ سياسات لاستقرار اقتصادها مع التركيز على تنشيط الاستهلاك ودعم الاستثمار (إ.ب.أ)المستقبل.

بكين: «الشرق الأوسط»
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الطاقة النووية تستعيد حيويتها
فــي نــفــس الــوقــت الـــذي تصبح فــيــه المــفــاعــلات الــنــوويــة 
الأوكــرانــيــة في محيط إطــلاق النار الــروســي، ومــا قد تؤدي 
إلــيــه هـــذه المــخــاطــر، بـــالـــذات بــعــد تــســرب الإشـــعـــاع الــنــووي 
مــن مفاعل تشرنوبل فــي أوكــرانــيــا سابقا، هناك محاولات 
دولية لإعادة الاعتبار للطاقة النووية ثانية، بالذات من قبل 
اليابان، التي عانت من حادثة فوكوشيما التي لا تزال آثارها 
السلبية أمراً مقلقاً للشعب الياباني. كما من الملاحظ أن عدداً 
متزايداً من الحركات البيئية تبادر للدعوة لإعادة استعمال 
الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، رغم المخاطر المحتملة من 

الإشعاعات.
أشار رئيس الوزراء الياباني مرات عدة السنة الماضية 
إلـــى نــيــة حــكــومــتــه إعــــادة تشييد المــفــاعــلات الــنــوويــة. لكن 
ــدأت تــؤخــذ مــأخــذ الــجــد مــؤخــراً عــقــب إعــلانــه  تصريحاته بـ
المفاجئ مؤخراً أن حكومته تــدرس بجدية تشييد محطات 

نووية، رغم تجربة فوكوشيما الأليمة لليابان.
إلــى توفر عوامل عــدة لإعــادة  اليابانية  تشير المــصــادر 
الاعتماد على المفاعلات النووية في توليد الطاقة الكهربائية. 
الــروســي  الــغــزو  الــطــاقــوي» عقب  فهناك أولا مسألة «الأمـــن 
لأوكــرانــيــا. إذ تــســاءل المــســؤولــون اليابانيون عــن حــال أمن 
الطاقة الياباني في حال تحرك صيني مماثل للروسي نحو 
تايوان. واليابان، كما هو معروف تستورد مجمل إمداداتها 
الطاقوية للنفط والغاز باستثناء الطاقة النووية. ومن ثم 
تكمن أهمية إعــادة النظر بدعم الطاقة النووية بعد توقف 

ذلك لحادث فوكوشيما.
ونظرا لأهمية القرار بإعادة النظر وخلفية فوكوشيما، 
برزت معارضة متوقعة من سكان المناطق القريبة من مفاعل 
الـــقـــرار أذنــــا مصغية مــن المنظمات  فــوكــوشــيــمــا. لــكــن لاقـــى 

التجارية والصناعية.
فوجهة نظر هذه المنظمات النافذة سياسيا هي أنه من 
الضرورة لليابان المجازفة لتوسيع الطاقة الكهربائية ولو 
إلــى المخاطر الجيوسياسية التي قــد تقلص  نــوويــا، نظرا 

الإمدادات الطاقوية للبلاد فجأة.
تتراوح التكهنات بعدد المفاعلات الجديدة التي تنوي 
الــيــابــان تشييدها، وذلـــك حسب الأهــــداف المبتغاة. فقد تم 
تصور طموح بتشييد ٢٧ مفاعلا نوويا، أو مما يعادل نحو 
١٤ في المائة لحوالي ١٥٥ مليار متر مكعب من الغاز الذي 

استوردته أوروبا من روسيا خلال عام ٢٠٢١.
لا تنحصر الـــدعـــوة لإعــــادة الاعــتــبــار لــلــطــاقــة الــنــوويــة 
بــالــيــابــان فــقــط، إذ إنــهــا أصــبــحــت تشمل المــواقــف الــجــديــدة 
للحركات البيئية. ففي ولاية كاليفورنيا، حيث الدعم القوي 
من قبل حاكم الولاية وحركات البيئة الناشطة هناك أكثر من 
أي موقع آخر في الولايات المتحدة، قرر مؤخراً حاكم الولاية 
غافين نيوسوم، إطالة العمل في المفاعل ديابلو كانيون إلى 
عام ٢٠٢٩ بدلاً من إغلاق هذا المفاعل الآن، والذي يشكل آخر 
مفاعل نووي في كاليفورنيا، ويقع ما بين سان فرنسيسكو 
ولـــوس أنجليس. وتعتبر إطــالــة العمل بالمفاعل لسنوات 

إضافية قراراً غريباً في ولاية معروفة بتوجهاتها البيئية.
وفــي ألمانيا، التي أوقفت العمل بالمفاعل النووية بعد 
حادث فوكوشيما الياباني، تشهد البلاد حالياً نقاشاً واسعاً 
حــول إمكانية إعـــادة تشغيل ثــلاثــة مفاعلات نــوويــة؛ نظراً 
للأزمة الطاقوية التي تمر بها البلاد بعد القرارات الأوروبية 
لمقاطعة الإمدادات الروسية، ورد فعل الكرملين لهذه السياسة 

بإيقاف تدفق الغاز والنفط لمعظم الأقطار الأوروبية.
يشير دعـــاة إعــــادة تشغيل المــفــاعــلات إلـــى أنـــه لا تنتج 
انــبــعــاثــات مــن المــفــاعــلات الــنــوويــة، مــن ثــم فــإنــه مــن الممكن 
استعمالها في عصر تصفير الانبعاثات. كما أنها مصدر 

آمن لتوليد الكهرباء، لكونها مصدراً محلياً للطاقة.
باختصار، لقد أصبح واضحاً الآن، أن استعمال وقود 
ما في سلة طاقة تصفير الانبعاثات قد «تسيس». فقد دعت 
سابقا السوق الأوروبية المشتركة إلى عدم استعمال الوقود 
الأحفوري (الغاز الطبيعي)، ومن ثم عادت وتبنت استعمال 

الغاز.
إن الحقيقة الواضحة هي أنه رغم محاولة إحلال الطاقات 
المستدامة في السنوات الأخيرة من رياح وشمس وسيارات 
كهربائية، فإن الاستهلاك العالمي للنفط والغاز في ارتفاع 
مستمر، بل ما زالا يكوّنان أكثر من نحو ٨٠ في المائة من 
الــطــاقــات المستخدمة. كما أثبتت حــرب أوكــرانــيــا بوضوح 
أهمية استمرار الاعتماد على أوسع عدد ممكن من الطاقات 
لتلافي شــح الإمــــدادات فــي طــاقــة معينة أو لارتــفــاع أسعار 

الطاقة لمستويات قياسية.
ومن ثم، يتوجب إعــادة النظر في مكونات سلة الطاقة 
في عصر تصفير الانبعاثات لتأمين تحول سلس من عصر 
طاقوي إلى آخر. وهنا يأتي دور النفط الذي لا يزال يشكل 
المصدر الأساسي للطاقة أكثر من أي مصدر آخر. ونرجو أن 
تفتح مؤتمرات الأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي المقبلة 
في مصر والإمارات مجالاً واسعاً لمناقشة هذا الأمر بصراحة 

وشفافية وبراغماتية.

وليد خدوري

أكثر من ٢٠٠ متحدث يمثلون ٩٠ دولة في العالم تحت سقف واحد

السعودية تجمع صانعي السياسات وكبار مستثمري الذكاء الصناعي
تــحــت رعـــايـــة الأمـــيـــر محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز، ولي 
العهد السعودي رئيس مجلس 
إدارة الهيئة السعودية للبيانات 
والــذكــاء الاصطناعي «ســدايــا»، 
ــلـــق الـــــيـــــوم أعـــــمـــــال الـــقـــمـــة  تـــنـــطـ
العالمية للذكاء الاصطناعي في 
نسختها الثانية بشعار «الذكاء 
الاصــطــنــاعــي لــخــيــر الــبــشــريــة»، 
أكـــــثـــــر مــــــن ١٠ آلاف  بــــحــــضــــور 
شــخــص مــن صــنــاع الــســيــاســات 
بالذكاء  والمختصين والمهتمين 
الاصــطــنــاعــي فــي الــعــالــم بمركز 
ــي  ــ ــدولــ ــ ــد الـــــعـــــزيـــــز الــ ــ ــبـ ــ ــك عـ ــ ــلــ ــ المــ
ــريــــاض خـــلال  ــالــ ــرات بــ ــمـ ــؤتـ ــمـ ــلـ لـ
الـــفـــتـــرة مــــن ١٣ - ١٥ ســبــتــمــبــر 

(أيلول) ٢٠٢٢.
ومن المقرر أن تناقش القمة 
الــعــالمــيــة جملة مــن المــوضــوعــات 
ــتـــي تـــبـــين انـــعـــكـــاســـات الـــذكـــاء  الـ
الاصطناعي على أهم القطاعات 
ــل المـــــــــدن الـــــذكـــــيـــــة، وتـــنـــمـــيـــة  ــثــ مــ
ــة، والـــرعـــايـــة  ــريـ ــشـ ــبـ الـــــقـــــدرات الـ
الصحية، والمواصلات، والطاقة، 
ــراث، والـــبـــيـــئـــة،  ــ ــتــ ــ ــ ــة وال ــافـ ــقـ ــثـ والـ
ــــصـــــادي، وذلــــك  ــتـ ــ ــراك الاقـ ــ ــحــ ــ والــ
بهدف إيجاد الحلول للتحديات 
الحالية وتعظيم الاستفادة من 

تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكـــــــــمـــــــــلـــــــــت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
اســتــعــداداتــهــا كــافــة لــبــدء القمة 

التي ستبحث كل ما يخص مجال 
الــذكــاء الاصطناعي من  تقنيات 
واقع حاضر وتحديات وتطلعات 
نحو الاستفادة من تقنياته من 
خلال ما سيقدمه المشاركون من 
الـــخـــبـــراء والمــخــتــصــين مـــن كــبــار 
المسؤولين في الجهات الحكومية 
وكبرى شركات التقنية في العالم 
ــن عـــــــــروض مـــخـــتـــلـــفـــة تــســلــط  ــ مــ

ــلـــى أحـــــــدث الأبــــحــــاث  الــــضــــوء عـ
والـــتـــقـــنـــيـــات فـــــي هــــــذا المــــجــــال، 
وتبادل الخبرات معهم واكتشاف 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة المرتبطة 
بأدوات الذكاء الاصطناعي خلال 

المرحلة المقبلة.
وتــــــــــعــــــــــد الــــــــقــــــــمــــــــة فــــــرصــــــة 
ــراء فــــي هـــذا  ــبــ ــخــ لــلــمــهــتــمــين والــ
المــــجــــال لـــلاســـتـــفـــادة مــــن تــجــمّــع 

أكــثــر مــن ٢٠٠ مــتــحــدث يمثلون 
٩٠ دولــة فــي العالم تحت سقف 
واحد في مدينة الرياض، وذلك 
ــم وطـــرحـــهـــم  ــ ــــرؤاهـ ــتـــمـــاع لـ لـــلاسـ
خـــلال مــشــاركــاتــهــم فــي أكــثــر من 
١٠٠ جلسة عمل وحلقات النقاش 
والـــــــورش المــصــاحــبــة والاطـــــلاع 
على أكثر من ٤٠ حالة استخدام 
للذكاء الاصطناعي التي سيتم 

ــــلال الـــقـــمـــة مــن  اســـتـــعـــراضـــهـــا خـ
جهات ابتكارية محلية وعالمية.

كــمــا ســتــبــحــث الــقــمــة كـــل ما 
ــاء  ــال تـــقـــنـــيـــات الــــذكــ يـــخـــص مــــجــ
ــن واقــــــع حــاضــر  ــنـــاعـــي مــ الاصـــطـ
ــعـــــات نـــحـــو  ــلـــ وتــــــحــــــديــــــات وتـــــطـــ
الاستفادة من تقنياته في حياتنا 
اليومية خدمة للبشرية جمعاء، 
إضـــافـــة إلـــى تـــبـــادل الــخــبــرات مع 

الــــخــــبــــراء الــــدولــــيــــين والمـــحـــلـــيـــين 
الــفــرص الاستثمارية  واكــتــشــاف 
المــرتــبــطــة خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة، 
وتـــــــــنـــــــــاول عــــــــــدد مـــــــن المــــــجــــــالات 
الــتــي تُــعــيــد مـــن خــلالــهــا صياغة 
الحوار بين التقنية والسياسات 
والأنظمة لتطبيق موحد للذكاء 
الاصــطــنــاعــي يعتمد عــلــى ركــائــز 

الإنسانية.
وســيــتــم خــــلال أعـــمـــال الــقــمــة 
اتـــفـــاقـــيـــة  مـــــن ٤٠  ــــر  ــثـ ــ أكـ ــيــــع  تــــوقــ
ومذكرة تفاهم بين القطاعين العام 
والخاص داخل المملكة وخارجها، 
وإعلان ٨ مبادرات محلية ودولية 
مــــــا بــــــين شــــــركــــــات ومــــؤســــســــات 
عالمية في سبيل تعزيز التعاون 
الدولي حول الذكاء الاصطناعي 

واستخداماته.
ــــى من  وكـــانـــت الــنــســخــة الأولـ
القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 
الــتــي عــقــدت قــبــل عــامــين حظيت 
ــر مــــن ٢٠٠ خــبــيــر  ــثـ بـــمـــشـــاركـــة أكـ
وصــانــع قـــرار عــلــى مـــدى يــومــين، 
وتــضــمــنــت حــــــوارات ذات أهــمــيــة 
عالمية ســواء مــن ناحية التعافي 
من الجائحة أو التوجهات التي 
تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي، 
بينما حضر فعالياتها أكثر من 
١٣ ألــــف مــهــتــم بــمــجــالات الــذكــاء 
الاصطناعي، وتخطت مشاهدات 
الـــقـــمـــة عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي حـــاجـــز الــــــ٥ مــلايــين 

مشاهدة.

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الأولى التي عقدت في الرياض قبل عامين (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تصويت متوقع قبل اجتماعات أكتوبر

صندوق النقد يبحث توسيع نطاق مساعدات الغذاء الطارئة
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــالــــــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
الــنــقــد  ــنــــدوق  «رويــــتــــرز» إن صــ لـــــ
الــدولــي يبحث عــن ســبــل لتوفير 
تمويل طــارئ للدول التي تواجه 
ــغــــذاء بسبب  صـــدمـــات أســـعـــار الــ
الحرب، على أن تناقش الإجراءات 

في اجتماع المجلس التنفيذي.
وسيتم تقديم الخطة، التي لم 
يكشف عنها مــن قبل، فــي جلسة 
غير رسمية للمجلس التنفيذي. 
وقالت المصادر، التي طلبت عدم 
نــشــر اســـمـــهـــا، لأن الأمـــــر لا يـــزال 
قـــيـــد المــــراجــــعــــة، إن ذلـــــك ســيــتــيــح 
لـــلـــصـــنـــدوق مـــســـاعـــدة أوكـــرانـــيـــا 
والــــــــدول الأخـــــــرى الـــتـــي تـــضـــررت 
ــن الـــحـــرب الـــروســـيـــة في  بـــشـــدة مـ

أوكرانيا، من دون فرض الشروط 
ــــج الـــتـــمـــويـــل  ــرامـ ــ ــــي بـ ــة فـ ــلـــوبـ المـــطـ
الــعــاديــة. ولـــم يــتــضــح بــعــد حجم 

ونطاق التدابير.
وقالت المصادر إن من المتوقع 
إجـــــــــراء تـــصـــويـــت رســــمــــي يـــدعـــم 
الإجـــــــــراء - الــــــذي وضـــعـــه خـــبـــراء 
صندوق النقد في الأشهر الأخيرة 
- قـــبـــل الاجــــتــــمــــاعــــات الـــســـنـــويـــة 
لــلــصــنــدوق فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) المقبل.
وذكرت المصادر أنه في حالة 
الموافقة عليه، فإنه سيزيد مؤقتاً 
حــدود الاستفادة الحالية ويتيح 
لجميع الدول الأعضاء اقتراض ما 
يصل إلى ٥٠ في المائة إضافية من 
حصتها بصندوق النقد بموجب 
الــتــابــعــة  الـــســـريـــع  الــتــمــويــل  أداة 

للصندوق وأداة الائتمان السريع 
ــدم الـــبـــلـــدان مــنــخــفــضــة  ــتـــي تـــخـ الـ

الدخل.
وارتــــــفــــــعــــــت أســـــــعـــــــار المـــــــــواد 
الغذائية في جميع أنحاء العالم 
بعد بدء الحرب بسبب غلق طرق 
الإمـــــــدادات والــعــقــوبــات والــقــيــود 
التجارية الأخـــرى، بيد أن اتفاقاً 
توسطت فيه الأمم المتحدة وأتاح 
اســتــئــنــاف تــصــديــر الــحــبــوب من 
الموانئ الأوكرانية الشهر الماضي، 
بــدأ يسهم فــي تحسين التدفقات 
الــتــجــاريــة وخـــفـــض الأســـعـــار في 

الأسابيع الأخيرة.
وتوقع الصندوق الذي يتخذ 
مــن واشــنــطــن مــقــراً لــه فــي يوليو 
(تـــمـــوز)، أن يــصــل الــتــضــخــم إلــى 
ــادات  ــتـــصـ ٦٫٦ فـــي المـــائـــة فـــي الاقـ

ــام، و٩٫٥ فــي  ــ ــعـ ــ الـ المـــتـــقـــدمـــة هـــــذا 
ــادات الأســــــواق  ــتــــصــ ــة فــــي اقــ ــائــ المــ
الصاعدة والاقــتــصــادات النامية، 
مــا يــشــكــل «خــطــراً واضـــحـــاً» على 
استقرار الاقتصاد الكلي الحالي 

والمستقبلي.
ــد طـــالـــب كــثــيــر مـــن الــــدول  وقــ
الأفريقية والدول الفقيرة الأخرى 
ــن نـــقـــص الـــغـــذاء  الـــتـــي تـــعـــانـــي مــ
والـــجـــوع الــحــاد بـــزيـــادة الأمــــوال، 
ولــكــن لــم يتضح على الــفــور عدد 
الــتــي ســتــســعــى للحصول  ــــدول  الـ

على مساعدات تمويل إضافية.
وسيقدم اقتراح صندوق النقد 
الدولي بعض المساعدة المحدودة 
لأوكرانيا، لكن مسؤوليها يقولون 
إنــهــم بــحــاجــة إلـــى حــزمــة تمويل 
«كاملة»، وهــم يسعون لاستمرار 

عمل الحكومة، بينما تخوض أول 
حرب كبرى في أوروبا منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وقال متحدث باسم صندوق 
ــبـــوع المــاضــي  الــنــقــد الـــدولـــي الأسـ
«رويترز»، إن الصندوق «يواصل  لـ
الــتــعــامــل عـــن كــثــب مـــع الــســلــطــات 
الأوكــرانــيــة ويــدرس حالياً جميع 
الخيارات الممكنة لتقديم مزيد من 
الدعم لأوكرانيا في هذه الظروف 

الصعبة».
ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــو أوكـ ــنـ ــ وأيـــــــد دائـ
الــــــخــــــارج تـــجـــمـــيـــداً لمـــــــدة عـــامـــين 
لمدفوعات مــا يقرب مــن ٢٠ مليار 
دولار من السندات الدولية، لكن 
ــلـــى الــــبــــلاد ســـــــداد ٦٣٥  يـــتـــعـــين عـ
مليون دولار في شكل مدفوعات 
أساسية على قــروض سابقة من 

صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي تــبــدأ في 
منتصف سبتمبر (أيلول).

ووافق صندوق النقد الدولي 
المـــاضـــي، على  فـــي مــــارس (آذار) 
بــقــيــمــة ١٫٤ مليار  تــمــويــل طــــارئ 
لــلــمــســاعــدة في  دولار لأوكـــرانـــيـــا 
تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة 
والتخفيف من تأثير الحرب. ومن 
المـــتـــوقـــع أن يــنــكــمــش اقــتــصــادهــا 

بنسبة ٣٥ في المائة هذا العام.
ــنــــك الــــــدولــــــي فــي  ــبــ وأفــــــــــاد الــ
أغسطس (آب)، بأن حرب روسيا 
ضــــد أوكــــرانــــيــــا غــــيّــــرت الأنــــمــــاط 
الــــعــــالمــــيــــة لــــلــــتــــجــــارة والإنــــــتــــــاج 
ــهــــلاك لــلــســلــع بـــطـــرق مــن  ــتــ والاســ
شــأنــهــا أن تــحــافــظ عــلــى الأســعــار 
عــنــد مــســتــويــات عــالــيــة تــاريــخــيــاً 

حتى نهاية عام ٢٠٢٤.

عجز الميزان التجاري المصري يتراجع ١٢٫٤ ٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــراجـــــع الـــعـــجـــز فـــــي المــــيــــزان 
الــتــجــاري المــصــري ١٢٫٤ فــي المائة 
ــي يــونــيــو  عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي فــ

(حزيران) الماضي.
وأفــــــــــــــــــــــــادت بــــــــيــــــــانــــــــات مــــن 
المــركــزي للتعبئة العامة  الجهاز 
والإحــــــــصــــــــاء فــــــي مـــــصـــــر، أمــــس 
(الاثــنــين)، بــأن العجز في الميزان 
الــتــجــاري بلغ ٣٫٢١ مليار دولار 
يــونــيــو مــقــابــل ٣٫٦٦ مــلــيــار  فـــي 
نــفــســهــا من  الــفــتــرة  دولار خــــلال 
الــعــام المــاضــي. وأضـــاف أن قيمة 
الـــصـــادرات ســجــلــت تــراجــعــاً ٣٫٣ 
في المائة على أساس سنوي في 

يونيو، إذ بلغت ٣٫٧٥ مليار دولار 
مقابل ٣٫٨٨ مليار دولار قبل عام. 
فـــيـــمـــا ســـجـــلـــت قـــيـــمـــة الــــــــــواردات 
انخفاضاً بقيمة ٧٫٧ في المائة، إذ 
بلغت ٦٫٩٦ مليار دولار في يونيو 
مقابل ٧٫٥٤ مليار دولار قبل عام.

على صعيد آخر، قالت هايكه 
ــــارت، المـــــديـــــرة الإقــلــيــمــيــة  ــــجـ ــامـ ــ هـ
ــــي لإعــــادة الإعــمــار  للبنك الأوروبــ
والتنمية، إن البنك سيساعد في 
ــقـــاف تــشــغــيــل مــحــطــات  تــمــويــل إيـ
الطاقة القديمة التي تعمل بالغاز 
فــي مــصــر، وتــصــل قــدرتــهــا إلـــى ٥ 
غيغاواط، اعتباراً من عــام ٢٠٢٣، 
ويتعهد بتخصيص ما يصل إلى 
مليار دولار أخــرى لدعم مصادر 

الـــــطـــــاقـــــة المــــــتــــــجــــــددة. وأضـــــافـــــت 
الــتــنــفــيــذيــة لمنطقة  الــبــنــك  مـــديـــرة 
جـــنـــوب وشـــــرق الــبــحــر المــتــوســط 
أن الــبــنــك ســيــجــمــع مـــا يــصــل إلــى 
الــتــمــويــل  ٣٠٠ مــلــيــون دولار مـــن 
الــــســــيــــادي لمــــشــــروعــــات تــتــضــمــن 
العمل على تحقيق الاستقرار في 
الشبكة المصرية وإضافة بطاريات 
لتخزين الكهرباء وتطوير سلسلة 
الــتــوريــد المــحــلــيــة لمــصــادر الــطــاقــة 

المتجددة وإعادة تدريب العمال.
وقـــالـــت هـــامـــجـــارت إن مــلــيــار 
دولار أخرى، تم التعهد بها لدعم 
مصادر الطاقة المتجددة، ستمثل 
ــتــــمــــويــــل الــــخــــاص  نــــحــــو عُــــشــــر الــ
المطلوب لمــشــروعــات تعمل بشكل 

ــاح، وتــبــلــغ  ــ ــريـ ــ رئـــيـــســـي بـــطـــاقـــة الـ
قـــدرتـــهـــا ١٠ غــــيــــغــــاواط، تــخــطــط 
ــة لــتــنــفــيــذهــا  ــريــ الـــحـــكـــومـــة المــــصــ

بحلول عام ٢٠٢٨.
وتحاول مصر، الدولة المنتجة 
للغاز الطبيعي، خفض الاستهلاك 
المــحــلــي حــتــى تتمكن مــن تصدير 
المزيد منه إلى أوروبا، حيث ترتفع 
ــعــــار والـــطـــلـــب بــســبــب الــغــزو  الأســ

الروسي لأوكرانيا.
ولدى مصر فائض في الطاقة 
بــعــد تــركــيــب ثـــلاث مــحــطــات طاقة 
ضــخــمــة تــعــمــل بــالــغــاز، أنــشــأتــهــا 

شركة سيمنس منذ عام ٢٠١٥.
ــــي أن  ــ ــة فـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــل الـ ــ ــ ــأمـ ــ ــ وتـ
تساعد صادرات الغاز في احتواء 

الــضــغــوط عــلــى الــعــمــلــة المــصــريــة 
بعد أن تسببت الحرب الأوكرانية 
ــقـــات  ــتـــدفـ ــلـ فــــــي أحـــــــــدث تــــــراجــــــع لـ
الدولارية من استثمارات المحافظ 

والسياحة.
يـــكـــون دور  المـــتـــوقـــع أن  ومــــن 
الغاز موضع خلاف خلال مؤتمر 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــمـــنـــاخ (كـــــوب 
٢٧) المــقــرر انــعــقــاده فــي مــصــر في 
نوفمبر (تشرين الثاني). ويقول 
نــشــطــاء المــنــاخ إنـــه يــجــب التحول 
سريعاً بعيداً عن الغاز. وبصفتها 
لــلــدورة السابعة  الــدولــة المضيفة 
والـــعـــشـــريـــن لــلــمــؤتــمــر الأطـــــــراف، 
أفـــريـــقـــيـــة  ــن دول  ــ تـــعـــبـــر مـــصـــر عـ
ترغب في الاستمرار في استخدام 

الغاز وقــوداً انتقالياً لحين تطور 
اقتصاداتها. 

وقــالــت هــامــجــارت إن مرحلة 
ــتــــاج الـــهـــيـــدروجـــين  تــجــريــبــيــة لإنــ
الــعــين السخنة  الأخـــضـــر بــمــيــنــاء 
ــــي مــصــر  ــر فـ ــ ــمـ ــ عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحـ
ستشهد مشروعات طاقة متجددة 
جــديــدة قدرتها نحو ٣ غيغاواط 

من إجمالي ١٠ مقررة.
 وربــــمــــا يُـــســـتـــخـــدم بــعــضــهــا 
لــتــعــويــض الـــقـــدرة المــفــقــود بسبب 
الـــتـــخـــلـــص مــــن مـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة 
ــانــــت مـــصـــر أعــلــنــت  ــة. كــ ــ ــراريـ ــ ــحـ ــ الـ
إبــرام سلسلة من مذكرات التفاهم 
المتعلقة بمشروعات الهيدروجين 
الأخضر والأمونيا بالعين السخنة.

الاقتصاد البريطاني نما بأقل من المتوقع في يوليو مما زاد من خطر أن تكون البلاد قد دخلت بالفعل في الركود (رويترز)

أسعار الكهرباء قفزت ٥٤ ٪ في عام واحد

نمو بريطاني أقل من المتوقع يمهّد للركود
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين 
أن الاقتصاد البريطاني نما بأقل من 
المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، مما 
زاد من خطر أن تكون البلاد قد دخلت 
بالفعل في حالة ركود مع تضرر الطلب 
على الكهرباء بفعل الارتفاع الحاد في 
رسوم الطاقة، وتضرر قطاع البناء من 

قفزة في تكلفة الخامات.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أنـــه مــع بلوغ 
التضخم أعلى مستوى له في ٤٠ عاما 
الناتج  المــائــة، نما  متخطيا عشرة في 
المحلي الإجمالي بنسبة ٠٫٢ في المائة 
أكثر من يونيو (حــزيــران)، وبأقل مما 
ــائـــة في  ــان مــتــوقــعــا عــنــد ٠٫٤ فـــي المـ كــ

المتوسط.
وكـــــان الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
ثابتا خلال الأشهر الثلاثة حتى يوليو 
مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقتها. 
وقـــال بعض الاقــتــصــاديــين إن بيانات 
يوم الاثنين تشير إلى أن الاقتصاد ربما 
يكون في طريقه للانكماش في الفترة 
من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) بعد أن 
تراجع بنسبة ٠٫١ في المائة في الفترة 

من أبريل (نيسان) إلى يونيو.

وذكــــــــــــر جـــــيـــــك فـــــيـــــنـــــي، الـــخـــبـــيـــر 
الاقــتــصــادي فــي بــرايــس ووتـــرهـــاوس 
كوبرز: «هذا يعني أن المملكة المتحدة 
ســتــدخــل فــيــمــا قـــد يـــعـــرف بـــأنـــه ركـــود 
ــيـــود  ــذ انــــتــــهــــاء قـ ــنــ ــرة الأولـــــــــــى مــ ــمــ ــلــ لــ
الإغـــــــــــــلاق». وأوضــــــــــح بـــــــول ديــــلــــز مــن 
كابيتال إيكونوميكس أن «الانتعاش 
الــصــغــيــر المــخــيــب لـــلآمـــال فـــي الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي الحقيقي في يوليو 
يشير إلى أن الاقتصاد لديه القليل من 
الــزخــم وربــمــا يــكــون بالفعل فــي حالة 

ركود».
وتوقع بنك إنجلترا في أغسطس 
(آب) المــاضــي أن يــصــاب خــامــس أكبر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم بــركــود مــن نهاية 
عام ٢٠٢٢ حتى أوائل عام ٢٠٢٤، ويرجع 
ذلك إلى حد كبير إلى تضرر مستويات 
ــة الـــتـــي  ــة مـــــن أســـــعـــــار الــــطــــاقــ ــشـ ــيـ ــعـ المـ
ارتفعت بسبب الحرب في أوكرانيا... 
ــــوزراء لــيــز تــــراس قالت  لــكــن رئــيــســة الــ
الأسبوع الماضي إن وضــع حد أقصى 
ــوم الـــطـــاقـــة المــحــلــيــة، إلــــى جــانــب  لـــرسـ
توقعات بتطبيق عدد من التخفيضات 
الــضــريــبــيــة، قــلــلا مــن مــخــاطــر تعرض 
الاقــتــصــاد لمثل هــذه الــضــربــة الطويلة 
الأمد، وإن كانت تكلفة ذلك ١٠٠ مليار 

جنيه إسترليني (١١٦ مــلــيــار دولار) 
أو أكثر على المالية العامة البريطانية 
التي تعاني من ضغوط حادة بالفعل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية 
إن الأدلة المتداولة تشير إلى أن ارتفاع 
أسعار الطاقة يغير سلوك المستهلك، 
الــطــاقــة قــد انخفض.  وأن الطلب على 
وقفزت أسعار الكهرباء بنسبة ٥٤ في 

المائة خلال ١٢ شهرا حتى يوليو، ضمن 
زيادة أسعار الطاقة التي أدت إلى تولي 
رئيس وزراء جديد المنصب. وانخفض 
الإنــتــاج المحلي الإجــمــالــي بنسبة ٠٫٦ 
في المائة في يونيو، الذي تخلله يوما 
عطلة عامة للاحتفال بمرور ٧٠ عاما 
إلــيــزابــيــث الراحلة  على جــلــوس الملكة 

على العرش.

وقـــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم مـــكـــتـــب 
الإحصاءات الوطنية إن تأثير العطلة 
لــم يكن عاملا كبيرا فــي يوليو. وذكــر 
صامويل تومبس، من بانثيون ماكرو 
- إيكونوميكس، أن عطلة عامة جديدة 
مقررة في ١٩ سبتمبر لتشييع جنازة 
ــكـــة ســتــقــلــل الــــنــــاتــــج الاقــــتــــصــــادي  ــلـ المـ
بــمــقــدار ٠٫٢ نقطة مئوية هــذا الشهر، 

لكن الركود سيتم تجنبه على الأرجح 
بهامش ضئيل للغاية.

ورغم تباطؤ الاقتصاد، من المتوقع 
أن يــرفــع بنك إنجلترا أســعــار الفائدة 
مرة أخرى في ٢٢ سبتمبر لدى سعيه 
لمكافحة مــعــدل تضخم تــجــاوز عشرة 

في المائة.
ــتــــب الإحـــــــصـــــــاءات  ــكــ وأضــــــــــــاف مــ
الــوطــنــيــة أن مــوجــة الــحــر فـــي يــولــيــو، 
التي أدت إلــى ارتــفــاع درجــات الحرارة 
بشكل قياسي، ربما كانت عاملا آخر 
وراء انخفاض الطلب على الطاقة، لكن 
هــنــاك مــؤشــرات عــلــى أنــهــا فــي المقابل 
قدمت دفعة لمصنعي المثلجات ولزيادة 

الزيارات لمتنزهات ترفيهية ونواد.
ونــــمــــا نــــاتــــج الــــخــــدمــــات بــنــســبــة 
المــائــة شهريا فــي يوليو، لكن  ٠٫٤ فــي 
انــخــفــض بنسبة  الــصــنــاعــي  ــتــــاج  الإنــ
٠٫٣ في المائة، كما تراجع ناتج البناء 
بنسبة ٠٫٨ في المائة مما يعكس قفزة 
في أسعار مواد البناء في إطار زيادة 
الـــتـــضـــخـــم الأوســــــــع نـــطـــاقـــا وخــــســــارة 
ســـاعـــات مـــن الــعــمــل بــســبــب الارتـــفـــاع 

الحاد في درجات الحرارة.
ــات مــســتــقــلــة  ــانــ ــيــ ــرت بــ ــ ــهـ ــ كـــمـــا أظـ
متعلقة بالتجارة تأثير الارتفاع الحاد 

فــي الأســعــار، إذ وصلت قيمة واردات 
الــوقــود لأعــلــى مــســتــوى عــلــى الإطـــلاق 
فـــي يــولــيــو مــســجــلــة ١١ مــلــيــار جنيه 
إسترليني، بما يشكل نسبة قياسية 
بلغت ٢١ في المائة من واردات كل السلع.

وفي شأن منفصل، أظهرت بيانات 
جديدة أن عدد الركاب الذين استخدموا 
مطار هيثرو ارتفع لأكثر من الضعف 
فــي أغسطس المــاضــي، مــقــارنــة بنفس 
الــشــهــر فــي عـــام ٢٠٢١، وذكــــرت وكــالــة 
الأنباء البريطانية بي إيه ميديا نقلا 
ــاءات الـــصـــادرة عــن المــطــار  عــن الإحـــصـ
الــــواقــــع بـــغـــرب لـــنـــدن أن ســتــة مــلايــين 
شــخــص مــــروا عــبــر المـــطـــار فـــي الشهر 
الماضي، بارتفاع من ٢٫٢ مليون شخص 

في أغسطس ٢٠٢١.
وتظل بيانات الشهر الماضي أقل 
من إجمالي الـــ٧٫٧ مليون التي سجلت 
ما قبل جائحة فيروس «كــورونــا» في 
أغسطس ٢٠١٩، وما زال هيثرو يضع 
حدا على عدد الركاب الذين يغادرون 
يوميا جــراء نقص العاملين، وهــو ما 
تسبب في فوضى للركاب قبل اتخاذ 
ــراء لخفض جــــداول الـــرحـــلات. ولــم  إجــ
يعلق المطار على أحدث بيانات المرور 
به بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
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بعد إعلان الحكومة رغبتها في جذب ٣٠ مليار دولار للقطاع

ماذا تحتاج مصر للوصول إلى إشغال سياحي ١٠٠ ٪؟
القاهرة: محمد عجم

ــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة المـ ــ أكــــــــــــــدت الــــــحــــــكــــــومــ
وضـــع مــلــف «الــســيــاحــة» فـــي مقدمة 
أولــويــاتــهــا، مستهدفة زيــــادة أعـــداد 
السائحين الوافدين إلى البلاد خلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، وجــــذب الاســتــثــمــار 
الأجنبي لهذا القطاع الحيوي، حيث 
تسهم السياحة بما يصل إلى ١٥ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج الاقــتــصــادي لمصر، 
وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، 

وفقاً للبيانات الرسمية.
وشــــدد رئــيــس الــــــوزراء المــصــري 
ــولـــــي، خـــــــلال لـــقـــائـــه  ــ ــدبـ ــ مـــصـــطـــفـــى مـ
ومــســتــثــمــريــن ســيــاحــيــين فـــي مدينة 
شـــرم الــشــيــخ، (الأحـــــد)، عــلــى السعي 
الــحــكــومــي لــجــذب الــعــوائــد لــلــقــطــاع، 
كاشفاً عــن الــرغــبــة فــي الــوصــول إلى 
«هـــــدف ٣٠ مــلــيــار دولار» مـــن قــطــاع 
السياحة، مضيفاً: «بدأنا بالفعل في 
تنفيذ عدد من المقترحات لجذب مزيد 
من السائحين من أنحاء العالم خلال 
الفترة المقبلة»، ومؤكداً أن كل ما هو 
مــطــلــوب مــن الـــدولـــة فــي هـــذا القطاع 
ــفــــور»،  «ســـتـــنـــفـــذه الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الــ
موجهاً تساؤلاً للمستثمرين: «لمــاذا 
لا نــســتــهــدف نــســبــة إشـــغـــال ١٠٠ في 

المائة؟».
وجــــــاء تــعــيــين المـــصـــرفـــي أحــمــد 
عـــيـــســـى، وزيـــــــراً لـــلـــســـيـــاحـــة، أخـــيـــراً، 
ليعكس ذلك التوجه، خاصة أن القطاع 
السياحي المصري عانى خلال الأعوام 

الأخــيــرة مــن عــدة أزمـــات تسببت في 
تــراجــع عــائــداتــه، مــن بينها جائحة 
«كوفيد - ١٩»، ثم الأزمــة «الروسية - 

الأوكرانية».
ووفـــقـــاً لــبــيــانــات الــبــنــك المــركــزي 
المصري، انخفضت إيرادات السياحة 
في مصر بأكثر من ٦٦ في المائة، خلال 
٢٠٢٠ بسبب انتشار جائحة كوفيد – 
١٩، لتهبط إلى نحو ٤٫٤ مليار دولار، 
مقابل أكثر من ١٣ ملياراً في ٢٠١٩، 
قبل أن تسترد نحو ٦٨ في المائة من 

تلك الإيرادات في ٢٠٢١.
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــط» وضــــعــــت 
تــســاؤل رئيس الـــوزراء المــصــري على 
مائدة خبراء السياحة... حيث أوضح 
بـــشـــار أبــــو طـــالـــب، نــقــيــب المــرشــديــن 
السياحيين بمحافظة البحر الأحمر، 
أن الوصول إلى نسب إشغال مرتفعة 
«يستلزم أن تتعامل الدولة المصرية 
مع ملف السياحة بشكل أكثر تكاتفا»، 
بمعنى أن «تــتــعــاون جميع الجهات 
الحكومية المعنية مع بعضها البعض 
لإنجاح هذا القطاع، الذي يتسم إلى 
حد ما بطابع التقليدية في العمل»، 
مستدركاً: «على سبيل المثال تشهد 
مصر حالياً شبكة طرق جيدة للغاية، 
تقترب من نظيرتها في الدول الكبرى، 
ــم الــنــقــل  ــ لـــكـــن يـــجـــب الـــعـــمـــل عـــلـــى دعـ
السياحي، ليتم توظيف هذه الطرق 
فــي نــقــل الــســيــاح، مــمــا يــعــود بالنفع 
على القطاع. ويزيد عائداته المالية».

عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، يـــوضـــح أبـــو 

طــالــب أن «مــصــر مــلــيــئــة بــالمــنــتــجــات 
ــة،  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــة: الـ ــوعــ ــنــ ــتــ ــة المــ ــيـ ــيـــاحـ الـــسـ
والعلاجية،  والدينية،  والتاريخية، 
وغـــيـــرهـــا، وهــــذه المــنــتــجــات لا بـــد أن 
الــبــعــض، لنصل  تقترب مــن بعضها 
من خلالها إلى منتج عالمي، يضاهي 

ما تقدمه الدول السياحية الكبرى».
وتــعــقــيــبــاً عــلــى تــصــريــح رئــيــس 
الـــوزراء المــصــري بأنه يقع دور كبير 
ــــي الـــنـــهـــوض  ــلــــى المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــ عــ
ــاحـــي؛ يــلــفــت نــقــيــب  ــيـ بـــالـــقـــطـــاع الـــسـ
ــديــــن الـــســـيـــاحـــيـــين بــمــحــافــظــة  المــــرشــ
البحر الأحمر إلى أن «المشكلة ليست 
في المستثمرين. نعم هناك تسهيلات 
تقدم لهم، ولكن المشكلة فيمن يجلب 
السائح، فهناك عــدة أضــلاع للجذب 
السياحي، ولكن يظل إحضار السائح 
ــيـــة»، مــشــيــراً  ــكـــومـ ــو مـــســـؤولـــيـــة حـ هــ
إلــى «أهــمــيــة الــتــوســع فــي الاستثمار 
ــي المــــجــــال الـــســـيـــاحـــي لـــكـــي يــشــمــل  فــ
المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 

التي تخدم قطاع سياحة الأفراد».
كذلك يقترح أبو طالب أن «ترعى 
الــدولــة بعض الاحتفالات السياحية 
الكبرى، مع دعوة شخصيات عالمية 
دولــيــة إلــى زيـــارة الأمــاكــن السياحية 
المــــصــــريــــة، والــــتــــوســــع فـــــي ســيــاحــة 

المؤتمرات».
يــلــتــقــط طــــرف الــحــديــث الــخــبــيــر 
الــــســــيــــاحــــي وحــــيــــد تــــهــــامــــي، الـــــذي 
ــــط»، «أهــمــيــة  «الــشــرق الأوســ يــؤكــد لـــ
ــأن  ــــرون بــــشــ ــمـ ــ ــثـ ــ مـــــــا طــــــرحــــــه المـــــســـــتـ

بـــرامـــج تــســويــقــيــة للمقاصد  تــنــفــيــذ 
الــســيــاحــيــة فـــي مـــصـــر»، مــســتــشــهــداً 
بــمــا تــشــهــده الــعــاصــمــة الــســيــاحــيــة 
الــتــركــيــة «أنــطــالــيــا» هــــذه الأيـــــام من 
الــســيــاح  ــن  لـــجـــذب الآلاف مـ حـــمـــلات 
الأوروبيين، حيث دعتهم للسفر إليها 
بزعم الطقس الدافئ الذي تتميز به، 
مستغلة مــا يــثــار حــول أزمـــة الطاقة 

قبل موسم الشتاء».
ويـــضـــيـــف: «نـــحـــن بــحــاجــة لمثل 
هذه الدعاية والحملات في الترويج 
السياحي، باللعب على وتر التمتع 
ــئ  ــواطــ ــى شــ ــلــ ــة عــ ــمـــسـ ــشـ ــازة مـ ــ ــ ــإجـ ــ ــ بـ
ــات مـــصـــر طــــــول الـــســـنـــة،  ــعـ ــتـــجـ ــنـ ومـ
فمقارنة بين أنطاليا الباردة والأماكن 
الــطــبــيــعــة  المـــفـــتـــوحـــة والــــدافــــئــــة ذات 
المــشــمــســة خـــاصـــة فـــي شــــرم الــشــيــخ 
والغردقة والأقصر وأسوان، ستكون 

الأفضلية للمقصد المصري».
كما يشير الخبير السياحي إلى 
«أهمية التوسع في تقديم الخدمات 
الــتــوجــه لجذب  ــار  السياحية فــي إطـ
مزيد من السائحين من أنحاء العالم 
وتحقيق نسب إشغال مرتفعة، ومنها 
على سبيل المثال خدمات الإنترنت»، 
إلـــى «الــفــنــادق تتيحها بشكل  لافــتــاً 
مــجــانــي ولــكــنــهــا مــــحــــدودة»، مبينا 
الــدول في تكلفة  أن «مصر من أغلى 
الإنترنت، والفنادق تتكبد مصروفات 
بــــاهــــظــــة لإنــــــشــــــاء الــــشــــبــــكــــات ومــــد 
لــذا فهي تتطلب  الخطوط وغيرها، 

استثماراً كبيراً وتدخلاً حكومياً».

مؤتمر عالمي في السعودية
 لمناقشة تحديات الطاقة في البحار

الدمام: «الشرق الأوسط»

تـــجـــري الـــتـــرتـــيـــبـــات فــــي الــســعــوديــة 
لانعقاد المؤتمر البحري الذي تستضيفه 
مدينة الدمام شرقي السعودية يومي ٢٨ 
- ٢٩ سبتمبر (أيلول) الجاري، حيث تقرر 
مناقشة أبرز قضايا الطاقة العالمية وما 
يتعلق بــهــا مــن فـــرص وتــحــديــات أهمها 

خفض الانبعاثات الكربونية.
وسيشهد المؤتمر، الذي يعد الحدث 
الأكــبــر مــن نوعه بالمملكة لقطاع الشحن 
والخدمات اللوجيستية، جلسات نقاشية 
تجمع صناع القرار في الجهات الحكومية 
والـــشـــركـــات مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، 
لــتــركــز عــلــى تــســريــع عملية الــتــحــول إلــى 
الطاقة النظيفة، وتبني أفضل الممارسات 
لخفض الانبعاثات الكربونية، والالتزام 
بتحقيق الحياد المناخي، والتباحث في 
مدى انعكاس ذلك على سلاسل التوريد 
العالمية، بهدف خلق بيئة مستدامة وآمنة 

في القطاع البحري.
ويــبــحــث المــؤتــمــر تــبــنــي الــســيــاســات 
الفاعلة، واعتماد الاستراتيجيات البناءة 
التي من شأنها تعزيز التحول إلى أنواع 
الوقود النظيف مثل الهيدروجين كبديل 
عن مصادر الطاقة غير المتجددة، تلبية 
إلـــى تحقيق  الــرامــيــة  الــعــالمــيــة  للمساعي 
الحياد المناخي في القطاع البحري، وحل 
المشكلات المتعلقة بغازات الدفيئة لمواجهة 
الــحــراري الناجم عن  مخاطر الاحــتــبــاس 
القطاع البحري، الذي يعد رافــداً رئيسياً 
للاقتصاد، وعنصراً أساساً من عناصر 

دعم رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأفـــــاد عــبــد الــعــزيــز صـــبـــري، رئــيــس 
شــركــة الــبــحــري لإدارة الــســفــن: «المــؤتــمــر 
السعودي البحري سيجمع تحت مظلته 
رواد الــقــطــاع الــبــحــري الـــعـــالمـــي، ويــمــثــل 
فـــرصـــة لاســـتـــكـــشـــاف وتـــحـــديـــد الـــعـــوامـــل 
الــكــربــون مــن القطاع  الرئيسية لتحييد 

البحري، والتأكد من المضي على المسار 
الصحيح»، مشيراً إلى مناقشة القضايا 
المتعلقة ببدائل الطاقة العالمية في مجال 
الــشــحــن الــبــحــري والـــوقـــوف عــلــى أحـــدث 
المـــســـتـــجـــدات فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــاســـتـــخـــدام 

التقنيات المبتكرة».
ويــعــد الــقــطــاع الــبــحــري رافــــداً رئيساً 
لاقتصاد السعودية، وركناً حيوياً في دعم 
رؤيــة ٢٠٣٠، ولديها أحــد أكبر الأساطيل 

البحرية المؤثرة في الصناعة.
ــه، قــــــال كــــريــــس مــــورلــــي،  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
مــديــر الــفــعــالــيــات الــبــحــريــة فــي مجموعة 
ــر المـــؤتـــمـــر الــســعــودي  ــوفـ ــا»: «يـ ــورمــ ــفــ «إنــ
الـــبـــحـــري مــنــصــة شــامــلــة تـــثـــري الــقــطــاع 
البحري بأفضل الأفكار والأطروحات من 
الخبراء والقيادات، وتناقش العديد من 
قضايا القطاع التي تشغل الرأي العالمي، 
ويلعب المشاركون في الحدث دوراً حيوياً 
ــي تـــطـــويـــر حـــلـــول مـــبـــتـــكـــرة فــــي جــمــيــع  فــ
القضايا الهامة؛ بدءاً من خيارات الوقود 
المــســتــقــبــلــي، إلــــى اعــتــمــاد الــتــكــنــولــوجــيــا 
فــي جــمــيــع مــجــالات الــصــنــاعــة الــبــحــريــة. 
ويحرص فريقنا في «سيتريد ماريتايتم» 
عــلــى دعــــم مــجــتــمــعــاتــنــا وعـــمـــلائـــنـــا، من 
خلال توفير بيئة محفزة لتحقيق أهداف 

الصناعة البحرية».
وأضــــــاف: «تــعــد الــســعــوديــة مـــن بين 
أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، وتمتلك 
قاعدة مستهلكين هي الأقوى من الناحية 
ــذا، يــبــرز الـــدور  الــشــرائــيــة فـــي المــنــطــقــة؛ لــ
الــذي يلعبه القطاع البحري في  الحيوي 
خطة المملكة للتنويع الاقتصادي، مضيفاً 
أن هــذا الحدث يلعب دوراً مهماً في دعم 
نمو القطاع وتحفيز العمل نحو تحقيق 

أهداف رؤية ٢٠٣٠».
ــد رفـــعـــت الــســعــوديــة مـــن الــســعــة  وقــ
الإجـــمـــالـــيـــة لأســـطـــولـــهـــا الـــبـــحـــري الــــذي 
يضم ٣٦٨ ناقلة وسفينة لتصل إلى ١٣٫٥ 

مليون طن.

خبراء دوليون يدعون إلى إنشاء مراكز للتقنية والابتكار وإشراك القطاع الخاص

تكلفة رأس المال تحوّل السعودية إلى وجهة استثمارية لاقتصادات المياه
الرياض: بندر مسلم

ــيــــون إلــى  دعــــا صـــنـــاع قـــــرار دولــ
ــز لــلــتــقــنــيــة  ــ ــراكــ ــ ــاء مــ ــ ــشــ ــ ضـــــــــــرورة إنــ
ــتـــكـــار فـــي مـــجـــال تــحــلــيــة المــيــاه  والابـ
لدعم التنافسية العالمية، مؤكدين في 
الوقت ذاتــه، أن التعاون بين القطاع 
الخاص والجامعات أسهم في إنتاج 

الابتكارات والاستثمار فيها.
وأوضح المتحدثون في جلسات 
مــؤتــمــر مــســتــقــبــل الــتــحــلــيــة الـــدولـــي 
الــــذي يــنــعــقــد حــالــيــاً فـــي الــســعــوديــة 
(الــــريــــاض)، أن الـــتـــعـــاون الــحــكــومــي 
والخاص واستغلال الموارد سيصنع 
نقلات نوعية في مجال تحلية المياه، 
وأن الأفكار هي الطريقة المثلى لصنع 
ــذلــــك يــجــب  ــديــــث، ولــ نـــظـــام بــيــئــي حــ
الاهتمام بالقطاع ودعمه وتطويره.

وقال المهندس منصور المشيطي، 
نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، إن 
المملكة تقود العالم في مجال تحلية 
المــيــاه بفضل الابــتــكــار، كونها تنتج 
٩ ملايين متر مكعب يومياً، وهو ما 
يمثل ٢٠ في المائة من الإنتاج العالمي.
المــمــلــكــة  المـــشـــيـــطـــي أن  وتـــــابـــــع 
ــقــــدرة لــصــنــع خطط  ــوم لــديــهــا الــ ــيـ الـ
ــاع  ــقـــطـ ــة بـ ــهـــضـ ــنـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
الـــتـــحـــلـــيـــة، مـــوضـــحـــاً أنـــــه فــــي ٢٠٠٩ 
ــاه  ــيـ ــقـــت الــــســــعــــوديــــة تـــحـــلـــيـــة المـ ــلـ أطـ

باستخدام الطاقة الشمسية.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، أشـــــــــــــار بــــــــادي 
بــــادمــــانــــاثــــان، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
بـــاور» السعودية، إلى  لشركة «أكـــوا 
أن المملكة وجهة استثمارية لاقتصاد 
المياه بفضل مقوماتها بالتغلب على 
تــحــديــات الــطــاقــة وانــخــفــاض تكلفة 
رأس المـــــال مـــقـــارنـــة بـــــدول المــنــطــقــة، 
إضافة إلى سياساتها الناجحة في 

تلبية الاحتياجات الوطنية.

ــادي بـــادمـــانـــاثـــان أن  ــ ــل بـ ــ وواصــ
الــســعــوديــة والإمـــــــارات أســهــمــتــا في 
وضع الخطط الاستراتيجية لتحلية 
المياه، وحققت نتائج مذهلة للغاية، 
ــل الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  مــــؤكــــداً أن تـــدخـ
ســــوف يــســهــم فـــي الــتــطــويــر بــقــطــاع 
الــحــلــول مثل تقليل  التحلية وخــلــق 

تكلفة الإنتاج.
من جانبه، ذكر البروفسور كمال 
تومي، أستاذ الهندسة الميكانيكية في 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: 
«لكي نستطيع المنافسة فإننا بحاجة 
إلى تأسيس منظومة تقنية متكاملة 
في مجال تحلية المياه على مستوى 
المدينة والمنطقة والــدولــة، والتفكير 
ــكـــار مـــن المـــنـــظـــور الــتــقــنــي،  ــتـ فـــي الابـ

وكذلك الإجراءات».
وأضاف البروفسور كمال تومي 
ــاون بــــين الــقــطــاعــين  ــعــ ــتــ ــنـــد الــ ــه عـ ــ أنــ
الحكومي والــخــاص، وكذلك القطاع 

غــيــر الــربــحــي واســتــغــلال مـــواردهـــم، 
ســتُــصــنــع نـــقـــلات نــوعــيــة فـــي مــجــال 
تحلية المياه، مبيناً أن الأفكار المثلى 
هـــي الــطــريــقــة الأفـــضـــل لــصــنــع نــظــام 
بــيــئــي حــديــث ويــجــب الاهــتــمــام بها 

ودعمها وتطويرها.
ــاد بــيــتــر تــيــريــوم،  مـــن جــهــتــه، أفــ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «إيــنــووا 
ــيــــوم»، بــــأن الـــتـــوســـع فـــي الابــتــكــار  نــ
والاستثمار بقطاع المياه يحتاج إلى 
تغيير العقلية بما تشمله من قوانين 
وتشريعات واشــتــراطــات تنظيمية، 
إلــى التكامل مــع الأنظمة  بــالإضــافــة 
لــتــعــزيــز كـــفـــاءة الاســـتـــخـــدام الأمــثــل 

للتقنية.
أما البروفسور نور الدين غفور، 
ــلـــك عــبــد الــلــه  أســـتـــاذ فـــي جــامــعــة المـ
للعلوم والتقنية، فقد بــين أن قطاع 
تحلية المــيــاه مــر بثلاثة أجــيــال؛ هي 
العزل الحراري، والتناضح العكسي، 

ــداً أن  ــؤكــ ــة، مــ ــثـ ــديـ والإجــــــــــــراءات الـــحـ
ــــودة  ــــجـ ــى الـ جـــمـــيـــعـــهـــا لـــــم تــــصــــل إلـــــ
المطلوبة من حيث استخدام التقنية، 
أمـــلاً فــي ابتكار منتجات  وأن هــنــاك 
جديدة بالجامعات تسهم في تطوير 

الصناعة.
ــد المـــتـــحـــدثـــون فــي  ــ ــك، أكـ ــ ــى ذلــ ــ إلـ
مــؤتــمــر مــســتــقــبــل الــتــحــلــيــة الـــدولـــي، 
أمـــس (الاثــــنــــين)، أن صــنــاعــة تحلية 
المــيــاه مــا زالــت تحتاج إلــى مزيد من 
الابتكار وتمهيد الطريق للاستثمار 
ــال، كـــون الــعــالــم ليس  ــمـ ــادة الأعـ ــ وزيـ
ــن فــقــط لأغــشــيــة  ــورديــ ــه ســــوى ٥ مــ بـ

التحلية.
يــجــب أن  أنــــه  المـــتـــحـــدثـــون  وزاد 
تــعــمــل أغـــشـــيـــة الـــتـــنـــاضـــح الــعــكــســي 
ــالٍ  ــتـــدام تـــحـــت ضـــغـــط عــ بــشــكــل مـــسـ
ــد يــلــزم اســتــبــدال دعــامــة  لــلــغــايــة، وقـ
«بــي إس إف» المسامية بهيكل أكثر 
قوة ميكانيكياً لمنع الضغط وانهيار 

مسام طبقة الجلد، وأنــه قد يتطلب 
ذلك إعادة تفكير كاملة في الكيمياء 

والهيكل المركب ونهج التصنيع.
فــإن الشرق  ووفــقــاً للمتحدثين، 
الأوسط لديها فرصة كبيرة للتغيير 
والتطوير ورفع مستوى الطاقة، وإنه 
يــمــكــن أن يــــؤدي انــخــفــاض تــدفــقــات 
المحلول المحلي والضغط المنخفض 
لــلــحــد مـــن تــكــلــفــة مــنــافــع «إي آر دي 

إس».
وطـــبـــقـــاً لــلــمــتــحــدثــين، فـــإنـــه فــي 
الأعـــوام المقبلة ســوف تصبح بعض 
الطاقات رخيصة ويمكن توفيرها مع 
أهمية التوسع في استخدام التقنية 

الرقمية مستقبلاً.
ويضم مؤتمر مستقبل التحلية 
الدولي أكثر من ١٢٠ متحدثاً من دول 
العالم لبحث آفاق جديدة في صناعة 
تحلية المياه، ومناقشة أبرز الفرص 

والابتكارات المستقبلية في المجال.

حلقات نقاشية لبحث الحلول والابتكارات الحديثة في قطاع المياه عبر مؤتمر مستقبل التحلية الدولي المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)

قالت إنها مستعدة لتعويض ١٠٪ من واردات الغاز الروسي

إسرائيل تدخل على خط إمداد أوروبا بالطاقة
برلين: راغدة بهنام

أبـــدت إســرائــيــل استعدادها 
لتعويض ١٠ في المائة من واردات 
الغاز الروسي سابقاً إلى أوروبا، 
وقال رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
يائير لبيد من برلين إنه «يأمل» 
في أن تتمكن إسرائيل من زيادة 
صــادراتــهــا مــن الــغــاز فــي بــدايــة 
الـــعـــام المــقــبــل، مـــا ســيــســمــح لها 
بتعويض جزء من الغاز الروسي 

إلى أوروبا.
ــقـــى لـــبـــيـــد، فــــي بـــرلـــين،  ــتـ والـ
المـــــســـــتـــــشـــــار الألمـــــــــانـــــــــي أولاف 
ــانــــي  ــيــــس الألمــ ــتــــس، والــــرئــ شــــولــ
فرانك فالتر شتاينماير، ووزيرة 
الخارجية أنالينا بيروبوك، وقال 
في مؤتمر صحافي بعد اللقاء، 
إن إسرائيل تريد «أن تكون جزءاً 
من الجهود المبذولة» لاستبدال 
الغاز الروسي في أوروبا. وكانت 
أوروبــــــا تــســتــورد ٤٠ فـــي المــائــة 
مــن غــازهــا مــن روســيــا قبل تــأزم 

الوضع.
وأشــــار شــولــتــس مــن جهته 
إلــى أن ألمانيا «تعمل على بنية 

تــحــتــيــة تــســمــح لــهــا بــاســتــيــراد 
الغاز من شركاء جــدد»، مضيفاً 
ــم يـــصـــل الـــغـــاز  ــو لــ ــ ــه حـــتـــى ولـ ــ أنـ
الإســرائــيــلــي إلـــى ألمــانــيــا، ولــكــن 
مــــجــــرد تــــصــــديــــره إلــــــى أوروبـــــــا 
سيساعد بخفض أســعــار الغاز 

بشكل عام.
وكــانــت إســرائــيــل قــد وقعت 
ــاً مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  ــاقـ ــفـ اتـ
ومصر قبل شهرين، يسمح لها 
إلــى مصر حيث  الــغــاز  بتصدير 
ــاز مــســال  ــ ــــى غــ ــم تـــحـــويـــلـــه إلــ ــتـ يـ
ويـــصـــدر إلــــى أوروبـــــــا بــنــاقــلات 
كبيرة. وحتى الآن لا تملك ألمانيا 
بنية تحتية كافية تمكنها من 
استيراد وتخزين الغاز المسال، 
ــلــــى افـــتـــتـــاح  ولـــكـــنـــهـــا تـــعـــمـــل عــ
ــة الــــعــــام لــــزيــــادة  ــايـ خــــزانــــين نـــهـ
ســعــتــهــا فــــي الـــتـــخـــزيـــن. وقـــالـــت 
ــولا فـــون ديـــر لايـــن رئيسة  أورســ
المفوضية الأوروبية بعد توقيع 
الاتــفــاق فــي الــقــاهــرة فــي يونيو 
(حزيران) الماضي، إن هذا الاتفاق 
ــراد كــمــيــات  ــتـــيـ «ســـيـــســـمـــح بـــاسـ
إلــى دول  ثابتة من الغاز المسال 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وســيــســهــم 

بزيادة أمن الطاقة لدينا».
واتــفــقــت ألمــانــيــا مـــع فرنسا 

ــراد الـــــغـــــاز مـــقـــابـــل  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ عــ
الـــــكـــــهـــــربـــــاء.  لـــــهـــــا  تــــــصــــــدر  أن 

وســـــتـــــســـــتـــــخـــــدم ألمــــــانــــــيــــــا خـــط 
أنــابــيــب يــصــلــهــا بــفــرنــســا كــانــت 

الــروســي  الــغــاز  تستخدمه لنقل 
الذي يصلها مباشرة من روسيا 

عبر خط أنابيب «نورد ستريم١» 
لاستيراد الغاز من فرنسا. ولدى 
بـــاريـــس إمــكــانــيــة تــخــزيــن أعــلــى 
بكثير من ألمانيا ما يمكنها من 

تصدير الغاز لها.
وتعد ألمانيا من أكثر الدول 
ــة اعـــتـــمـــاداً عــلــى الــغــاز  ــيــ الأوروبــ
الــروســي، وكــانــت تستورد أكثر 
من ٥٥ في المائة من حاجاتها من 
الغاز من روسيا، قبل أن توقف 
شـــركـــة «غـــــازبـــــروم» ضـــخ الــغــاز 
إلــيــهــا عــبــر خـــط أنــابــيــب «نـــورد 
ســـتـــريـــم١» كــلــيــا قــبــل أســبــوعــين 
تـــقـــريـــبـــاً، مــتــحــجــجــة بـــأســـبـــاب 
تقنية. ومــا زال جــزء صغير من 
الغاز الروسي يصل إلى أوروبا 
وألمــانــيــا عبر خــط أنــابــيــب يعبر 
ــا. وتــــحــــاول بــرلــين  ــيــ ــرانــ فـــي أوكــ
منذ بــدايــة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
تـــنـــويـــع وارداتـــــــهـــــــا مـــــن الــــغــــاز، 
الــنــرويــج من  وقــد أصبحت الآن 
أكــبــر الــــدول المــصــدرة لــلــغــاز لها 
وتــصــدر لــهــا نــحــو ٤٠ فــي المــائــة 
مــن حــاجــاتــهــا مــن الـــغـــاز، تليها 
هــولــنــدا والـــجـــزائـــر، فــيــمــا كانت 
الــغــاز الروسي  انخفضت نسبة 

قبل وقفه إلى ٩ في المائة.
ــابــــل تـــنـــويـــع مـــصـــادرهـــا  ــقــ ومــ
من الطاقة، تحاول ألمانيا أن تزيد 
أيضاً من قدرتها على تخزين الغاز 
المسال. وقــد قــررت بناء ٥ محطات 
المــســال، ٢ منها من  الــغــاز  لتخزين 
المفترض أن تكون جاهزة قبل نهاية 
ــام، عــلــى أن تــجــهــز الـــخـــزانـــات  ــعــ الــ
المتبقية بحلول الشتاء المقبل. ومع 
ــك، تــتــزايــد المـــخـــاوف فـــي ألمــانــيــا  ذلــ
مـــن أن تــكــون الـــبـــلاد مــتــجــهــة نحو 
ركــود اقتصادي وإفـــلاس شركات، 
خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، 
تكون عاجزة عن دفع فواتير الغاز 
ــاول الـــحـــكـــومـــة أن  ــحــ المـــرتـــفـــعـــة. وتــ
قــــادرة عــلــى اجتياز  بــأنــهــا  تطمئن 
الــشــتــاء بــالــقــلــيــل مــن الــتــضــحــيــات، 
خــاصــة أن خــزانــاتــهــا لــلــغــاز باتت 
مــمــتــلــئــة بــأكــثــر مـــن ٨٥ فـــي المـــائـــة. 
ومع ذلك، فهي تدعو إلى الاقتصاد 
ــغـــاز، وقـــد اتــخــذت  فـــي مـــصـــروف الـ
مجموعة من القرارات تفرض فيها 
عـــلـــى الأبـــنـــيـــة الـــرســـمـــيـــة والمــــحــــال 
الــتــجــاريــة عــدم رفــع درجـــة التدفئة 
بأكثر من ١٩ درجــة مئوية، وإبقاء 

الأنوار الخارجية مطفأة ليلاً.
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الذهب يستفيد من ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية وتراجع الدولار

افتتاحية متفائلة لأسبوع حساس
لندن: «الشرق الأوسط»

ــرات الـــرئـــيـــســـيـــة فــي  ــ ــــؤشــ فـــتـــحـــت المــ
ارتــفــاع يوم  بــورصــة وول ستريت على 
الاثــنــين، مــع ترقب المستثمرين لصدور 
بيانات مهمة عن التضخم هذا الأسبوع، 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــحـــدد وتــــيــــرة مــجــلــس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فــي رفـــع أســعــار 

الفائدة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 
إلـــى  المــــائــــة،  فــــي  نـــقـــطـــة، أو ٠٫٠٢   ٧٫٧٨
٣٢١٥٩٫٤٩ نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠ بواقع ١٦٫٣١ نقطة، أو ٠٫٤٠ 
في المائة، إلى ٤٠٨٣٫٦٧ نقطة، كما ربح 
المؤشر ناسداك المجمع ٦٢٫٦٣ نقطة، أو 
٠٫٥٢ في المائة، إلى ١٢١٧٤٫٩٤ نقطة عند 

الفتح.
كما ارتفعت الأســهــم الأوروبــيــة مع 
الـــبـــنـــوك للجلسة  صـــعـــود أســـهـــم قـــطـــاع 
الــرهــان على  الثالثة على التوالي بفعل 
ــي أســعــار  ــ ــادة الــبــنــك المــركــزي الأوروبـ زيــ
المـــؤشـــر  كـــبـــيـــر. وزاد  بـــشـــكـــل  الــــفــــائــــدة 
ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبـــــي ٠٫٢ فــي المــائــة 
الــصــعــود بعد تحقيق أول  ليستمر فــي 
مكسب أســبــوعــي لــه فــي أربــعــة أسابيع 

يوم الجمعة.
وارتـــفـــع مـــؤشـــر قـــطـــاع الــبــنــوك ١٫١ 
في المائة بحلول الساعة ٠٧:١٥ بتوقيت 
ــن مـــكـــاســـبـــه الــتــي  غــريــنــيــتــش لـــيـــزيـــد مــ
يحققها منذ يوم الخميس، بعد أن رفع 
الــبــنــك المــركــزي الأوروبـــــي ســعــر الــفــائــدة 
بـــصـــورة لا ســابــق لــهــا بـــواقـــع ٧٥ نقطة 

أســــاس وتــعــهــده بــمــزيــد مـــن الــــزيــــادات. 
ويــتــوقــع كثير مــن الــبــنــوك زيـــادة أخــرى 
بــــواقــــع ٧٥ نـــقـــطـــة أســـــــاس فــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) المقبل.
وتابع المستثمرون أيضاً التطورات 
بشأن أزمــة الطاقة التي تلوح في الأفق 
بأوروبا. وكلف وزراء الطاقة في الاتحاد 
الأوروبي بروكسل يوم الجمعة، بصياغة 
مقترحات في غضون أيام قليلة، لوضع 
سقف لعائدات منتجي الطاقة بخلاف 
ــتــــمــــرار عــمــل  ــدة فــــي اســ ــاعــ ــســ ــاز والمــ ــغــ الــ

شركات الطاقة.
وبدوره، أنهى المؤشر نيكي الياباني 
تعاملات الاثنين، عند أعلى مستوى في 
أكثر من أسبوعين، متتبعاً الإغلاق القوي 
لوول ستريت الأسبوع الماضي، إذ قادت 
ــم المــرتــبــطــة  ــهـ الأســـهـــم ذات الــثــقــل والأسـ

بالسفر، المكاسب.
وأغــلــق المــؤشــر نيكي مرتفعاً ١٫١٦ 
في المائة إلى ٢٨٥٤٢٫١١ نقطة في أعلى 
مــســتــوى إغـــلاق مــنــذ ٢٦ أغــســطــس (آب) 
المــاضــي. وزاد المــؤشــر تــوبــكــس الأوســـع 
نطاقاً ٠٫٧٥ في المائة إلى ١٩٨٠٫٢٢ نقطة. 
وارتفعت الأسهم الأميركية يوم الجمعة، 
الـــرئـــيـــســـيـــة أول  المـــــؤشـــــرات  إذ ســجــلــت 
مكاسب أسبوعية لها في أربعة أسابيع.
وفـــي طــوكــيــو ارتــفــعــت الأســهــم ذات 
الـــثـــقـــل، إذ قـــفـــز ســـهـــم فـــاســـت لــلــتــجــزئــة 
المــشــغــلــة لــســلــســلــة يــونــيــكــلــو لــلــمــلابــس 
٢٫٢٩ في المائة، وسوفت بنك للاستثمار 
في التكنولوجيا ٢٫٤٩ في المائة. وارتفع 
سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات 

الرقائق بنسبة ١٫٢١ في المائة.  تصنيع 
وصعدت أسهم شركات السفر والتجزئة 
بعد أن أفاد تقرير بأن الحكومة اليابانية 
الــزوار  تــدرس إلغاء سقفها اليومي من 

الأجانب بحلول أكتوبر.
ومــن جانبها، قفزت أســعــار الذهب 
واحــــداً فــي المــائــة يـــوم الاثـــنـــين، لتقترب 
ــلـــى مـــســـتـــوى لـــهـــا فــــي أســبــوعــين  مــــن أعـ
مـــع انـــخـــفـــاض الــــــــدولار، بــيــنــمــا يــتــرقــب 
المــســتــثــمــرون صــــدور بــيــانــات التضخم 
الأميركية للبحث عن دلائل حول توجه 
المــجــلــس الــفــيــدرالــي صـــوب رفـــع أســعــار 

الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 
٠٫٨ في المائة إلى ١٧٢٦٫١٠ دولار للأوقية 
(الأونصة) بحلول الساعة ١٢:٣٨ بتوقيت 
غرينيتش، بعدما صعد لأعلى مستوى 
له منذ ٣٠ أغسطس (آب) عند ١٧٣٣٫٦٩ 
دولار للأوقية. وزادت العقود الأميركية 
الآجلة للذهب ٠٫٧ في المائة إلى ١٧٤١٫٢٠ 
دولار لــلأوقــيــة. وقـــال كــريــغ إرلام، وهو 
محلل كبير للأسواق في أواندا: «تخلى 
الـــدولار عــن مكاسبه واستقرت عائدات 
سندات الخزانة، ما يساعد في الانتعاش 

الذي نشهده في (أسعار) الذهب».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، 
ارتــفــعــت الــفــضــة فــي المــعــامــلات الــفــوريــة 
إلـــى ١٩٫٥٣ دولار لــلأوقــيــة،  المــائــة  ٤ فــي 
مسجلة أعلى زيادة لها في أكثر من ثلاثة 
أسابيع. وقفز البلاتين ١٫٦ في المائة إلى 
٨٩٥٫١٣ دولار، كما صعد البلاديوم ٢٫٣ 

في المائة إلى ٢٢٢٢٫٨٧ دولار.
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ثـــــلاث كـــاتـــبـــات لــبــنــانــيــات 
يــشــغــلــهــن أدب الــطــفــل: فــاطــمــة 
لـــوركـــا سبيتي  ــديــــن،  الــ شــــرف 
ورانـــيـــا زغــيــر، أو أنــايــيــل، كما 
تــفــضــل مــنــاداتــهــا بــعــد تغيير 
ــال  ــقــ ــتــ اســـمـــهـــا قـــانـــونـــيـــاً والانــ
للعيش فــي بــاريــس. ويطرحن 
أسئلة حــول مستقبله فــي بلد 
غامض مستقبله: هل يزال كتاب 
الطفل أولوية السوق اللبنانية 
المــــــــأزومــــــــة؟ هــــــل مــــوضــــوعــــات 
الــكــتــابــة تــحــاكــي تــغــيــر عــــادات 
الــصــغــار جــــراء هــمــوم الــكــبــار؟ 
مــــــاذا عــــن «غـــــــزو» فــيــديــوهــات 
بلغات أجنبية تخاطب الطفل 

وتحتل مساحات من ثقافته؟
تــــــــلاحــــــــظ شــــــــــــرف الــــــديــــــن 
«تغيراً جذرياً» في أحوال كتب 
بـــدايـــة تجربتها  ــفـــال مــنــذ  الأطـ
ــال قـــبـــل عــشــريــن  ــذا المــــجــ ــ فــــي هـ
ــك: «زاد  ــ ــن ذلــ ــقــــول عــ ــاً، وتــ ــامــ عــ
وعـــي الأهــــل والمــربّــيــين لأهمية 
الــجــيــدة فــي نمو الطفل  الكتب 
السليم ونجاحه المدرسي، وفي 
إنجازه لطموحات الحياة. هذا 
الواقع هو نتيجة عوامل عدة. 
كـــتّـــاب ورسّـــامـــين  أولاً، وجــــود 
جــديّــين فــي خلق كتب إبداعية 
ــراء  ــ ــقـ ــ ــات الـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــي اهـ ــاكــ ــحــ تــ
الـــصـــغـــار وحـــاجـــاتـــهـــم بحسب 
أعـــمـــارهـــم. ثـــانـــيـــاً، تــكــاثــر دور 
النشر المتخصّصة فــي إصــدار 
كــتــب الـــطـــفـــولـــة. ثـــالـــثـــاً، وجـــود 
مؤسّسات في مجتمعنا المدني 
تُــعــنــى بــتــرويــج أهــمــيــة الــقــراءة 
ــال، وتـــؤمّـــن الــكــتــب  ــفــ لــــدى الأطــ
والمـــكـــتـــبـــات لـــهـــم فــــي المـــــــدارس 

الرسمية أو المراكز الثقافية».
ــديــــث عــن  ولــــكــــن قــــبــــل الــــحــ
مستقبل الكتاب، تطرح أناييل 
ســــــؤالاً: «هــــل أيّ كــاتــب مــؤهّــل 
لــلــطــفــل؟ وتــجــيــب بــلا،  للكتابة 
«أدب الأطـــفـــال روحٌ يتحلى  فـــــــ
يُـــمـــلأ نقصها  الـــكـــاتـــب، لا  بــهــا 
بــالــبــحــوث والمـــراجـــع. إنـــه عالم 
يتطلب حساسيّة عالية وذوقاً 
ووعياً يتصل بداخل الصغار. 
فــي لبنان، ثمة لغط كبير بين 
الــكــتــابــة الــتــربــويّــة الــتــي تُــغــرق 
الـــطـــفـــل. كــتــب  ــوق، وأدب  ــ ــسـ ــ الـ
الــتــربــيــة مـــقـــرونـــة بــالمــواضــيــع 
الـــــــدارجـــــــة كـــالـــتـــنـــمّـــر وتـــمـــكـــين 

ــلاً؛ وهـــــي مــهــمــة،  ــثــ الـــفـــتـــيـــات مــ
الـــفـــارق في  معالجتها مــلــحّــة. 
ــأي  ــديـــث عــنــهــا وبــ كــيــفــيــة الـــحـ

ذهنيّة».
وبما يمكن اعتباره نظرة 
مستقبلية مــتــفــائــلــة، تــتــحــدث 
لــــوركــــا ســبــيــتــي بـــــدورهـــــا عــن 
الــنــشــر اللبنانيّة  اهــتــمــام دور 
بــــــــــأدب الـــــطـــــفـــــل، «حـــــتـــــى غــيــر 
ــقـــل»،  ــذا الـــحـ ــهــ ــة بــ المـــتـــخـــصّـــصـ
وذلـــــك بــرأيــهــا «اتـــجـــاه يسلكه 
العالم لإعلاء التربية والصحة 
النفسية، كمُنتج رابح حتى في 
عز الأزمــات»، كما أن «الأمهات 
ما زلن يهتمن بعقول أطفالهن 
فـــيـــشـــتـــريـــن لــــهــــم الــــكــــتــــب عــلــى 

حساب الضرورات الحياتية».
تتمسك شرف الدين أيضاً 
بــنــظــرة مــتــفــائــلــة، رغــــم «وضـــع 
الــبــلاد الــجــنــونــي، بحيث صار 
ــتـــاب مــكــلّــفــاً بــشــكــل  ــكـ ــاج الـ ــتــ إنــ
ــر،  ــيـ ــيــــا زغـ ــن لــــرانــ ــكـ ــيــــالــــي» لـ خــ
مُؤسسة دار «الخياط الصغير» 
لــنــشــر كــتــب الأطــــفــــال، مــقــاربــة 
نقدية تطرحها من باب السؤال 
الآتـــي: «هــل المــوضــوع المطروح 
الــــكــــاتــــب أم لا؟ عــلــى  قـــضـــيـــة 
يـــكـــون (مــــا يطلبه  الـــكـــاتـــب ألا 
المــســتــمــعــون). إن لـــم يــكــتــب ما 
اختبره، فنصه سيكون مليئاً 

بالافتعال».
تلمس لوركا سبيتي التي 
تــســتــعــد لإصـــــدار كـــتـــاب جــديــد 
للطفل، تطوراً في الأفكار، مادة 
الــكــتــابــة، وتــقــول عــن ذلــــك: «لــم 
أقـــرأ على  أعــد باستطاعتي أن 
طــفــلــتــي قــصــة (لــيــلــى والـــذئـــب) 
مثلاً. ستهزأ بي. قصص اليوم 
حديثة تشبه الحياة المعاصرة، 
وهي نقيض ما تربينا عليه». 
ولفاطمة شرف الدين قناعتها 
في هــذا السياق: «الطفل طفل، 
يـــمـــر بـــمـــراحـــل الـــنـــمـــو الــذهــنــي 
ــاعـــي فــي  ــمـ ــتـ والـــعـــاطـــفـــي والاجـ
ــان وأي زمـــــــــان. هـــنـــاك  ــكــ أي مــ
مــواضــيــع عالمية تتكرر كثيراً، 
لكن لا بـــأس. فكل كــاتــب يكتب 
مــن وجــهــة نــظــره وبــطــريــقــتــه... 
ــة، أو  ــدرســ ــوم فـــي المــ عـــن أول يــ
تقبل طفل مختلف، أو اقتناء 
حيوان أليف أو القلق من زيارة 
ــقـــى أن يــضــيــف  ــبـ يـ ــــب...  ــيـ ــ ــبـ ــ طـ
الكاتب خياله وبراعته في حبْك 

القصة لتصبح فريدة».

وهـــي تــعــتــرف بـــأن الخيال 
ــــذي غـــذتـــه حــكــايــات الأطـــفـــال  الـ
ــــاض الـــثـــلـــج  ــيـ ــ «بـ ـــ ــ ــة كـ ــيــ ــرافــ الــــخــ
والأقــزام السبعة»، سهل عليها 
الـــغـــوص فـــي الــعــالــم الــواقــعــي: 

«قصص اليوم تذهب في اتجاه 
مــخــتــلــف، فـــنـــحـــاول أن نــشــرح 
للطفل واقعه المُستجد بأسلوب 
صــحــي». وإن كــانــت المــواضــيــع 
ــبـــة إلـــــــى شـــــــرف الــــديــــن  ــنـــسـ ــالـ بـ

«تـــنـــبـــع مــــن الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة، 
وعلى الكاتب أن يواكب الأطفال 
ويحاكي رغباتهم وحاجاتهم، 
ويــنــتــج مـــادة إبــداعــيــة مــولــودة 
ــتـــه لـــلأمـــور  ــبـ مــــن بــحــثــه ومـــراقـ

ــــق رانـــيـــا  ــه»، فـــهـــي وفـ مــــن حــــولــ
ــنـــة «عـــقـــبـــات ثـــلاث  ــيـ ــيــــر رهـ زغــ
تحول دون تطور هذا الصنف 
الأدبــي وخروجه من قوقعته». 
وهذه العقبات، كما تذكر، هي 

«الرقابة الذاتية حين يمارسها 
الـــكـــاتـــب عـــلـــى نـــفـــســـه، فــيــتــردد 
فـــي الاجـــتـــهـــاد عــلــى الـــلـــغـــة. ثم 
ــيـــة عـــلـــى جـــهـــل،  ــنـ ــبـ ــة المـ ــرفــ ــعــ المــ
بدليل أن معرفة أكثرية الكتاب 
والــنــاشــريــن اللبنانيين ليست 
قائمة على معرفة حقيقية بعالم 
الطفل ، ولا فكرة كافية لديهم 
عن حركة أدب الطفل العالمية. 
ــة هــــي وضـــع  ــثـ ــالـ ــثـ ــة الـ ــبـ ــقـ ــعـ والـ
لبنان وتحكم شخصيات أمية 
بحركة نهوضه». وتتوصل إلى 
خلاصة مؤسفة: «قطاع الثقافة 
اللبناني، كسواه، جثة متحللة 

يصعب نفخ الروح فيها».

القلق من التكنولوجيا

الـــــديـــــن  ــر شــــــــــرف  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ تـ لا 
أن اســــتــــخــــدام آلاف الأطــــفــــال 
للهواتف والآيبادات، «هو أمر 
مــقــلــق»، وبــرأيــهــا: «بــمــا أنـــه لا 
يمكننا أن نمنع ذلــك، فينبغي 
أن نــســتــغــلــه. تــطــبــيــقــات عـــدة 
تـــقـــدم كــتــبــاً تــفــاعــلــيــة لــلأطــفــال 
أو نصوصاً إلكترونية للقراء 
المستقلين من أولاد في المرحلة 
ــا فــــوق. أظـــن أن  الابــتــدائــيــة ومـ
الطريقة الوحيدة لجذب انتباه 
ــن الآلـــــة الإلــكــتــرونــيــة  الــطــفــل مـ
التي بين يديه إلى كتاب ورقي، 
هي تقديم كتب ذات مواضيع 
تــحــاكــي اهــتــمــامــاتــه ومــخــاوفــه 
إنــمــا بشكل حيوي،  وأحــلامــه، 
ــاً  ــمـ ــاً ورسـ ــوبــ ــلــ مـــضـــمـــونـــاً وأســ

وإنتاجاً».
ــقــــهــــا ســـبـــيـــتـــي وهــــي  تــــوافــ
ــن تـــأثـــيـــر الأجـــهـــزة  تـــتـــحـــدث عــ
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة عــــلــــى تــشــكــيــل 
الطفولة: «المُصور يمنح الطفل 
ــار  ــ ــه خـــــــارج إطـ ــأنــ ــاً بــ إحــــســــاســ
ــة، لـــذلـــك  ــ ــيـ ــ ــــدرسـ ــــات المـ ــبـ ــ ــــواجـ الـ
هــــو مـــــرغـــــوب. الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــتــفــاعــل وتُــلــطــف فكرة  تسهل 
المعرفة. لكن ذلك لا يحول دون 
دور الأهـــل فــي تــعــزيــز العلاقة 
الإيجابية بين الكتاب الورقي 
والطفل، فيبقى وفياً له. الأهم 
أن يكون الكبار قدوة للطفل في 
حب الكتاب والقراءة. لا يمكن 
أن نــحــبــب الــطــفــل بــالــكــتــاب إن 
كنا نحن الأهل لا نقرأ ونمضي 
معظم وقتنا على الهاتف أو في 

مشاهدة التلفزيون».

ــا أنـــايـــيـــل زغـــيـــر فــتــقــول  ــ أمـ
عن هذه النقطة: «قبل الحديث 
عــن ســطــوة الــفــيــديــوهــات على 
ــد مــن  ــا، لا بــ ــنـ ــالـ ــفـ ــيـــات أطـ يـــومـ
حـــل جـــــذري يــحــد مـــن الــتــوغــل 
الــعــربــي  الأجــنــبــي فــي التعليم 
الـــطـــفـــل. هــذا  ــاهـــج وأدب  ــنـ والمـ
يشترط وجود أصوات لا تُكرر 
الكتابة المستهلكة في المواضيع 
المــســتــهــلــكــة ولا تــكــتــب بـــدافـــع 

الدارج والواجب والتوثيق».

الأمومة... والكتابة

ــة لسبيتي  ــومــ تُــســهــل الأمــ
وشرف الدين مَهمة الكتابة كما 
تذكران. أولاد الأولى هم أبطال 
قصصها الموجهة للطفل. ومن 
تــجــربــة طــلاقــهــا وأثـــــره عليهم 
بــدل البيت بيتان»  كتبت «لــي 
ــنــــهــــا «جـــــائـــــزة  الـــــتـــــي نـــــالـــــت عــ
اتصالات لكتاب الطفل ٢٠١٧». 
تقول: «الأمومة جعلتني أحتال 
على شخصيتي لأضــع نفسي 
أمــام المسؤولية. مــا يحدث مع 
الأولاد يلهمني للكتابة، وأرسل 
لـــلـــرســـام أشــكــالــهــم فــيــرســم ما 

يشبهها للكتب».
ورغم أن أمومة شرف الدين 
تــلــهــمــهــا أيـــضـــاً فـــي كــتــابــاتــهــا، 
لكن «لا يشترط على الكاتب أن 
يكون أباً أو تكون الكاتبة أماً، 
كُتّاب  بل هناك عناصر تجعل 
الــطــفــل نــاجــحــين: «معرفة  أدب 
ــــل تــــطــــور الأطـــــفـــــال مــنــذ  ــراحـ ــ مـ
الـــولادة إلــى ســن الــــ١٨ سنة من 
الــذهــنــيــة والعاطفية  الــنــواحــي 
واللغوية والاجتماعية، معرفة 
ســيــكــولــوجــيــة الــطــفــل، والإلمــــام 
بــالأدب عموماً وبــأدب الأطفال 
ــدرة  ــقــ ــــلاك الــ ــتـ ــ خــــصــــوصــــاً، وامـ
على الإبــداع والتخيل، والإلمــام 
باللغة العربية والمثابرة لإنتاج 

الأفضل».
وتـــــــــــرى رانـــــــيـــــــا زغــــــيــــــر أن 
أمومتها أصبحت عائقاً أمــام 
كتابتها. تقول عن ذلك: «كتبتُ 
للأطفال قبل أن أصبح أماً بـ١٥ 
ســـنـــة. كـــانـــت أجـــمـــل قــصــصــي، 
فجعلتني أحب أولاداً هم ليسوا 
أثــــرت سلباً،  أولادي. الأمـــومـــة 
فــلــم يــعــد لـــدي الــوقــت للضياع 
في الشارع. إلهامي يتكون من 

المشي بلا هدف».

فاطمة شرف الدين رانيا زغير( أناييل)

لوركا سبيتي

 يتحدثن عن تجاربهن في الكتابة للطفل... ومخاوفهن

تحقيق كتاب 
لل في دقائق الحيل»

ُ
«رقائق الح

صدر حديثاً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
كتاب «رقائق الحُلل في دقائق الحيل» لعلي بن يونس 
السعدي، وهــو كتاب تراثي من تحقيق الدكتور حمد 

البليهد. من الكتاب:
«اعلم أيّها السيد السعيد أنَّ الحِيلة لما كانتْ ثمرة 
ـــه فــي استخراج 

ُ
الــعــقــل، ومستخرجة بقوانينه، وطُـــرُق

عــويــص الــعــلــوم، ومــحــاســن الــفــنــون المختلفة الأصـــول 
والمنافع، وجب أن تكون للإنسان خاصة، من دون غيره 

من الحيوان. 
ا نرى كثيراً من الحيوان يعمل من 

ّ
فإن قال قائل: إن

ات، فإنها  الحيل ما يفتح له منها فوائد جمّة مثل الحيَّ
تخرج في الربيع من أجحرها، وقد غشى على بصرها، 
الرازيانج فتمرغ وجهها عليه فتنفتح أعينها.  فتأتي 
ه في الربيع أيضاً يأتي إلى أجحرة النمل، 

ّ
وكالدب، فإن

فيلقطها ثم يشرب عليها من المــاء، فيقذف كل ما معه 
رْبَة، ومثل الطير 

َّ
من الأخــلاط، كما يشرب الإنسان الش

الــذي يأخذ في منقاره مــاءً ويَــزْرقــه في دبــره، فينطلق 
إذا أصاب تُخمة. وكالخفاش الذي يرى بأفراخه يرقاناً 
أصفر، فيمضي فيأتي بحشيشة، وقيل بحجر فيطرحه 
فــيــزول عنهم مــرضــهــم. وكالكلب إذا بــرد في  فــي عشه 
الشتاء، فإنه يعدو أشواطاً كثيرة فيدفأ. وكالكركي إذا 
خاف على نفسه من النوم يقف على فرد رجل خوفاً لا 
ينام. وكالعنكبوت فإنه يأتي إلى زوايا البيت، فينسج 
بها شبكة فتأتي الذبابة فتسقط عليها، فتعلق فيأخذها 
فيأكلها. ومثل هذا كثير. قلنا: فهذه ليست معدودة في 
الله تعالى  لــغــزارة عقلها. وإنما ذلــك إلهام من  الحيل 
لصلاح أحوالها ولطف من الله بها. وإذا كانت الحِيلة 
طريقاً، أو آلة استعملها العقل، فبغير شك أنه ينبغي 
للعاقل أن يعرف طرق الحيل، وكيف يستعملها، ويعلم 

من أين دَخلتْ عليه حيلة من الحِيل، وكيف الخروج.
يقع الكتاب في ٤٨٨ صفحة من القطع الكبير.

عمان: «الشرق الأوسط»

قطاع 
الثقافة 
اللبناني 

كسواه جثة 
متحللة 

يصعب نفخ 
الروح فيه

ربُّ أسرة فوضوي لا مواعيد لنومه أو لتناوله الطعام

«شوقي الآخر»... المسكوت عنه في حياة أمير الشعراء
يــرصــد كــتــاب «شــوقــي الآخـــر» 
الصادر عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب للشاعر أحمد عنتر مصطفى 
جوانب من الحياة الشخصية لأمير 
الــشــعــراء أحــمــد شــوقــي، ويــــرد عن 
كــثــيــراً مــن الاتــهــامــات والــشــائــعــات 
التي طاردته حياً وميتاً. ومنها ما 
يتعلق برفاهية شوقي، مؤكداً أنه 
لم يكن أميراً، ولــم يكن من مواليد 
الــقــصــور، ولـــم يــعــرف فــمــه مــلاعــق 
الذهب في صباه كما يحلو للبعض 
أن يــــروج، أو كــمــا هــو شــائــع فيما 
الــكــتــابــات كحقيقة  تـــذكـــره بــعــض 
مسلم بها، تــم البناء عليها حتى 
صارت الصورة ورتوشها أقوى من 

الخطوط الأصلية التي تكونها!
الــكــتــاب، فــإن شوقي  وبحسب 
هو حفيد لضابط من أصــل كردي 
جــاء فــي حملة «محمد عــلــي» قبل 
أن يصبح والــيــاً على مصر ١٨٠٥. 
أمــا والــده فقد كــان ميسور الحال، 
ورث عن أبيه ثروة أتلفها، ما جعل 
والدته لأمه تكفله لتضمن له حياة 
غــيــر مــتــقــلــبــة، وكـــانـــت هـــذه الــجــدة 
الــتــركــيــة، واســمــهــا «تـــمـــراز» مجرد 
إحــــدى وصــيــفــات الــقــصــر فــي عهد 
الخديوي إسماعيل. مضيفاً أن الكل 
يكاد يعرف الواقعة الشهيرة حين 
قــادتــه المــصــادفــة طــفــلاً فــي صحبة 
جدته إلى لقاء حاكم البلاد وعمره 
٣ ســــنــــوات، قـــالـــت الـــجـــدة لــلــوالــي: 
«إنه لا يملك أن ينظر إلى الأرض»، 
فــأخــرج الــخــديــوي مــن جيبه قطعاً 
ذهــبــيــة وألـــقـــى بــهــا عــلــى ســجــادة، 
فخطف بريقها عين الصغير فنظر 
إلـــى الــســجــادة ومـــا فــوقــهــا، فقهقه 
الخديوي، وقال لها: عالجيه بهذا 

الدواء، سوف يتماثل للشفاء!
عــاش «شوقي» ودرج في حي 
ــدارس  ــ ــي مـ ــم فــ ــظـ ــتـ ــفـــي» وانـ ــنـ ــحـ «الـ
ــل كُــتــاب  ــذا الـــحـــي الــشــعــبــي، دخــ هــ
الرابعة،  «الشيخ صالح» وهــو في 
ومنه انتقل إلى مدرسة المبتديان، 
الــقــصــور إذن؟  فالتجهيزية، فــأيــن 
يتساءل المؤلف، مؤكداً أنها سنوات 
التكوين الأولــى، ولها تأثير هائل 
ــامــــة، والمـــبـــدع  ــرء عــ ــ ـــدان المــ ــ فــــي وجــ

خاصة، إلا أن هناك أقداراً تحوكها 
السماء تنتظر فارسها، فالخديوي 
لــم يكن يــعــرف ماهية هــذا الصبي 
الذي ترجل عن ركوبته حين شاهده 
في شرفة قصر عابدين. أدب شوقي 
الــجــم ولــبــاقــتــه وثــقــافــتــه هــي التي 
جعلته إذن يترجل احتراماً لحاكم 
البلاد، فما كان من الأخير سوى أن 
تحرى عنه، وحين لمس فيه النبوغ 
المبكر فكر في إلحاقه بالقصر بعد 
ــتـــه، ووعــــده بــذلــك، بل  إتــمــام دراسـ
شرع في إعداده بإلحاقه في بعثته 
لفرنسا. إذن «شوقي» لم يسع إلى 

ذلك.
ويــــذكــــر «د. مــحــمــد صـــبـــري» 
فــي الــجــزء الــثــانــي مــن «الشوقيات 
المجهولة» أن شاعرنا كــان أحياناً 
يــقــتــرض مــــالاً مـــن أصـــدقـــائـــه، كما 
حدث له مع الشاعر «خليل مطران» 
ــذي طـــلـــب مـــنـــه أن يـــقـــرضـــه ١٠٠  ــ الــ
جنيه، فأرسل له «مطران» ٢٠٠ فما 
كان من «شوقي» إلا أن كتب يشكره:

«مطران أعطيت المكارم حقها
ورغبت في مائة فجدت بضعفها

فقبلتها وصرفت فكري تارة
نحو الثناء وتارة في صرفها»

ويــنــتــقــد المــؤلــف مــوقــف عميد 
الـــعـــربـــي د. طـــه حــســين من  الأدب 
ــــه مـــوقـــف يــثــيــر  شــــوقــــي، مــــؤكــــداً أنـ
ــان يــتــمــنــى لـــو أن  الـــدهـــشـــة، فــقــد كــ
ــتـــابـــة مــقــدمــة  «شـــــوقـــــي» كـــلـــفـــه بـــكـ
لديوانه، ومع ذلك يعود ويهاجمه! 
فقد طلب أحمد شوقي من الباحث 
والمـــــــؤرخ الــشــهــيــر د. زكــــي مــبــارك 
(١٨٩٢ - ١٩٥٢) كتابة مقدمة لأعماله 
الـــكـــامـــلـــة «الــــشــــوقــــيــــات»، واعــــتــــذر 
«مبارك» عن عدم كتابة المقدمة لأن 
المقدمات على حد تعبيره «يُراعى 
فيها التلطف». ويروي د. زكي بقية 
إنــه التقى بعد ذلك  الواقعة، قائلاً 
بالدكتور طه حسين، وكان جاره في 
حي «مصر الجديدة» وقــص عليه 
مــا دار بينه وبــين «شــوقــي»، فقال 
طه حسين: «لو طلب شوقي مني ما 
طلب منك، وأنا خصمه، لاستجبت 
بلا تردد، فهو في رأيي أعظم شاعر 
عرفته اللغة العربية بعد المتنبي»، 
فــقــال «مــبــارك»: إنــه يـــراه أعــظــم من 
المتنبي، فسأله الدكتور طه؛ ما دام 

هذا رأيه فما الذي يمنعه أن يكتب 
ــابـــه حـــتـــى يــحــتــفــظ  المــــقــــدمــــة؟ فـــأجـ
لنفسه بحقه في نقده حين يخطئ، 
فقال د. طه؛ إن مثل شوقي لا يخطئ 

أبداً!
ويـــعـــيـــب المــــؤلــــف عـــلـــى عــبــاس 
ــاوزه فـــي حق  مــحــمــود الــعــقــاد تـــجـ
شـــوقـــي، بــلــغــة يـــراهـــا غــيــر لائــقــة، 
مثل تناوله لبيت شوقي الشهير، 
الذي قاله في رثاء الزعيم الوطني 

مصطفى كامل: 
«يزجون نعشك في السناء 

وفي السنا
فكأنما في نعشك القمران»

يــقــول العقاد ســاخــراً مــن أمير 
الـــشـــعـــراء: «وزعــيــمــنــا الــفــقــيــد كــان 
فـــــرداً، والـــقـــمـــران اثـــنـــان، فــمــن كــان 
الثاني في ذلك النعش؟ يا للفكاهة 
ــا لــلــعــبــقــريــة الــســاطــعــة!  ــفـــة! يــ المـــسـ
المـــشـــكـــل فــــي الــــعــــدد أيــــهــــا الـــجـــبـــار 

الجهبذ! واحد أم اثنان في النعش 
ــا الـــشـــاعـــر الـــعـــمـــلاق! الـــقـــمـــران  ــهـ أيـ
الليل  هنا هما الحياة والـــزمـــان... 
والنهار معاً، وكأنما النعش ضم 
ــذه كــلــهــا، ولـــيـــس هــمــا الــقــمــريــن  هــ
الـــلـــذيـــن فـــي خــيــالــك المــــحــــدود غير 
العابئ المتجاهل بإيحاءات اللفظ 

لفضاءات المعنى!».
ويقدم المؤلف تفسيره الخاص 
ــعــــــقــــــاد: «فـــالـــقـــضـــيـــة  ــل الــــ لــــتــــحــــامــ
بــبــســاطــة أن شـــوقـــي كـــــان شـــاعـــراً 
مــطــبــوعــاً، والــعــقــاد لا يــجــاريــه في 
عفوية الطابع وما كان يراه العقاد 
نظماً لــدى شوقي إنما كتبه أمير 
ــراء عـــفـــو الـــخـــاطـــر والـــطـــبـــع،  ــعـ الـــشـ
والذي يجمع عليه جمهرة المحللين 
إلــى كهولته  أن شوقي منذ صباه 
كان يأتيه الشعر عفواً فهو ينطبق 
عــلــيــه الــوصــف الــعــربــي الــقــديــم (لا 

ينحت فــي صــخــر إنــمــا يــغــرف في 
بــحــر)، ولـــم يــكــن يخلو إلـــى نفسه 
الــذي ملك عليه  إلا ليجمع الشعر 
أقـــطـــاره فـــي ســهــولــة ويـــســـر. وهــو 
مــا أقــر بــه الأســتــاذ العقاد لشوقي 
بعد رحيله. وموهبة شوقي أوسع 
ــبـــر مـــن شــاعــريــة الـــعـــقـــاد، وإن  وأكـ
كــــان الـــعـــقـــاد مــفــكــراً أكـــثـــر تــوهــجــاً 
مــن الــعــقــاد شــاعــراً، ولــيــس بالفكر 
وحــده يتألق الشعر، بل ربما كان 
الفكر الخالص مثلبة إذا استأثرت 
ــكــــرة بـــاهـــتـــمـــام الــــشــــاعــــر عــلــى  ــفــ الــ
حساب ومقومات الشعر الأخــرى. 
لـــدى الأســتــاذ  الــذهــنــيــة  إن اليقظة 
العقاد جعلته يولي الفكرة مكانة 
ــداع، فــي حــين أن  ــ الـــصـــدارة فــي الإبـ
الشعر ابن الطفولة البشرية، وهو 
فن الفطرة، والطفل المنفتحة عيناه 
على العالم في دهشة دائبة واثبة 
مشرئبة، ذلك الطفل الشقي الطروب 

اللعوب المتأرجح في قلب الشاعر 
يضفي عــلــى قــصــائــده الحيوية 

ــا يــفــتــقــر إلــيــه  ــو مـ والـــنـــضـــارة، وهــ
شــعــر الأســتــاذ بــرصــانــتــه الخانقة 
وصــرامــتــه وخضوعه للأجرومية 
الــــلــــغــــويــــة والـــــبـــــنـــــى المـــوســـيـــقـــيـــة 

المحكمة».
ويـــنـــتـــقـــل المــــؤلــــف إلــــــى مــلــمــح 
آخـــر، وهــو الحياة الخاصة لأمير 
ــادة  ــهـ ــلـــى شـ ــراء مـــعـــتـــمـــداً عـ ــعــ ــشــ الــ
السكرتير الخاص لشوقي، أحمد 
سامي أبو العز، فيرصد كيف كان 
شــاعــرنــا يــرعــى والـــــده فـــي مــرضــه 
حــتــى وفــاتــه، وكــيــف كـــان حريصاً 
ــه أحـــضـــر له  عــلــى عـــلاجـــه حــتــى إنــ
يـــوالـــونـــه، مــنــهــم طبيب  ٧ أطـــبـــاء 
مــشــهــور آنــــذاك اســمــه «كــومــانــوس 
بـــاشـــا»، وكــيــف هــيّــأ لـــه مـــنـــزلاً في 
ضاحية «الزيتون»، طيبة الهواء، 

ليستشفي بها، وكان شوقي آنذاك 
يقيم بحي «الحنفي».

حــزن الشاعر لمــوت أبيه حزناً 
شديداً، وما برح يذكره بكل الخير 
ــد كــانــت  ــ ــره. وقـ ــ ــذكـ ــ ــره وتـ ــ كــلــمــا ذكــ
وصــيــة الـــوالـــد عــامــلاً مــســاعــداً في 
شروع شوقي في جمع «الشوقيات 
الأولــى»، ورغم أن هذا الوالد أتلف 
ثروته في لهوه ونزواته فإن شوقي 
لـــم يــمــس شــخــصــيــتــه بــغــمــز أو لمز 
مــن قــريــب أو بعيد. وكـــان لشوقي 
أخت، تنازل لها عن حقه فيما تركه 
والده، وكان يتردد عليها لزيارتها 
بمنزلها في حي «شبرا». وكان 

في مرضها الذي عانته 
١١ عاماً يدعو لها ويقول: «ما من 
مــرة أتيت هنا إلا خرجت مريضاً 
أتــاه نعيها،  شفقة عليها»، وحــين 
وهــــو فـــي مــنــزلــه، رفــــع بــصــره إلــى 
أعــلــى، وبــقــى صــامــتــاً لا يتكلم ١٠ 
دقائق، ثم ركب إلى منزلها بشبرا، 
وهــنــاك على حــد روايـــة السكرتير 
جلس يبكي ساعة، وعاد إلى مكتبه 
لم يتكلم، وبدأ مرضه الأخير بعد 

ذلك بشهرين على الأكثر.
ويشير «أبــو العز» إلــى علاقة 
شوقي بالخدم الذين يعملون في 
بيته، قــائــلاً: «لــم يشعر خـــادم من 
خدمه بذلّ الخدمة مطلقاً، بل كان 
يعطف عليهم جميعاً ويساعدهم 
ويجاملهم، وكثيراً مــا كــان يسأل 

عن آبائهم وأمهاتهم وما هم عليه 
من الصحة، وما قام خادم بواجب 
إلا قـــــال لـــــه: مـــتـــشـــكـــر. وكـــثـــيـــراً مــا 
نــقــوداً بأسباب  يـــوزع عليهم  كـــان 
يسميها هو، وما ترك خادماً يشكو 
مرضاً إلا عرضه حالاً على الأطباء، 
وما سافر خادم في إجازة إلا أتحفه 

بمبلغ من المال».
ومـــن المــلاحــظ أن شــوقــي على 
كـــثـــرة أحـــاديـــثـــه عـــن أفــــــراد أســرتــه 
ــاق الــــــروايــــــات ومــخــتــلــف  ــيــ فــــي ســ
المناسبات المتعددة لم يذكر شيئاً 
عن زوجته التي لا نكاد نعرف عنها 
شيئاً سوى أن زواجهما كان تحت 
رعــايــة الــخــديــوي، وأنــهــا تنحدر 
ــرة تــركــيــة مـــوســـرة، لكن  ــ مـــن أسـ
«حسين شوقي» في كتابه المهم 
ــه لنا  «أبــــي شـــوقـــي» يــقــدم والـــدتـ
في سطور قلائل. يقول «حسين»: 
أمـــا والــدتــي فــلــم تــكــن تــتــدخــل في 
أي مــنــازعــات مــثــل إصــــرار المربية 
على ذهابي إلــى المــدرســة، وكشف 
تـــــمـــــارضـــــي لأنــــــهــــــا، أي والــــــدتــــــه، 
بطبيعتها رقيقة الحاشية إلى حد 
أبــي يشبهها  بعيد حتى لقد كــان 
الرقة،  بقطة من أنقرة بسبب هــذه 
إشــــــارة أيـــضـــاً إلــــى أنـــهـــا مـــن أصــل 
تــركــي، وقــد اشتهر هــذا الــنــوع من 
بــالــرقــة والــتــرفــع، وإذا كان  القطط 
ـــــق فـــي حــيــاتــه الأدبـــيـــة 

ّ
أبــــي قـــد وف

فأكبر الفضل راجـــع إليها بسبب 
خلقها هذا، وبسبب طيبتها التي 
ــم تـــوجـــه إلــيــه  ــد لـــهـــا، فـــهـــي لــ لا حــ
لــومــاً فــي حــيــاتــه مـــرة، مــع أنـــه كــان 
بــالــلــوم، فهو كثيراً مــا كان  خليقاً 
يستصحب وقت الظهيرة أصدقاء 
له عند عودته إلى المنزل، فيتغدى 
ــغــــدى هــي  ــتــ ــلــــى حـــــين تــ ــم، عــ ــهــ ــعــ مــ
وحدها، أما العشاء فكان يتناوله 
ــــي الـــــخـــــارج».  مـــعـــظـــم الأحـــــايـــــين فـ
ــاه بـــأنـــه كــان  ــ ويـــصـــف «حـــســـين» أبـ
لــم تكن  أنانياً و«بوهيمياً» حيث 
الأســــــرة تــســتــطــيــع أن تــتــغــدى في 
ساعة معينة بسببه، بل كان لزاماً 
عــلــيــهــم أن يــنــتــظــروا إلـــى أن تــأتــي 
شهيته، وكثيراً ما كان يطول هذا 
الانتظار، لأنه كان يصحو من نومه 
مـــتـــأخـــراً، فــيــفــطــر بــطــبــيــعــة الــحــال 

متأخراً أيضاً.

القاهرة: رشا أحمد

 لم يكن أميراً ولم يكن من مواليد
 القصور ولم يعرف فمه ملاعق الذهب

 في صباه كما يروجون عنه

كانة 
ين أن 
وهو 
يناه 
واثبة 
روب 

عر 
ية 

عانتهإلــيــه الذي مرضها في
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الاتصال اللاسلكي يسمح بتدفق الصور والفيديوهات

كيف تعكسون شاشة «آيفون» على شاشة التلفاز؟
واشنطن: ميثيلي ديفاراكوندا*

عتبر عكس محتوى شاشة «آيفون» 
ُ
ي

على شاشة التلفاز، من المزايا التي تثبت أن 

 من التقدم. 
ً
 شوطاً مذهلا

ً
التقنية قطعت فعلا

ت الأيــام التي كنتم تحتاجون 
َّ
نعم، لقد ول

فيها إلى مجموعات من الأسلاك المتشابكة 

لعرض محتوى هاتفكم على شاشة أكبر؛ 

فقد أصبح جهاز «آيفون» اليوم قادراً على 

التلفزيونات وغيرها  مشاركة شاشته مع 

من الأجهزة ببضع نقرات فقط.

ــســتــخــدم انـــعـــكـــاس شـــاشـــة الــهــاتــف 
ُ
ي

على شاشات أخــرى لعرض تدفق الصور 

والفيديوهات من الهاتف على التلفزيون 

الــتــدفــق اللاسلكي بأهمية  الــذكــي. يتمتع 

خـــاصـــة فـــي الـــتـــدفـــق الـــحـــي لــلــفــيــديــوهــات 

المنشورة على التواصل الاجتماعي التي لا 

يمكن الوصول إليها عادة عبر التلفزيون. 

«تويتش» و«إنستغرام»  إذ توفر تطبيقات كـ

و«تـــيـــك تــــوك» الـــيـــوم خــيــار الــتــدفــق الــحــي 

الذي يتيح للمستخدم عرض محتوى هذه 

المنصات على التلفاز، عبر جهاز التدفق 

المفضل لديه.

كــيــف تــعــكــســون شــاشــة الــهــاتــف على 

التلفزيون؟ يؤكد دليل المستخدم من «آبل» 

توفر خيار عكس الشاشة إذا كنتم تملكون 

جهاز «آبل تي في»، أو «إير بلاي ٢» يتوافق 

مــع الــتــلــفــزيــون الـــذكـــي. تــجــدون فيما يلي 

لائحة التعليمات التي يجب أن تطبقوها 

لاستخدام الأجــهــزة التي تتوافق مــع «إيــر 

بلاي ٢»:

خــطــوات انعكاس «آيــفــون» على «آبــل 

تي في»، أو شاشة تلفزيون ذكي:

١. افتحوا مركز التحكم على «آيفون» 

بالمسح من الزاوية اليمنى العليا إلى أسفل 

شاشة الهاتف.

٢. انقروا على زر «انعكاس الشاشة» 

الــــــــذي يــــبــــدو كــمــســتــطــيــلــين مـــتـــشـــابـــكـــين، 

واختاروا «آبل تي في»، أو التلفزيون الذكي 

الذي يتوافق مع «إير بلاي ٢» من اللائحة.

الــشــاشــة  أمـــامـــكـــم عـــلـــى  ٣. إذا ظـــهـــر 

كلمة مرور من «إير بلاي»، اطبعوها على 

«آيفون».

ــكــــاس «آيــــــفــــــون» عــلــى  لــــوقــــف انــــعــ  .٤

الــشــاشــة، افــتــحــوا مــركــز الــتــحــكــم، وانــقــروا 

على زر «انعكاس الشاشة»، ومــن ثم على 

«توقيف الانعكاس».

ــون أحـــيـــانـــاً  ــدمــ ــخــ ــتــ ــســ ــد يـــشـــعـــر المــ ــ قــ

بــــــالارتــــــبــــــاك بــــــين «انــــــعــــــكــــــاس» الــــشــــاشــــة 

 ،(casting) الــشــاشــة (mirroring) و«صـــب» 

على اعتبار أنهما ميزتان متشابهتان.

ــســتــخــدم انــعــكــاس الــشــاشــة لــعــرض 
ُ
ي

كــل مــا يحصل على هاتف «آيــفــون» أو أي 

جــهــاز آخـــر بــدقــة عــلــى شــاشــة عـــرض أكبر 

حجماً كالتلفزيون في الغرفة نفسها، أي أن 

الشاشة المستقبلة ستنسخ محتوى شاشة 

«آيفون»، وكل ما يحصل عليه.

أمــــا صــــبّ الـــشـــاشـــة؛ فــهــو عـــبـــارة عن 

ميزة أخــرى متوفرة في الهاتف والأجهزة 

اللوحية وغيرها، تساعد في عرض فيديو 

ــبـــر،  ــلـــى شــــاشــــة أخـــــــرى أكـ مــــن جـــهـــازكـــم عـ

وتسمح في الوقت نفسه باستخدام الجهاز 

دون عرقلة عــرض الفيديو. يمكنكم على 

المــثــال مــشــاركــة فــيــديــو مــن الهاتف  سبيل 

إلى التلفزيون، والاستمرار في استخدامه 

لكتابة الرسائل، دون أن يؤثر التراسل على 

الفيديو الذي يعمل على التلفزيون.

ــــار، لا تــــعــــمــــد مـــــيـــــزة صــب  ــتـــــصـ ــ ــــاخـ بـ

الشاشة إلى نسخ محتوى شاشة الهاتف، 

ومــا يحصل عليه، على التلفزيون، ولهذا 

ــيــــزة صــب  ــبــــب، عـــنـــدمـــا تــــخــــتــــارون مــ الــــســ

الفيديو، لن تتمكنوا من مشاهدة الفيديو 

على الهاتف أثناء تشغيله على التلفزيون.

* «يو إس إي توداي» - خدمات 

«تريبيون ميديا»

إعدادات تقنية مسبقة يجب إطفاؤها فوراً
نيويورك: براين إكس تشن*

ــدادات  «الشيطان يكمن فــي الإعـ

م لنا هــذا القول درساً 
ّ

المسبقة»: يقد

مهماً جداً حول استخدامنا الخاص 

للتقنية.

إعدادات مسبقة
يشير هــذا القول إلــى الإعـــدادات 

الــتــي  المــســبــقــة defaults (الــغــيــابــيــة) 

تزرعها شركات التقنية في الأجهزة 

والــتــطــبــيــقــات والمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 

ــا عــلــى  ــنــ ــ
ّ
ــث ــحــ ــا لــ ــهـ ــدمـ الـــــتـــــي نـــســـتـــخـ

بــبــيــانــات عــن نشاطاتنا  مــشــاركــتــهــا 

 من 
ّ

ــد ــادة الـــحـ ــ ومــوقــعــنــا. يــمــكــنــنــا عـ

د 
ّ
 الشركات تعق

ّ
 أن

ّ
جمع البيانات، إلا

 
ّ

ملاحظة لوائح الخيارات على أمل ألا

نستخدمها سريعاً.

ـــل وغـــوغـــل  ــ ــات أبـ ــ ــركـ ــ ـــل شـ
ّ

تـــفـــض

ــروســــوفــــت عـــامـــة  ــكــ ــايــ وأمــــــــــــازون ومــ

نــتــرك بــعــض الإعــــــــدادات المسبقة  أن 

ـــالـــة، لــتــســتــفــيــد مــنــهــا فـــي تــدريــب 
ّ

فـــع

ــاء  ــ ــطـ ــ ــا ورصـــــــــد الأخـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــوارزمـ خـ

ل علينا استخدام 
ّ
البرمجية، ما يسه

ــة غــيــر  ــاركــ ــشــ  المــ
ّ
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا. ولــــكــــن

الضرورية للبيانات ليست دائماً في 

صالحنا.

هـــــل تــــــذكــــــرون اعــــــتــــــراف بــعــض 

الــخــبــراء عــام ٢٠١٨ بأنهم استمعوا 

ــى تـــســـجـــيـــلات مــــن مــســاعــد  ــ  إلــ
ً
فــــعــــلا

ــــري» مــــن أبـــــل و«ألـــيـــكـــســـا» مــن  ــيـ ــ «سـ

أمازون لزوجين كانا في وضع حميم؟

تـــقـــنـــي  مــــنــــتــــج   
ّ

كــــــــــل مـــــــع  إذن، 

ــداً أن  نــســتــخــدمــه، مـــن الــــضــــروري جــ

نأخذ وقتنا لدراسة لوائح الخيارات 

ــن لتقليل 
ّ

والأزرار والمــفــاتــيــح بــتــمــع

البيانات التي ننشرها قدر الإمكان.

 
ً
ــيـــلا ــلـــي دلـ ــم فـــيـــمـــا يـ ــكـ م لـ

ّ
ونـــــقـــــد

واضــحــاً عــلــى الــكــثــيــر مــن الإعـــــدادات 

المــســبــقــة الــتــي أقــــوم أنـــا وكــذلــك خبر 

الإعلام التقني بتغييرها باستمرار.

«أبل» و«غوغل»
* هـــــواتـــــف آيــــــفــــــون. يــســتــطــيــع 

ــح تــطــبــيــق  ــتــ ــون فــ ــ ــ ــفـ ــ ــ مــــســــتــــخــــدم الآيـ

الإعدادات والدخول إلى لائحة خيارات 

الخصوصية لتغيير كيفية مشاركته 

قة بالتطبيقات والموقع 
ّ
للبيانات المتعل

الجغرافي. (تطلب أبل من مستخدميها 

ــذه الإعــــــــدادات عند  ــادة مــراجــعــة هــ ــ عـ

 
ّ
تشغيل هــاتــف آيـــفـــون جـــديـــد، ولــكــن

قـــد يــفــوتــك هـــذا الأمـــــر. تـــجـــدون فيما 

ل 
ّ
يلي بعض النصائح التي قــد تعط

مشاركة البيانات).

 Tracking «ــب
ّ
ــتـــاروا «تــعــق  - اخـ

وأطــــــــفــــــــئــــــــوا خــــــاصــــــيــــــة «الــــــســــــمــــــاح 

ــب» لإبــلاغ 
ّ
الــتــعــق للتطبيقات بطلب 

جــمــيــع الــتــطــبــيــقــات بـــعـــدم مــشــاركــة 

الــبــيــانــات مــع أطــــراف ثــالــثــة لأهـــداف 

ترويجية.

 Apple «اخــتــاروا «دعــايــة أبـــل - 

Advertising وأطـــفـــئـــوا «الإعـــلانـــات 

صة» لمنع الشركة من استخدام 
ّ

المخص

مــعــلــومــات عــنــكــم لــخــدمــة الإعـــلانـــات 

المستهدِفة في «متجر أبل» و«أخبار 

أبل» وتطبيق البورصة والأسهم.

ــــلات  ــيــ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ - اخــــــــــــــتــــــــــــــاروا «تــ  

 Analytics & وتــــــحــــــســــــيــــــنــــــات» 

خــاصــيــة  ــئـــوا  ــفـ وأطـ  Improvements

ــفــــون» لمنع  «مـــشـــاركـــة تــحــلــيــلات الآيــ

الــجــهــاز مــن إرســـال بياناته للشركة 

لتحسين منتجاتها.

 - اخـــــتـــــاروا «خــــدمــــات تــحــديــد 

المــوقــع» Location Services وانــقــروا 

ــفـــئـــوا  ــنــــظــــام» وأطـ ــــات الــ ــــدمـ عـــلـــى «خـ

«تحليلات الآيفون ونشاط التوجيه» 

لمــنــع الــجــهــاز مــن مــشــاركــة الــبــيــانــات 

ــة مــــع الــــشــــركــــة لــتــحــســين  ــيـ ــغـــرافـ الـــجـ

تطبيق «خرائط أبل».

تـــرتـــبـــط  ـــــوغــــــل.  ــتــــجــــات غـ ــنــ * مــ

أنــدرويــد،  منتجات غــوغــل، كهواتف 

وخـــدمـــات الـــويـــب، وأبـــحـــاث غــوغــل، 

ويوتيوب، وخرائط غوغل، بحسابات 

م وإدارة 
ّ
غوغل. تجدون لوحة التحك

الــبــيــانــات الــخــاصــة بــهــذه المــنــتــجــات 

.«myactivity.google.com» على موقع

الـــــحـــــذف  ــكــــم ضـــــبـــــط  ــنــ ــكــ يــــمــ  -  

ص من النشاط 
ّ
الأوتوماتيكي للتخل

الإلـــكـــتـــرونـــي الـــــذي يـــعـــود لأكـــثـــر من 

ثــــلاثــــة أشــــهــــر فــــي الـــفـــئـــات الـــتـــالـــيـــة: 

الــشــبــكــة والمــــواقــــع Web &، ونــشــاط 

وتــاريــخ   ،App Activity التطبيقات 

 ،Location History الموقع الجغرافي

.YouTube History وتاريخ اليوتيوب

ــقـــة، وبــــــدل إنـــشـــاء  بـــهـــذه الـــطـــريـ

 بــحــث، تمنح غوغل 
ّ

 دائـــم لــكــل
ّ

ســجــل

ــص من 
ّ
مــســتــخــدمــيــهــا فــرصــة الــتــخــل

جميع المدخلات التي يعود تاريخها 

ــاً. ويـــمـــكـــنـــكـــم  ــ ــ ــومـ ــ ــ يـ ــن ٩٠  ــ ــ مـ ــر  ــ ــثــ ــ لأكــ

الاســتــفــادة مــن الأبــحــاث الأخــيــرة في 

الــحــصــول على تــوصــيــات مفيدة في 

المدى القريب.

نة 
ّ

م راين هاغر، محرّر المدو
ّ

 - يقد

التقنية الشهيرة «أندرويد بوليس» 

الــنــصــيــحــة الــتــالــيــة لــلــمــســتــخــدمــين: 

تتيح الإصدارات الحديثة من أندرويد 

ــاس مــشــاركــة مــوقــع تقريبي بدل 
ّ
لــلــن

مــوقــعــهــم الـــدقـــيـــق مــــع الــتــطــبــيــقــات. 

تعتبر مشاركة موقع تقريبي الطريقة 

ب الانكشاف 
ّ
الأمثل للاستفادة وتجن

ة كبرمجيات الأحوال 
ّ

في تطبيقات عد

 
ّ
الـــجـــويـــة. وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن

البيانات الجغرافية الدقيقة لا يجب 

 مــع البرمجيات التي 
ّ

مشاركتها إلا

ــة عــالــيــة لــلــعــمــل بفعالية  ــ
ّ
ــب دق

ّ
تــتــطــل

كتطبيقات الخرائط.

«فيسبوك » و«أمازون»
* «فيسبوك » من ميتا. يمكنكم 

ــدادات ميتا في  الــعــثــور على أبـــرز إعــ

د الخصوصية داخــل لائحة 
ّ
أداة تفق

خــيــارات الإعـــــدادات حــيــث ستجدون 

 التعديلات لمنع موظفي 
ّ
بعضاً من أهم

قــــين مــــن الــتــجــســس 
ّ

الـــشـــركـــة والمــــســــو

عليكم:

 - فـــــي إعــــــــــداد «مـــــــن يــســتــطــيــع 

 Who can ،«ــون ــاركــ ــشــ تــ ــاذا  ــ مــ ــة  ــ رؤيــ

see what you share، اخـــتـــاروا «أنــا 

فقط» للأشخاص الذين يستطيعون 

ــكـــم  ــائـ ــول إلــــــى لائــــحــــة أصـــدقـ ــ ــــوصــ الــ

ــا،  ــهـ ــعـــونـ ــابـ ــتـ ــي تـ ــ ــتـ ــ والــــصــــفــــحــــات الـ

واخـــتـــاروا «الأصـــدقـــاء » للأشخاص 

ــن يـــســـتـــطـــيـــعـــون رؤيــــــــة تـــاريـــخ  الـــــذيـــ

ميلادكم.

 - فـــي إعـــــــدادات «كـــيـــف يــجــدكــم 

 How «(فـــــيـــــســـــبـــــوك) ـــــــاس عــــلــــى
ّ
الـــــــن

 ،people can find you on Facebook

اختاروا «أنا فقط » للأشخاص الذين 

الــبــحــث عنكم بواسطة  يستطيعون 

البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

فــــــــي إعــــــــــــــــداد «تــــفــــضــــيــــلات   -  

 Your ad «(فيسبوك) الإعلانات على

أطفئوا   ،preferences on Facebook

مفتاح وضع العلاقة العاطفية، وربّ 

العمل، والمنصب المهني، والتعليم. 

بهذه الطريقة، لن يستطيع المسوقون 

تقديم إعــلانــات مستهدِفة بناء على 

هذه المعلومات.

م 
ّ

* مواقع وأجهزة أمــازون. تقد

أمـــازون بعض أدوات الضبط  شركة 

لمـــشـــاركـــة المـــعـــلـــومـــات عـــبـــر مــوقــعــهــا 

«ألــيــكــســا» وكـــامـــيـــرات  ومــنــتــجــات كـــ

«نست». هنا، نوصيكم بوقف تشغيل 

إعدادين بارزين:

 - أطلقت أمـــازون العام الماضي 

بــرنــامــج «أمــــازون ســايــد ووك» الــذي 

يــتــيــح لمـــنـــتـــجـــات أمـــــــــازون الـــجـــديـــدة 

ــلــــقــــائــــيــــة لاتـــــصـــــالات  المـــــشـــــاركـــــة الــــتــ

الإنترنت مع الأجهزة الأخرى القريبة. 

 «سايد ووك» يمكن أن 
ّ
اد إن

ّ
يقول النق

يسمح للأفراد السيئين بالوصول إلى 

اس.
ّ
بيانات الن

ر 
ّ
لتعطيل هذا البرنامج في مكب

افــتــحــوا تطبيق  الـــصـــوتـــي،  «إيـــكـــو» 

ــا» وانــــــقــــــروا عــلــى  ــكـــسـ ــيـ «أمـــــــــــازون ألـ

«المــزيــد» فــي الجانب السفلي الأيمن 

مــن الــشــاشــة. فــي الإعــــــدادات، انــقــروا 

 اختاروا 
ّ
على «إعدادات الحساب»، ثم

 Amazon ووك»  ســــايــــد  «أمـــــــــــــازون 

لــــوا مــفــتــاح «ســايــد 
ّ

ــو Sidewalk وحــ

ووك» إلى وضع التعطيل.

لــتــعــطــيــلــه فـــي كــامــيــرا «ريـــنـــغ»، 

انــقــروا فــي تطبيق «ريــنــغ» على رمز 

«الــخــطــوط الــثــلاثــة» فــي أعــلــى يسار 

انــقــروا على «مركز   
ّ
ثــم الشاشة ومــن 

ـــم». بـــعـــدهـــا، اضـــغـــطـــوا عــلــى 
ّ
ــك ــتـــحـ الـ

المـــفـــتـــاح  ــوا  ــبــ ــحــ ــد ووك» واســ ــ ــايـ ــ «سـ

باتجاه خيار التعطيل.

 
ّ
تـــتـــم أمــــــــــــــــازون،  فــــــي مـــــوقـــــع   - 

ـــع 
ّ

مــــشــــاركــــة بــــعــــض لـــــوائـــــح الـــتـــبـــض

 سلع محفوظة في 
ّ
(كتلك التي تضم

قائمة الرغبات) مع الجميع غيابياً، 

مـــا قـــد يــــؤدي إلـــى كــشــف الــكــثــيــر من 

المــعــلــومــات. فــي هـــذه الــحــالــة، زوروا 

لوا 
ّ

صفحة «قوائمك » Your Lists وحو

وضعها إلى خاص.

* مايكروسوفت ويندوز. تأتي 

أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر الــشــخــصــي من 

ــبـــيـــرة مــن  ويـــــنـــــدوز مــــع مـــجـــمـــوعـــة كـ

الة 
ّ

الفع الــبــيــانــات  ــــدادات مــشــاركــة  إعـ

ــكـــروســـوفـــت  ــايـ ــدة مـ ــاعــ ــســ ــاً لمــ ــيـ ــابـ ــيـ غـ

والمعلنين والمــواقــع الإلكترونية على 

معرفة المزيد عن المستخدمين. يمكنكم 

العثور على المفاتيح التي تطفئ هذه 

الإعــدادات في قائمة الإعــدادات، ومن 

النقر على «خصوصية» و«أمــن»   
ّ
ثــم

و«عام».

ــداد الــغــيــابــي الأســـوأ  ــ  الإعـ
ّ
ولــكــن

ــنــــدوز قــــد لا يـــكـــون لــــه عــلاقــة  فــــي ويــ

فــقــد كــشــف كيمبر  بــالــخــصــوصــيــة. 

ستريمز، أحــد مــحــرّري مــوقــع «وايــر 

ـــه عندما يختبر لابتوبات 
ّ
أن كــاتــر»، 

جديدة من ويندوز، يبدأ عمله بفتح 

قائمة خــيــارات الــصــوت ويــخــتــار «لا 

صــــوت» لإســـكـــات الأجـــــراس الــكــثــيــرة 

المزعجة التي تعمل عند حصول أي 

خطب في برنامج الجهاز.

* خدمة «نيويورك تايمز».

أحدث وحدات التخزين 
فائقة السرعة الموجهة للاعبين

مع زيــادة مساحات عوالم الألعاب 

الإلكترونية وأحجام مراحلها وارتفاع 

دقـــة رســومــاتــهــا، أصــبــح مــن الــضــروري 

استخدام وحدات تخزين فائقة السرعة، 

تــســتــطــيــع نــقــل المــعــلــومــات إلــــى المــعــالــج 

المــركــزي أو وحـــدة الــرســومــات بسرعات 

ضــخــمــة، حــتــى لا يــتــوقــف إيــقــاع اللعب 

السريع.

ومن أحدث هذه الوحدات «ويسترن 

WD_ «ديجيتال بلاك إس إن ٨٥٠ إكس

بـــلاك  دي  ــيــــو  ــلــ و«دبــ  Black SN٨٥٠X

بـــي ٤٠». واخــتــبــرت «الـــشـــرق الأوســــط» 

الوحدتين، ونذكر ملخص التجربة.

سرعات نقل فائقة
تــعــتــبــر «ويـــســـتـــرن ديــجــيــتــال بــلاك 

إس إن ٨٥٠ إكس» من فئة «إن في إم إي 

 Mبمقاس ٢ NVMe SSD «إس إس دي

٢٢٨٠ وتستخدم تقنية PCIe ٤٫٠ على 

الكومبيوترات المحمولة أو المكتبية، لنقل 

البيانات بالسرعات العالية عبر ٤ قنوات 

ـــPCIe (يــجــب اســتــخــدام لوحة  ــ خــاصــة بـ

رئيسية ومعالج يدعمان هذه التقنية).

البيانات  وتستطيع الوحدة قــراءة 

بــســرعــات تــصــل إلــــى ٧٣٠٠ مــيــغــابــايــت 

فـــي الــثــانــيــة الــــواحــــدة (٧٫٣ غــيــغــابــايــت 

فـــي الــثــانــيــة) وكــتــابــتــهــا بــســرعــة ٦٦٠٠ 

ميغابايت فــي الثانية (٦٫٦ غيغابايت 

في الثانية)، الأمر الذي يجعلها الخيار 

الأمـــثـــل لــلاعــبــين. ونـــظـــراً لــســرعــة الــنــقــل 

العالية التي تدعمها، فستنجم حــرارة 

عــن اســتــخــدامــهــا لــفــتــرات مــطــولــة، الأمــر 

الذي جعل الشركة المطورة تضيف إليها 

وحـــدة تشتيت حـــراري Heatsink عالية 

الأداء.

 DDRوتــســتــخــدم الـــوحـــدة ذاكـــــرة ٤

عالية الأداء بسعة ٢ غيغابايت، للتعرف 

على أماكن الملفات بسرعة وإعداد الملفات 

لنقلها إلــى الــذاكــرة الرئيسية أو وحــدة 

مــعــالــجــة الـــرســـومـــات بـــســـرعـــات فــائــقــة. 

ويــمــكــن كــتــابــة وقـــــراءة الــبــيــانــات عليها 

حتى ١٢٠٠ تيرابايت (نحو مليون و٢٠٠ 

ألف غيغابايت) خلال عمرها، وتستطيع 

تخزين البيانات عبر ١١٢ طبقة مدمجة. 

ويتم تخزين البيانات على جهة واحدة 

من الوحدة، بهدف خفض سماكتها في 

الأجهزة المختلفة، والسماح بإضافة وحدة 

التشتيت الحراري بسهولة. وتدعم هذه 

الــوحــدة تقنية «مــايــكــروســوفــت دايــركــت 

ستوريج» Microsoft Direct Storage التي 

تنقل البيانات بسرعات كبيرة مباشرة 

مــن وحـــدة التخزين إلــى وحـــدة معالجة 

الـــرســـومـــات، دون الــحــاجــة لــلــمــرور عبر 

المعالج الرئيسي أو الــذاكــرة الرئيسية، 

الأمر الذي من شأنه رفع مستويات الأداء 

بشكل كبير جداً.

ومـــن الــتــقــنــيــات الــتــي تــقــدمــهــا هــذه 

الوحدة على الكومبيوتر الشخصي «نمط 

اللعب ٢٫٠» Game Mode ٢٫٠ الـــذي هو 

عبارة عن برنامج خاص يسمح للوحدة 

بالتعرف على أماكن تخزين الألعاب ورفع 

أدائــهــا من خــلال ٣ وظــائــف؛ هــي: التنبؤ 

بالملفات وإدارة مستويات الحرارة وتوزيع 

الضغط. وتسمح وظيفة التنبؤ بالملفات 

بــالــتــعــرف عــلــى المــلــفــات الــتــي ستطلبها 

اللعبة وإعدادها قبل طلبها بهدف تسريع 

نقل البيانات. أما وظيفة إدارة الحرارة، 

فتقوم بتوزيع حمل قراءة الملفات لتصبح 

ــفـــاع كــبــيــر فـــي درجـــات  مــعــتــدلــة دون ارتـ

ــرارة، بينما تــســمــح وظــيــفــة تــوزيــع  ــحــ الــ

الضغط برفع أداء عمليات قراءة وكتابة 

الملفات حسب الأولوية. واستطاعت هذه 

ــدات التخزين  الــوحــدة الــتــفــوق عــلــى وحــ

الأخرى المنافسة في الألعاب الإلكترونية، 

 Sabrent Rocketو Kingston KCمثل ٣٠٠٠

 Samsungو HP FXو٩٠٠ Plus Crucial Pو٥

٩٨٠ Pro. الجدير ذكره أنه يمكن استخدام 

هــــذه الــــوحــــدة لــلــعــب عــلــى الــكــومــبــيــوتــر 

الشخصي، أو يمكن إضافتها إلى أجهزة 

«بلايستيشن ٥» الــتــي تتطلب سرعات 

محددة لوحدات التخزين التي تدعمها 

(٥٥٠٠ مــيــغــابــايــت فـــي الــثــانــيــة لــلــقــراءة 

كحد أدنى)، وهي متوافرة بسعات ١ و٢ 

و٤ تيرابايت وبأسعار ١٨٠ و٣١٠ و٧٠٠ 

دولار.

وحدة تخزين محمولة
وإن كنت تبحث عن وحدة تخزين 

السرعة ويسهل حملها، فتسمح  عالية 

ــــلاك بــــي ٤٠»  ــيـــو دي بـ ــلـ ــدة «دبـ ــ لــــك وحــ

بــتــخــزيــن ألــعــابــك وحــمــلــهــا مــعــك أينما 

ــــداً ووزن  ذهــــبــــت، فــــي حـــجـــم صــغــيــر جـ

أو الصدمات  خفيف ومقاومة لسقوط 

مـــن ارتـــفـــاع مــتــريــن، إلـــى جــانــب تــقــديــم 

إضاءة RGB مزدوجة مدمجة في الجهة 

السفلية منها، تسمح باختيار أي لون 

يرغب فيه اللاعب.

وتــعــمــل الـــوحـــدة بــتــقــنــيــة «يــــو إس 

الــــتــــي تــتــصــل   «٢ ٢x الـــجـــيـــل بـــــي ٣٫٢ 

بالكومبيوتر مــن خـــلال منفذ «يـــو إس 

ــراءة وكــتــابــة البيانات  بـــي»، وتــســمــح قــ

بسرعة ٢٠٠٠ ميغابايت في الثانية (٢ 

غيغابايت في الثانية) وهي من فئة «إن 

 .NVMe SSD «إي إس إس دي إم  فـــي 

الــوحــدة عبوتها المصنوعة  وتستخدم 

الــحــرارة المنبعثة  من الألمنيوم لتشتيت 

خلال جلسات الاستخدام المطول.

وتـــحـــتـــوي الــــوحــــدة عـــلـــى بــرنــامــج 

خـــاص بــهــا يعمل عــلــى نــظــام التشغيل 

«ويندوز» للتحكم في إعــدادات الألــوان، 

ــلـــى حــــرارتــــهــــا، وتـــحـــديـــث  والــــتــــعــــرف عـ

برمجتها الداخلية، وغيرها من الوظائف 

الأخرى المفيدة. هذا، ويمكن مزامنة ألوان 

الوحدة مع برامج كومبيوترات الألعاب 

 MSIو Gigabyteو Asus المتخصصة، مثل

وRazer للتحكم في إضاءتها وإضــاءة 

العناصر الأخرى من الكومبيوتر بتناغم 

وسلاسة.

ــات ٥٠٠  ــعــ ــســ ــرة بــ ــوفــ ــتــ الــــــوحــــــدة مــ

تــيــرابــايــت، بأسعار  غيغابايت، و١ و٢ 

١٢٠ و١٨٠ و٣٣٠ دولاراً، ويبلغ وزنها 

ــا ١٫٣  ــهـ ــتـ ــاكـ ــمـ ــغ سـ ــلــ ــبــ ٧٨٫٥ غــــــــــرام، وتــ

ســنــتــيــمــتــر فـــقـــط، ويــمــكــن اســتــخــدامــهــا 

على الكومبيوترات الشخصية بنظامي 

الــتــشــغــيــل «ويـــــنـــــدوز» و«مــــــاك أو إس» 

وأجـــهـــزة الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة، بحيث 

يمكن اســتــخــدامــهــا عــلــى جميع أجــهــزة 

الألــــعــــاب لــلــجــيــل الـــحـــالـــي أو الـــســـابـــق، 

ولكنها تــدعــم تخزين (ولــيــس تشغيل) 

ألعاب جهازي «بلايستيشن ٥» و«إكس 

ــــس بــوكــس  بـــوكـــس ســيــريــز إس»، و«إكــ

سيريز إكس».

جدة: خلدون غسان سعيد

وحدة التخزين «ويسترن ديجيتال بلاك إس إن ٨٥٠ إكس» فائقة السرعة، 
ووحدة التخزين «دبليو دي بلاك بي٤٠» المحمولة للاعبين

تصاميم للجيل الثامن من ساعتها الذكية وسماعات «إير بودز برو» جديدة

«أبل» تطلق أحدث هواتفها «آيفون ١٤» المتصل بالأقمار الصناعية
دبي: مساعد الزياني

حــافــظــت شــركــة أبــــل الأمــيــركــيــة على 

أســعــار أحـــدث سلسلة مــن هــواتــف آيــفــون 

ــلــــى كــــامــــيــــرا مــحــســنــة،  الــــتــــي تــــحــــتــــوي عــ

ويــمــكــنــهــا إرســــــــال رســــائــــل عـــبـــر الأقــــمــــار 

الصناعية في حالات الطوارئ، في خطوة 

خالفت جميع التوقعات التي كانت تعتقد 

أن «أبل» سترفع أسعار هواتفها الجديدة، 

إذ تتراوح أسعارها بين ٧٩٩ دولاراً و٨٩٩ 

دولاراً لنسخة «آيــفــون ١٤» و«١٤ بلس»، 

إلـــى ١٠٩٩ دولاراً  إلـــى ٩٩٩ دولاراً  إضــافــة 

لإصدار «آيفون برو» و«برو بلس».

وكشفت أيــضــاً عــن ســاعــة ذكــيــة قوية 

تستهدف عشاق الرياضة والمغامرات البرية 

والبحرية ضمن إصــدار جديد بمقاس ٤٩ 

مليمتراً، وذلــك في المؤتمر السنوي الذي 

يعقد لتقديم أحدث إصداراتها من الهواتف 

الذكية.

بدأ تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة 

أبــل، العرض التقديمي من المقر الرئيسي 

لها في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا 

الأمـــيـــركـــيـــة، بــــالــــقــــول: «نـــحـــن هـــنـــا الـــيـــوم 

للحديث عن ٣ منتجات أصبحت ضرورية 

ــــش)،  ــل ووتـ ــ لــحــيــاتــنــا؛ (آيــــفــــون ١٤)، و(أبــ

ــــودز»، كــمــا واصــــل شــرح  وســمــاعــات إيـــر بـ

كيفية دمج الأجهزة للعمل جنباً إلى جنب.

سلسلة آيفون «فضائي»
ــفـــون ١٤» بــخــاصــيــة الاتــصــال  * «آيـ

عبر الأقــمــار الصناعية. أضــافــت شركة 

أبــل «خــاصــيــة رســائــل الــطــوارئ (إس أو 

إس) عبر الأقــمــار الصناعية» الجديدة، 

ما يسمح للمستخدمين بالاتصال بقمر 

صناعي لإرسال رسائل نصية من مواقع 

بعيدة. وقالت الشركة إنها أنشأت مراكز 

عمل لتفعيل هــذه الخاصية، في الوقت 

الذي كشفت عن أن هذه الخاصية ستكون 

في الولايات المتحدة وكندا في البداية.

وشملت «سلسلة ١٤» ٤ طـــرز؛ هي 

«آيـــفـــون ١٤» و«بـــلـــس» و«بــــــرو» و«بــــرو 

ــواتــــف كـــامـــيـــرات  مـــــاكـــــس»، وتــــضــــم الــــهــ

مــحــســنــة وأجـــهـــزة اســتــشــعــار أكـــثـــر دقــة 

وخاصية جديدة للكشف عن الأعطال.

وسيضم «آيــفــون ١٤» و«آيــفــون ١٤ 

بــلــس» شريحة «أيـــه ١٥ بــايــونــك»، فيما 

ستضم طرز برو رقاقة «أيه ١٦ بايونك»

* «آيفون ١٤» و«١٤ بلس». جاءت 

 ٦٫١ «آيــفــون ١٤» و«١٤ بلس»  مقاسات 

بوصة و٦٫٧ بوصة، 

مـــن خــــلال تــصــمــيــم 

ــه لــلــنــســخــة  ــابــ ــشــ مــ

الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة، مـــع 

ترقيات جديدة 

لـــــلـــــكـــــامـــــيـــــرا 

وإمـــكـــانـــات 

حـــــــديـــــــثـــــــة 

لــــــضــــــمــــــان 

الــــســــلامــــة، 

فـــي الــوقــت 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

تـــــــلـــــــتـــــــقـــــــط 

فــيــه أجــهــزة 

«آيـــــــفـــــــون ١٤» 

بــــــلــــــس»  و«١٤ 

ــة،  ــ ــلـ ــ ــذهـ ــ صـــــــــــــوراً مـ

ل فيديوهات 
ّ

وتسج

رائـــعـــة بــفــضــل قــوة 

ــرا  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ نــــــظــــــام الـ

الــذي يضم كاميرا 

رئـــيـــســـيـــة وكــــامــــيــــرا الـــعـــمـــق الــحــقــيــقــي 

الواسعة  أمامية، جديدتين، والكاميرا 

للغاية.

كما تحتوي الكاميرات على محرك 

«بوتوك إنجن» وهو معالج صور معزز، 

ويتضمن كلا الموديلين شريحة «أيه ١٥ 

بــيــونــتــك» مــع وحـــدة معالجة رســومــات 

 عالياً 
ً
غرافيك خماسية النوى تقدم أداء

ــاءة لإنـــجـــاز المـــهـــام الأكـــثـــر تــطــلــبــاً،  ــفــ وكــ

فــي تصميم يدمج مــيــزات الخصوصية 

والسلامة.

ــــدم أجـــــهـــــزة «آيــــــفــــــون ١٤»  ــقـ ــ ــا تـ ــمــ كــ

ــانـــات مــهــمــة لــضــمــان  ــكـ إمـ ــلـــس»  بـ و«١٤ 

السلامة، مثل ميزة اكتشاف الاصطدام 

وميزة طــوارئ «أو إس أو» عبر الأقمار 

الصناعية، وهــي الأولـــى مــن نوعها في 

المــجــال. ومــع عمر بطارية أكبر وميزات 

متانة أو شبكة الجيل الخامس.

وقالت «أبــل» أن هــذه المجموعة من 

أكــثــر تقدماً مــن أي  «الآيـــفـــون» أصبحت 

وقـــت مــضــى. وســتــتــوفــر الأجـــهـــزة بلون 

الــلــيــل، والأزرق، وضـــوء النجوم،  ســمــاء 

والليلكي، والأحــمــر؛ حيث سيطرح في 

الأســـواق في ١٦ سبتمبر (أيــلــول)، فيما 

 من يوم 
ً
تتوفر النسخة «١٤ بلس» ابتداء

الجمعة ٧ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

بـــرو  ــرو» و«١٤  ــ ــ بـ  ١٤ ــــون  ــفـ ــ «آيـ  *

ــبـــرت «أبـــــــل» أن أجـــهـــزة  ــتـ مــــاكــــس». اعـ

«آيــفــون ١٤ بـــرو» و«١٤ بـــرو مــاكــس» 

الأكثر تطوراً في مجموعة برو، مرجعة 

ــاك  ــمــ ــنــ الـــســـبـــب بـــتـــمـــيـــز تـــصـــمـــيـــم «دايــ

ــد» الـــجـــديـــد الـــــذي يـــقـــدم طــريــقــة  إيــــلانــ

الآيـــفـــون، وشــاشــة  بسيطة لاســتــخــدام 

بخاصية «تشغيل دوماً».

 Aقــــوة أداء شــريــحــة «١٦ وبــفــضــل 

بايونك»، أسرع شريحة في هاتف ذكي، 

يقدم «آيفون ١٤ برو» عالماً جديداً من نظام 

ــرو، مــع أول كــامــيــرا رئيسية  كــامــيــرات بـ

بــدقــة ٤٨ مــيــغــا بــكــســل فــي جــهــاز آيــفــون 

على الإطـــلاق تتميز بمستشعر رباعي 

البكسلات، ومحرك «بوتو أنجن»، وهو 

معالج للصور معزز يعمل على تحسين 

الــــصــــور فــــي الإضــــــــاءة الـــخـــافـــتـــة بــشــكــل 

جــذري. وتجعل هــذه التطورات الكبيرة 

مـــن آيـــفـــون جـــهـــازاً مــخــتــلــفــاً عــطــفــاً على 

خواص طوارئ «إس أو إس» عبر الأقمار 

اكــتــشــاف الاصــطــدام.  الصناعية ومــيــزة 

بــرو  بـــــرو» و«١٤  ــفــــون ١٤  ســيــتــوفــر «آيــ

مــاكــس» بـــ٤ ألـــوان جــديــدة، هــي الليلكي 

العميق، والــفــضــي، والــذهــبــي، والأســـود 

يــوم الجمعة ١٦  الفلكي. وسيتوفر مــن 

سبتمبر.

ساعات وسماعات
صفت 

ُ
* ساعة «أبل ووتش ألترا». و

الساعة الذكية بأنها «أكثر ساعات (أبل) 

قـــوة وقــــدرة عــلــى الإطـــــلاق». وتستهدف 

الأشخاص المهتمين بالمغامرة في الهواء 

الطلق والرياضات المائية والتدريب على 

التحمل. يمكن أن تعمل بطاريتها لمدة 

تصل إلــى ٦٠ ســاعــة، كما تــوفــر بوصلة 

أثناء الاتصال الهاتفي وتطبيق «أوشن 

بلس» الجديد للغواصين. وتبدأ بسعر 

بـــالأســـواق  ٧٩٩ دولاراً، عــلــى أن تــتــوفــر 

اعتباراً من ٢٣ سبتمبر الحالي.

* «أبل ووتش ٨». تحتوي «ووتش 

ــل» من  ــدارات «أبــ ــ ســيــريــز ٨»، أحـــدث إصـ

الساعات، على جهاز استشعار لدرجة 

الــــحــــرارة ســيــعــمــل جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 

ــدورة الـــشـــهـــريـــة الــــذي  تــطــبــيــق تــتــبــع الــــــ

ــداره مــســبــقــاً، وتــحــتــوي الــســاعــة  ــ تـــم إصــ

أيضاً على خاصية متقدمة للكشف عن 

الأعــطــال للمساعدة فــي إخــطــار خدمات 

الطوارئ، كما أنها مقاومة للمياه والغبار 

والـــتـــشـــقـــقـــات، ويــــبــــدأ ســـعـــرهـــا مــــن ٣٩٩ 

دولاراً. على أن تتوفر بالأسواق اعتبارا 

من ١٦ سبتمبر.

وبـــشـــكـــل مــنــفــصــل، عـــرضـــت «أبـــــل» 

الـــثـــانـــي مـــن ســاعــتــهــا «إس إي»  الــجــيــل 

المنخفضة السعر، مقابل ٢٤٩ دولاراً، مع 

خاصية الكشف عن الأعطال.

* سماعة «إيــر بــودز بــرو». يستطيع 

النموذج المطور من هذه الأجهزة مضاعفة 

مــــقــــدار إلــــغــــاء الــــضــــوضــــاء عــــن ســابــقــيــه 

وتحسين التحكم باللمس لضبط مستوى 

الـــصـــوت بــضــغــطــة خــفــيــفــة. حــيــث تتمتع 

«إيــــر بــــودز» أيــضــاً بــوقــت اســتــمــاع يصل 

إلى ٦ ساعات لكل شحنة، في تحسن عن 

الإصدار السابق بنسبة ٣٣ في المائة، ويبدأ 

سعرها من ٢٤٩ دولاراً، فيما تصبح متاحة 

بالأسواق اعتباراً من ٢٣ سبتمبر المقبل.

ــرز، نــائــب رئــيــس  ــال بـــوب بـــورشـ وقــ

قــســم تــســويــق المــنــتــجــات عــلــى مــســتــوى 

ــر  ــالـــم فــــي شـــركـــة أبــــــل: «أحــــدثــــت (إيــ الـــعـ

بودز برو) ثورة في فئة سماعات الرأس 

المبتكر وجــودة  اللاسلكية بتصميمها 

صوتها، ومع (إيــر بــودز بــرو) الجديدة، 

ترفع (أبل) سقف التوقعات مرة أخرى»، 

مشيراً إلى أن سماعات «إيــر بــودز برو» 

ــــوت أفــضــل  ــــودة صـ ــدة تــمــتــلــك جــ ــديـ الـــجـ

وتجربة استماع غامرة أكثر مع صوت 

ــانــــي مـــخـــصـــص ومــــــيــــــزات صـــوتـــيـــة  ــكــ مــ

تحويلية، مثل شفافية الصوت المتكيفة. 

كما أصبحت سماعات الرأس اللاسلكية 

الأكثر مبيعاً في العالم أفضل بكثير مع 

قـــوة إلــغــاء الــضــجــيــج، تــصــل إلـــى ضعف 

الإصدار السابق.

وتوفر قوة شريحة «أتش٢» الجديدة 

المدمجة في هيكل خفيف الوزن وصغير 

الـــحـــجـــم تـــجـــربـــة صـــوتـــيـــة اســتــثــنــائــيــة، 

وتــلــغــي مــا يــصــل إلـــى ضــعــف الضجيج 

مـــقـــارنـــة بــالــجــيــل الـــســـابـــق؛ حــيــث تــوفــر 

 ووضــوحــاً عــبــر نطاق 
ً
ــراء صــوتــاً أكــثــر ثــ

أوســــــع مــــن الــــــتــــــرددات بــفــضــل بــرنــامــج 

تشغيل الصوت الجديد منخفض نسبة 

التشويه ومضخم الصوت ذي التصميم 

الخاص.

ساعة «أبل ألترا» 
الجديدة

«آيفون ١٤ برو» و«برو ماكس» 
وآلية الاتصال بالأقمار الصناعية

أجهزة «آيفون ١٤» (إ.ب.أ)



ــاد الـــســـعـــودي  ــ ــحــ ــ اخـــتـــتـــم الاتــ
للرياضة للجميع، النسخة الثانية 
المــخــيــمــات الصيفية،  مـــن بــرنــامــج 
ــلـــى مـــــــدار خــمــســة  ــتــــي امــــتــــدت عـ الــ
ــبـــت شــريــحــة  ــطـ ــقـ ــتـ أســــابــــيــــع، واسـ
كبيرة من فئة الشباب، من الجنسين 
الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ و١٨ 
عـــامـــاً، حــيــث قـــضـــوا عــطــلــة صيف 
مليئة بالمرح والأنشطة الرياضية 
والــتــرفــيــهــيــة ضـــمـــن بــيــئــة مــمــيــزة 

ومهيئة للاستمتاع.
وبعد نجاح برنامج المخيمات 
الصيفية العام الماضي استضاف 
ــلـــريـــاضـــة  الاتـــــــحـــــــاد الـــــســـــعـــــودي لـ
للجميع النسخة الثانية للبرنامج 
فــي ١٣ مــركــزاً، داخــل ١١ مدينة في 
أنــديــة  المملكة ضــمــن فعالياته فــي 
الحي الترفيهية التعليمية. وكانت 
المــخــيــمــات جـــاذبـــة لــعــدد كــبــيــر من 
الـــشـــبـــاب، حـــيـــث ســـجـــل الــبــرنــامــج 
أرقــامــاً قياسية بمشاركة أكثر من 
٨ آلاف مـــشـــارك، وخــــلال الأســبــوع 
ــامــــي تـــــم تـــــجـــــاوز الأهـــــــــداف  ــتــ الــــخــ
ومشاركة أعــداد أكثر، حيث شارك 
يــــقــــارب ٣ آلاف طـــفـــل، وبــشــكــل  مــــا 
فــــاق الــتــوقــعــات حــضــر ألـــفـــان و٧٣ 
ــــوم الأخـــيـــر  ــيـ ــ ــــي الـ طـــفـــلا وطـــفـــلـــة فـ
مـــن الــبــرنــامــج؛ حــيــث يــحــظــى هــذا 
البرنامج بشعبية كبيرة بــين فئة 
الشباب بالمملكة، فهو شجعهم على 

تــطــويــر إبــداعــاتــهــم والــحــفــاظ على 
لياقتهم البدنية وصحتهم العامة.

ويــأتــي الــبــرنــامــج مــؤكــداً على 
أهــــمــــيــــة الـــــريـــــاضـــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة، 
وتــعــلــيــم الأطـــفـــال والــشــبــاب أهمية 
التمارين والأنشطة البدنية، حيث 
شجع البرنامج خــلال دورتـــه على 
الــتــحــديــات البدنية  فــي  ــراط  الانـــخـ
والــريــاضــات الجماعية، مــثــل: كرة 
الـــطـــائـــرة، كــــرة الــســلــة، كــــرة الــقــدم، 
وغــــيــــرهــــا، وصـــــــــولاً إلــــــى حــصــص 
ــافـــة  ــة، بـــالإضـ ــ ــيــ ــ الإســــعــــافــــات الأولــ

إلــى أكــثــر مــن ٣٠٠ نــشــاط ترفيهي، 
ــدة  ــاعــ ــســ ــة لمــ ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ ــا مـ ــهــ ــعــ ــيــ ــمــ وجــ
ــهـــــارات  المــــشــــاركــــين عـــلـــى تـــعـــلـــم المـــ
الحياتية والاجتماعية والرياضية 

المهمة.
ــة مــــــع الاتـــــحـــــاد  ــلــ ــابــ ــقــ وفــــــــي مــ
السعودي للرياضة للجميع، خلال 
إحدى فعاليات المخيمات الصيفية 
ــهـــر  ــقــــدت عـــلـــى مـــــــدار الأشـ ــتــــي عــ الــ
القليلة المــاضــيــة، قــالــت والـــدة أحد 
ــانـــت الــبــيــئــة رائــعــة  ــاركـــين: «كـ ــشـ المـ
ــتــــدريــــب والــــخــــدمــــات،  مــــن حـــيـــث الــ

كــمــا أن فــريــق الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لــلــريــاضــة لــلــجــمــيــع كـــان مــتــجــاوبــاً 
المــدربــون  ومتعاوناً للغاية، وكـــان 
عـــلـــى درجـــــــة عـــالـــيـــة مــــن الـــكـــفـــاءة، 
ــنـــك المــــلاحــــظــــة بــشــكــل  ــكـ ــيــــث يـــمـ حــ
واضح مدى الاستفادة التي حصل 
عليها المشاركون في البرنامج منذ 
انطلاقه وحتى نهايته. والذي تعلم 
خلاله الأطفال والشباب العديد من 

المهارات».
وأضاف أحد الشبان المشاركين 
فــي الــبــرنــامــج: «قــبــل المــشــاركــة في 

الــبــرنــامــج كنت دائــمــا أقــضــي وقت 
فراغي على تصفح الهاتف المحمول 
ــا  ــدمـ ــنـ ــاز، وعـ ــفــ ــلــ ــتــ الــ ــدة  ــاهــ ــشــ أو مــ
أخــبــرنــي أصــدقــائــي عــن المخيمات 
الــصــيــفــيــة، انــضــمــمــت عــلــى الــفــور. 
الــبــرنــامــج ممتعاً للغاية،  لقد كــان 
واســتــمــتــعــت كــثــيــراً بــالمــشــاركــة في 
الأنشطة البدنية والألعاب، وتعلمت 
الكثير من الحصص المختلفة التي 
ــا، وكــــونــــت الــــعــــديــــد مــن  ــهـ ــرتـ حـــضـ
الـــصـــداقـــات، وكـــــان الـــحـــدث الأبــــرز 
بالنسبة لي مباريات كرة الطائرة، 

لــم أكـــن أعــــرف كــيــف أمــارســهــا قبل 
ــامـــج، والآن  ــبـــرنـ ــــى الـ ــام إلـ ــمـ الانـــضـ

وقعت في حبها».
ومـــن جــانــبــهــا أضـــافـــت إحـــدى 
ــا: «لــقــد  الــفــتــيــات المـــشـــاركـــات أيـــضـ
المــخــيــمــات الصيفية على  ســاعــدت 
إطلاق المشجعة الرياضية التي في 
داخلي، لتصبح جزءاً أساسيا مني، 
واستمتعت خلال الصيف بممارسة 
العديد من الألعاب الرياضية، إلا أن 
المفضلة لدي كانت كرة السلة، وكرة 

القدم، والتايكوندو».

ــعــــودي  ــســ وأكـــــــــد الاتــــــحــــــاد الــ
اعـــتـــزازه بهذه  لــلــريــاضــة للجميع 
المــــشــــاركــــات؛ كـــونـــهـــا تـــؤكـــد عــلــى 
نجاحه في المساهمة بتغيير حياة 
الشباب مــن خــلال المــبــادرات التي 
يــطــلــقــهــا مــثــل بــرنــامــج المــخــيــمــات 
ــن قــصــتــي  ــ ــم مـ ــ ــدعـ ــ ــة، وبـ ــيـ ــفـ ــيـ الـــصـ
الــنــجــاح الــجــديــدتــين لــبــرنــامــجــي 
«المــخــيــمــات الــصــيــفــيــة» و«الــتــنــس 
ــة مـــن  ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــــع»، بـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ لـ
الــحــي الترفيهية  بــرنــامــج «أنــديــة 
التعليمية» التابعة للاتحاد، في 

كــل مــن الـــريـــاض وجــــدة والمنطقة 
الشرقية، لمدة ١٦ أسبوعاً للتعريف 
برياضة التنس للجيل الجديد من 
المشجعين في جميع أنحاء المملكة، 
وتمكينهم مــن ممارسة الرياضة 
والحفاظ على صحتهم. كما أطلق 
الاتحاد برنامجا نشاطيا في آخر 
شهر أغسطس (آب) الذي أقيم في 

عدة مدن حول المملكة.
ويــســعــى الاتـــحـــاد الــســعــودي 
ــتـــطـــويـــر  ــة لـــلـــجـــمـــيـــع لـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــلـ ــ لـ
ــع  ــ ــات المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، ورفـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
مــســتــويــات الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي في 
المــائــة بحلول  إلـــى ٤٠ فــي  المملكة 
العام ٢٠٣٠؛ لكي يساهم في خلق 
ــاً وصــحــة  ــ ــراقـ ــ مــســتــقــبــل أكـــثـــر إشـ
لأفــراد المجتمع بالمملكة. ويتطلع 
لمــســاعــدة المـــزيـــد مـــن الأفــــــراد على 
الاســتــمــتــاع بــتــجــارب مــثــريــة، مع 
دعـــمـــهـــم لــلــحــفــاظ عـــلـــى لــيــاقــتــهــم 
ونشاطهم، ويعد هذا جــزءاً مهماً 
ــعـــودي  ــاد الـــسـ ــ ــحـ ــ ــهــــود الاتـ مــــن جــ
للرياضة للجميع للمساعدة في 
تــحــقــيــق أهـــــداف بــرنــامــج «جــــودة 
الــحــيــاة»، أحــد مستهدفات «رؤيــة 

.«٢٠٣٠
وفي الوقت الراهن يمارس ما 
يــقــارب ٤٨٫٢ فــي المــائــة مــن سكان 
ــة الـــبـــدنـــيـــة  ــطــ ــشــ ــــي الأنــ ــة فـ ــكـ ــلـ ــمـ المـ
والــريــاضــيــة لمـــدة ٣٠ دقــيــقــة على 
الأقل في الأسبوع بحسب دراسات 

هيئة الإحصاء.

شــــــــرع الــــبــــرتــــغــــالــــي نـــونـــو 
ســــانــــتــــو مــــــــــدرب الاتـــــــحـــــــاد فــي 
المفاضلة بين عدد من الخيارات 
الـــعـــنـــاصـــريـــة لـــتـــعـــويـــض غــيــاب 
المــصــاب أحــمــد شــراحــيــلــي، قبل 
ــة  ــيــ ــاســ ــة الأســ ــمــ ــائــ ــقــ ــاد الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
لمـــواجـــهـــة الــخــلــيــج «الــخــمــيــس» 
ضمن منافسات الجولة الرابعة 
الــســعــودي للمحترفين  لــلــدوري 
عـــلـــى مــلــعــب مـــديـــنـــة المـــلـــك عــبــد 
الله الرياضية بجدة (الجوهرة 

المشعة).
ويتجه المدرب سانتو لإجراء 
تغيير طفيف على قائمة الفريق 
إلــى جانب المنهجية التكتيكية 
الـــتـــي ســـيـــدخـــل بـــهـــا لـــلـــمـــبـــاراة، 
فـــي ظـــل الـــرغـــبـــة بــتــعــزيــز الــشــق 
ــــن خـــلال  ــفـــريـــق مـ ــلـ الـــهـــجـــومـــي لـ
تفعيل الأدوار الهجومية للاعبي 
ــراف بــالإيــعــاز لــهــم بالتقدم  الأطــ
ــتـــلاك الــفــريــق الــكــرة  ــال امـ فـــي حــ

والتراجع السريع للتغطية.
ــرع المـــــــدرب ســانــتــو  ــيـــشـ وسـ
خـــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الــيــوم 
ــثــــلاثــــاء) فـــي رســــم المــنــهــجــيــة  (الــ

التكتيكية للمباراة عقب تحديد 
خــيــاراتــه الــعــنــاصــريــة لــلــمــبــاراة 
والــوقــوف على جاهزيتهم، في 
الوقت الذي سيعمل على توجيه 
اللاعبين لعدد من النقاط الفنية 
لاستغلالها لصالح الفريق مع 
السعي لخطف هدف مبكر يربك 

من خلاله حسابات الضيف.
المــدرب  وينتظر أن يستعين 
سانتو في قلب الدفاع بالمدافع 
أحمد حجازي وحمدان الشمراني 
لتعويض غــيــاب شــراحــيــلــي مع 
الاعــتــمــاد على أحــمــد بامسعود 
وعمر هوساوي كظهيري جنب.

ــتـــو  وحــــــــــرص المــــــــــــدرب ســـانـ
خـــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة أمــس 
عـــلـــى تــصــحــيــح الأخــــطــــاء الــتــي 
وقــــع بــهــا لاعـــبـــوه فـــي مــواجــهــة 
الرائد وتوجيه اللاعبين بتجنب 
تـــكـــرارهـــا، فـــي الـــوقـــت الــــذي ركــز 
خلال المران على الجوانب الفنية 

والتكتيكية بتدريبات منوعة.
وسيفتقد الاتــحــاد لخدمات 
أحــــمــــد شـــراحـــيـــلـــي عـــقـــب إظـــهـــار 
الــــفــــحــــوصــــات الـــطـــبـــيـــة حـــاجـــتـــه 
لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد 
ــيـــع، مــمــا يــعــنــي غــيــابــه  ــابـ لـــــ٦ أسـ

عــن مــواجــهــات الــخــلــيــج والنصر 
ــدة على  ــوحــ والـــفـــتـــح وضـــمـــك والــ
صعيد الدوري، كما يفتقد الفريق 

خدمات مهند الشنقيطي بداعي 
«الإيــــــقــــــاف»، الأمــــــر الــــــذي يــشــكــل 
صـــداعـــاً كــبــيــراً لـــلـــمـــدرب ســانــتــو 
ــلـــول  ــن حـ ــ ــالـــــب بــــالــــبــــحــــث عــ ــ ــــطـ المـ
لمـــواصـــلـــة المــحــافــظــة عــلــى شــبــاك 

نظيفة.
وتمكن الاتحاد من المحافظة 
على شباك نظيفة في المواجهات 
ــتــــي خـــاضـــهـــا الـــفـــريـــق  الــــثــــلاث الــ

فـــي الـــــدوري إلـــى جــانــب الــشــبــاب 
والــــهــــلال، وحــقــق فــريــق الاتــحــاد 
الــفــوز فــي أولـــى المــواجــهــات على 
الــعــدالــة بثلاثية نظيفة، قــبــل أن 
يتعادل مع الاتفاق سلبياً ويفوز 

على الرائد بهدف نظيف.
وأظهرت الفحوصات الطبية 
التي أجــراهــا شراحيلي تعرضه 
للإصابة في مفصل الكاحل، إثر 

تــدخــل عنيف مــن ميتريتا لاعب 
الرائد في إحدى الكرات المشتركة 
الــذي جمع الفريقين  اللقاء  خــلال 
الثالثة  ضمن منافسات الجولة 

للدوري السعودي.
المـــدرب سانتو، اعتمد  وكــان 
ــة  ــدالـ ــعـ ــلـــي أمـــــــام الـ ــيـ ــراحـ ــلـــى شـ عـ
ــد فـــي الـــجـــولات  ــرائــ ــاق والــ ــفــ والاتــ
الـــثـــلاث مـــن مــنــافــســات الــــــدوري، 

في الوقت الذي تعاقد النادي مع 
اللاعب في يناير (كانون الثاني) 
الماضي بعد دخوله الفترة الحرة، 
مــع نــاديــه الــشــبــاب إلا أنـــه انضم 
بشكل رسمي للفريق خلال فترة 

الانتقالات الصيفية مؤخراً.
وشـــهـــدت عــمــلــيــة بــيــع تــذاكــر 
المــواجــهــة الــتــي ستجمع الاتــحــاد 
ــيــــج إقــــــبــــــالاً جـــمـــاهـــيـــريـــاً  ــلــ ــخــ والــ
مـــحـــدوداً حــيــث لـــم تــتــجــاوز عــدد 
ــر المــبــيــعــة حـــاجـــز ٧ آلاف  ــذاكـ ــتـ الـ
تذكرة، فيما حددت أسعار التذاكر 
الموحدة بـ٣٠ ريالاً والفضية بـ٢٠٠ 

ريال والذهبية بـ٤٠٠ ريال.
ويــتــطــلــع الاتـــحـــاد لــلــفــوز في 
ــة الـــتـــي ســتــجــمــعــه عــلــى  ــهـ المـــواجـ
أرضه وبين جماهيره أمام الخليج 
ــلـــة المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى جــــادة  لمـــواصـ
الانـــتـــصـــارات الــتــي عــــادت لفريق 
ــام الــرائــد  فــي الــجــولــة المــاضــيــة أمـ

بهدف نظيف.
ويحتل فريق الاتحاد المركز 
ــــي ســـلـــم تـــرتـــيـــب فـــرق  ــالــــث فـ ــثــ الــ
نــقــاط، ويأتي  الـــدوري برصيد ٧ 
الخليج الرابع عشر برصيد نقطة 

واحدة.
إلى ذلك، صدم المغربي حمد 

الــلــه بــنــبــأ اســتــبــعــاده مـــن قــائــمــة 
مــنــتــخــب بـــــلاده لــلــمــعــســكــر الـــذي 
ــبــــوع المـــقـــبـــل، في  ســيــنــطــلــق الأســ
الــثــنــائــي  الــــذي سيلتحق  الـــوقـــت 
المـــصـــري أحــمــد حـــجـــازي وطـــارق 
حامد بصفوف منتخب بلدهما 

عقب لقاء الخليج.
ــرر ولــيــد الــركــراكــي مــدرب  وقـ
المــغــرب، اســتــبــعــاد حمد  منتخب 
الله مهاجم اتحاد قائمة اللاعبين 
المنضمين للمعسكر الذي سيقام 
استعداداً لنهائيات كأس العالم 
ــه مــواجــهــتــين  وســـيـــخـــوض خـــلالـ
وديتين أمام تشيلي والأورغواي.
ــــي  ــراكــ ــ ــركــ ــ ــدرب الــ وبـــــــــــرر المـــــــــــ
القائمة  الله من  استبعاده لحمد 
بسبب توقف اللاعب عن المشاركة 
لفترة طويلة بحسب ما تناولته 
وســائــل الإعـــلام المغربية، مشيراً 
ــد يـــكـــون مـــتـــواجـــداً في  ــه قـ ــى أنــ إلــ
المرحلة القادمة في قائمة الأسود.

واســـتـــبـــعـــد مــــــدرب المــنــتــخــب 
المـــغـــربـــي إلــــى جـــانـــب حــمــد الــلــه، 
أشــرف بن شرقي جناح الجزيرة 
الإماراتي، بينما تمت إعادة حكيم 
زياش نجم تشيلسي الإنجليزي 

لتمثيل المنتخب.
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تصديات شجاعة منحت الكولومبي نجومية الجولات الثلاث الأولى

قفاز أوسبينا يمنح الاطمئنان لعرين النصر
ــيـــد  ــفـ أثـــــبـــــت الــــكــــولــــومــــبــــي ديـ
أوسبينا حامي عرين النصر هذا 
المــــوســــم، صــحــة مــقــولــة «الـــحـــارس 
نــصــف الــفــريــق»، وذلــــك بــعــد تألقه 
ــــولات من  الـــلافـــت فـــي أول ثــــلاث جـ
دوري روشن السعودي للمحترفين، 
ما يعطي إشارات على أنه قد يكون 
إحدى أهم الصفقات التي أبرمتها 
الأنــــــديــــــة الــــســــعــــوديــــة فـــــي الآونـــــــة 

الأخيرة.
ومـــــــــنـــــــــذ قــــــــــــــــــدوم الـــــــــحـــــــــارس 
ــــاض، شــعــر  ــريـ ــ ــــى الـ الـــكـــولـــومـــبـــي إلـ
النصراويون بدافعه الكبير لخدمة 
ناديه الجديد، حيث أبدى إعجابه 
بـــارك والجماهير  بملعب مــرســول 
ــــى الـــــفـــــور أســـهـــم  ــلـ ــ الـــــصـــــفـــــراء، وعـ
بشكل كبير فــي فــوز الــفــريــق بــأول 
الــوحــدة ثم ضمك،  مواجهاته أمــام 
وكـــاد أن يضيف نقطة مــن مــبــاراة 
لــولا استقبال هــدف قاتل  التعاون 
في الثواني الأخيرة ضمن منافسات 

الجولة الثانية من المسابقة.
ولم يكن النصر مقنعاً هجومياً 
هذا الموسم في أول ٣ مباريات، برغم 
فـــوزه على الــوحــدة بــهــدف نظيف، 
ــام الـــتـــعـــاون بــهــدف،  ــ وخـــســـارتـــه أمـ
ثـــم انــتــصــاره الــصــعــب عــلــى ضمك 
بنتيجة ٢ - ١ واســتــقــبــلــت شباكه 
فــــي أول ٣ جــــــولات،  ــقـــط  فـ هــــدفــــين 
بفضل التصديات المميزة للحارس 
ــــذود عن  أوســبــيــنــا ونــجــاحــه فـــي الـ

مرماه بشجاعة يحسد عليها.
وتــؤكــد لغة الأرقـــام أن النصر 
يعاني دفــاعــيــاً أيــضــاً هــذا المــوســم، 

فالفريق استقبل ٩ تسديدات أمام 
ــمــــك، ومـــثـــلـــهـــا أمـــــــام الــــتــــعــــاون،  ضــ
ــة إلـــــى ٧ تــــســــديــــدات مــن  ــافــ بــــالإضــ
لاعبي الوحدة في الجولة الأولــى، 
الــفــريــق اهـــتـــزت شــبــاكــه في  إلا أن 
مناسبتين فقط، مما يؤكد العمل 
الــكــبــيــر لـــلـــحـــارس أوســبــيــنــا الـــذي 
تصدى لعدة كــرات، بل واجــه أكثر 
مــن فــرصــة بــمــفــرده كما حــدث ضد 
ضمك في الجولة الماضية، ليسهم 

بوضوح في انتصار فريقه وحصد 
النقاط الثلاث.

الــكــولــومــبــي أوسبينا  ويــمــلــك 
إلــى ٢٫٧ في  نسبة تصديات تصل 
المباراة الواحدة، بنسبة نجاح تصل 
إلـــى ٨٠ فــي المــائــة فــي الــتــصــديــات، 
ــاءات مــوقــع «ســوفــا  بــحــســب إحـــصـ
سكور» العالمي، ليقدم نفسه كأحد 
أفــضــل الــحــراس هـــذا المــوســم حتى 
الآن، ويحافظ على نظافة شباكه 

في مباراة واحدة من أصل ٣، حيث 
قام حارس النصر بـ٨ تصديات في 
أول ٣ مــبــاريــات، منها ٥ تصديات 
من تسديدات داخل منطقة الجزاء، 

و٣ من خارجه.
ولــــم تــتــوقــف بـــراعـــة أوســبــيــنــا 
عــلــى تــصــديــاتــه فــحــســب، بـــل ظهر 
بشكل مميز على مستوى الخروج 
من مرماه، والقيام بدور «الليبرو» 
عند الحاجة خلف دفاعات النصر، 

لــذلــك نــجــح الــحــارس الــلاتــيــنــي في 
ــاه مـــن بــعــض الـــكـــرات  ــرمـ حــمــايــة مـ
الــخــطــيــرة بسبب تشتيته للكرات 
وتــــــقــــــدمــــــه خـــــــطـــــــوات بـــــعـــــيـــــداً عـــن 
الــجــزاء لكي يمنع هجمات  منطقة 
المـــنـــافـــســـين، كــمــا حــــدث فـــي بعض 
الفرص أمــام فريق ضمك بالجولة 

الثالثة.
ويتفوق حــارس النصر أيضاً 
على مستوى التمرير والبناء من 

الخلف، حيث يملك نسبة دقة تمرير 
تصل إلى ٧٩ في المائة مع متوسط 
٥٤ لمسة للكرة في المباراة الواحدة، 
مــع عـــدم ارتــكــابــه أي خــطــأ مباشر 
حتى الآن، وعدم حصوله أيضاً على 
أي بطاقة صفراء أو حمراء، ليكون 
من أهم نجوم تشكيلة المدرب رودي 

جارسيا هذا الموسم.
ولــــــم يـــكـــتـــف أوســـبـــيـــنـــا بـــهـــذا 
التفوق الرقمي والفني داخل الملعب، 

بــل إنــه أضـــاف أيــضــاً قيمة سوقية 
كبيرة لفريقه ولـــدوري المحترفين، 
حيث تبلغ القيمة السوقية للحارس 
نحو ٥ ملايين يورو، بحسب موقع 
«ترانسفير ماركت» العالمي، ليكون 
الــحــارس الأعــلــى قيمة فــي الـــدوري 
بــالــكــامــل، وبـــفـــارق كــبــيــر عــن أقــرب 
مــنــافــســيــه الــــبــــرازيــــلــــي مــايــلــســون 
حـــارس الــتــعــاون والــــذي حــل ثانياً 

بـ٢ مليون يورو.

تــألــق  بـــالـــذكـــر أن  الـــجـــديـــر 
حـــــراس المـــرمـــى أصـــبـــح الــعــامــل 
الأهم في تتويج الفرق الأوروبية 
والعالمية مؤخراً، ولنا عبرة بما 
فعله البلجيكي كورتوا حارس 
مرمى ريال مدريد في منافسات 
ــا بــالمــوســم  ــ أبـــطـــال أوروبــ دوري 
المــاضــي، حينما تصدى لعديد 
الــــفــــرص مــــن الــــفــــرق المـــنـــافـــســـة، 
ــم بـــــقـــــوة فــــــي حـــصـــول  ــاهــ ــيــــســ لــ
فريقه على البطولة الأوروبــيــة، 
ويــقــدم نفسه كــأحــد أهـــم لاعبي 
فــإن  لـــذلـــك  لـــعـــام ٢٠٢٢،  الـــعـــالـــم 
الأندية السعودية اهتمت بشدة 
ــراس جـــدد في  بــالــتــوقــيــع مـــع حــ

الميركاتو الصيفي الأخير.
أنـــــــــديـــــــــة دوري  وضــــــــمــــــــت 
المحترفين عددا من أميز الحراس 
المحليين والآسيويين والعالميين، 
كتعاقد نادي الشباب مع الكوري 
الجنوبي كيم سيونج، وتعاقد 
التعاون مع البرازيلي مايلسون، 
وضم الوحدة للحارس المغربي 
منير محمدي، وتوقيع الفتح مع 
السويدي جاكوب رينيه، والرائد 
مـــع الـــرومـــانـــي ســيــلــفــيــو لــونــج، 
ــفـــاق مــع الــبــرازيــلــي بــاولــو  والاتـ
فيكتور، مع نجاح النصر في سد 
كبرى ثغراته فــي مركز حراسة 
المرمى، بضم الكولومبي الخبير 
ديفيد أوسبينا، الذي قدم أوراق 
ــذا المـــوســـم،  اعـــتـــمـــاده ســريــعــاً هــ
ونجح في أن يكون العامل الأهم 
فــي حصد النصر لأول ٦ نقاط 
ـــل ٩ بـــالـــجـــولات الــثــلاث  مـــن أصـ

الأولى.

الرياض: فارس الفزي

أوسبينا تألق بشكل لافت في أول ثلاث مواجهات بشعار النصر (الشرق الأوسط) أوسبينا يحتفل بفوز فريقه أمام ضمك (المركز الإعلامي بنادي النصر)

الفتيات الصغار حظين بفرصة المشاركة في أنشطة الاتحاد الصيفية (الشرق الأوسط) أطفال يمارسون تدريبات الكاراتيه ضمن برامج اتحاد الرياضة للجميع (الشرق الأوسط)

استفادوا من برامجه الترفيهية على مدى خمسة أسابيع

اتحاد الرياضة للجميع يستقطب آلاف الشبان والفتيات «صيفاً»
الرياض: «الشرق الأوسط»

من استعدادات الاتحاد الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

سانتو يبحث عن حلول 
قبل مباراة الخليج الخميس 

(تصوير: بشير صالح)

إقبال محدود على تذاكر المواجهة... وحمد الله خارج تشكيلة المغرب

سانتو يبحث عن حلول لغياب شراحيلي قبل موقعة الخليج
جدة: إبراهيم القرشي
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البطل الإسباني مع البولندية شفيونتيك يقودان موجة الجيل الصاعد لتغيير الحرس القديم المسيطر على عالم التنس

ألكاراس على القمة بلقب «فلاشينغ ميدوز» وصدارة التصنيف العالمي
ــع تــــرك بــصــمــة في  ــرائــ «مــــن الــ
الــــتــــاريــــخ»، هـــكـــذا عــلــق الإســبــانــي 
كارلوس ألكاراس الذي أصبح في 
الــتــاســعــة عــشــرة مـــن عــمــره أصــغــر 
مــصــنــف يــصــبــح الأول عــالمــيــا في 
ــاريـــخ عــقــب تــتــويــجــه بــبــطــولــة  ــتـ الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة المــفــتــوحــة، آخــر 
الــبــطــولات الأربـــع الكبرى للتنس، 
في باكورة ألقابه في الغراند سلام 

بمسيرته الاحترافية.
وكـــان تــتــويــج ألـــكـــاراس بلقبه 
الأول في البطولات الكبرى قياسيا 
في العديد من النواحي، إذ بات أول 
مراهق يحرز لقب بطولة كبرى منذ 
مــواطــنــه رافــائــيــل نــــادال فــي رولان 
الـــــذي  غـــــــــاروس ٢٠٠٥ والأصـــــغـــــر 
يعتلي صـــدارة التصنيف العالمي 
منذ الأســتــرالــي ليتون هويت (٢٠ 
ــر) فـــي ١٩ نــوفــمــبــر  ــهـ عـــامـــاً و٩ أشـ
(تشرين الثاني) ٢٠٠١، كما أصبح 
أصـــغـــر مـــتـــوج فـــي نـــيـــويـــورك منذ 
الأميركي بيت سامبراس في ١٩٩٠.

ســيــبــقــى إصــــــــدار الأمـــــــس مــن 
تصنيف رابــطــة مــحــتــرفــي التنس 
«إيه تي بي» تاريخياً لفترة طويلة 
مـــن الـــزمـــن، بــعــدمــا بــــات ألـــكـــاراس 
أصــغــر متصدر على الإطـــلاق منذ 
الــتــصــنــيــف عـــام ١٩٧٣، وذلـــك  بـــدء 
ــقـــب بــطــولــة  ــلـ ــتـــويـــجـــه بـ نـــتـــيـــجـــة تـ
فلاشينغ ميدوز بانتصاره المثير 
على النرويجي كاسبر رود ٦ - ٤ 
و٢ - ٦ و٧ - ٦ و٦ - ٣ في النهائي. 
ــرويــــجــــي إلــــــى مـــركـــز  ــنــ ــــى الــ ــقــ ــ وارتــ
الــعــالمــي،  الــوصــافــة فــي التصنيف 
ــادال عــلــى مــركــزه  ــ بــيــنــمــا حـــافـــظ نــ
الثالث رغم خروجه من الدور ثمن 
النهائي لفلاشينغ ميدوز على يد 

تــيــافــو، فيما  الأمــيــركــي فرنسيس 
ــربـــي نـــوفـــاك  ــع غـــريـــمـــه الـــصـ ــراجــ تــ
ديوكوفيتش مركزاً، وبــات سابعاً 
ــة فــي  ــعـــد حــــرمــــانــــه مــــن المــــشــــاركــ بـ
الــبــطــولــة الأمــيــركــيــة عــلــى خلفية 
رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس 
«كورونا». ودخل تيافو وكيريوس 
نادي العشرين الأوائل في المركزين 
الــتــاســع عــشــر والــعــشــريــن تــوالــيــاً، 
بعد وصـــول الأمــيــركــي إلــى نصف 
ــــي إلـــــى ربـــع  ــرالـ ــ ــتـ ــ ــائـــي والأسـ ــنـــهـ الـ

النهائي.
وعــــن شـــعـــوره بــعــد الــتــتــويــج 
في فلاشينغ ميدوز قال ألكاراس: 
ــنـــون. لــقــب كــبــيــر وتــصــدر  ــه جـ ــ «إنـ
التصنيف العالمي، لم أتخيل أبداً 
ــــن الـــتـــاســـعـــة  ــــي سـ ــك فـ ــ تـــحـــقـــيـــق ذلــ
عــشــرة. لقد حــدث كــل هــذا بسرعة 

كبيرة. إنــه أمــر لا يــصــدق. كنت 
أحــلــم بــه مــنــذ أن كــنــت طــفــلاً، 

منذ أن بــدأت لعب التنس، 
لــذا فــإن رفــع هــذه الكأس 
أمر رائع. من الرائع ترك 
بــصــمــة فـــي الـــتـــاريـــخ... 
ــا حــقــقــه الــثــلاثــة  لـــكـــن مــ
ــويــــســــري  الــــكــــبــــار (الــــســ
روجــر فيدرر، الإسباني 

ــادال، الصربي  نــ رافــائــيــل 
ــتــــش)،  ــيــ ــوفــ ــوكــ ــاك ديــ ــ ــوفــ ــ نــ

لــلــحــفــاظ عــلــى هـــذا المــســتــوى 
لمــــــدة عـــشـــريـــن عــــامــــاً هـــــو أكـــثـــر 

صعوبة. لا أريد مقارنة نفسي بهم، 
أنا معجب بهم. لدي هامش كبير 
الذهنية  الناحيتين  مــن  للتحسن 
والبدنية ولعب التنس وكل شيء. 
حــصــدت لــقــبــي الأول فـــي الــغــرانــد 
سلام وانتزعت المركز الأول عالميا 
بسرعة كبيرة، لكن لا يجب أن أقف 
عند هذا الحد، يجب أن أتطور. لقد 

لعبت مباراة رائعة، لكنني أظهرت 
أيضاً مستوى ذهنيا رائعا».

ــذا  ــون هـ ــكــ ــا يــ ــ ــمـ ــ وأضـــــــــاف «ربـ
الـــتـــتـــويـــج بــمــثــابــة فـــصـــل قــيــاســي 

جــديــد مــن قصة رائــعــة تنتهي 
بـــــــثـــلاثـــين لـــقـــبـــاً فــــي الـــبـــطـــولات 
الــكــبــرى». وبــســؤالــه عما إذا كان 
هـــذا الــتــغــيــيــر سيغير مــن حــيــاتــه، 
ــى الـــــولـــــد نــفــســه،  ــقــ ــأبــ أجـــــــــاب: «ســ
سأستمر في الخروج إلى الشوارع 
فــــي قـــريـــتـــي، وتـــحـــيـــة الــــنــــاس. أنـــا 
فخور بــأن أكــون مــن إل بــالمــار، من 
مورسيه وأن أكون إسبانياً. سأفكر 
فقط في الاحتفال معهم، ولا شيء 
ــــس، مــن  ــنـ ــ ــتـ ــ آخــــــــــر. بــــخــــصــــوص الـ
الــواضــح أنني أريــد الاستمرار في 
العمل، والفوز بالألقاب للبقاء في 

أعلى مستوى ممكن في التصنيف 
الـــعـــالمـــي لــفــتــرة طـــويـــلـــة، كــمــا فعل 
الثلاثة الكبار. ومن أجل ذلك يجب 
ألا أتوقف، يجب أن أستمر وأواصل 

العمل».
ومع البولندية إيغا شفيونتيك 
ــة الـــجـــيـــل  ــ ــــوجـ ــــود ألـــــــكـــــــاراس مـ ــقـ ــ يـ
الــصــاعــد لــتــغــيــيــر الـــحـــرس الــقــديــم 
المسيطر على عالم التنس بقيادة 
«الــثــلاثــي الــكــبــيــر» فـــيـــدرر ونــــادال 
وديوكوفيتش والأميركية سيرينا 
ويليامز، وذلــك بتتويجهما بلقب 

نسخة ٢٠٢٢ في فلاشينغ ميدوز.

وخلال مشواره الذي استغرق 
أســبــوعــين فـــي نــيــويــورك اصــطــدم 
ألـــكـــاراس بــمــجــمــوعــة مـــن الــنــجــوم 
الـــــصـــــاعـــــدة الأخـــــــــــــرى، مــــمــــا يــعــد 
بمنافسات مثيرة في تنس الرجال 

لسنوات عديدة قادمة.
وتغلب ألكاراس على الإيطالي 
البالغ مــن العمر ٢١  يانيك سينر 
عاما في مــبــاراة مثيرة من خمس 
مجموعات في دور الثمانية انتهت 
الــســاعــة الــثــالــثــة صــبــاحــا قــبــل أن 
ينجو من خمس مجموعات أخرى 
ــام الأمــيــركــي تــيــافــو الــبــالــغ من  أمــ

العمر ٢٤ عاما، والــذي أصبح أول  
 لاعب أميركي أسود يبلغ الدور قبل 
النهائي للبطولة منذ فعلها آرثر 

آش في ١٩٧٢.
وفي النهائي تجنب ألكاراس 
مباراة أخرى من خمس مجموعات، 
لكنه كان لا يزال في أفضل حالاته 
ليحقق الفوز على النرويجي رود 

المتألق البالغ من العمر ٢٣ عاما.
وقــال خــوان كــارلــوس فيريرو 
المصنف الأول عالميا سابقا ومدرب 
ألكاراس حاليا إنه لا يوجد نقص 
ــال،  ــرجــ ــــب فــــي تـــنـــس الــ ــــواهـ فــــي المـ
مضيفا أنــه خــرج مــن مــبــاراة دور 
الثمانية التي خاضها الإسباني 
ــــو يــعــتــقــد جـــازمـــا  ضــــد ســيــنــر وهـ
ــد يــهــيــمــن  ــ ــي قــ ــائــ ــنــ ــثــ بـــــــأن هـــــــذا الــ
عــلــى الــعــقــد المـــقـــبـــل. وقــــــال: «بــعــد 
المــســتــوى الــــذي شــاهــدتــه فـــي ذلــك 
ــيـــوم، قــلــت فـــي نــفــســي إن سينر  الـ
وكــارلــوس سيهيمنان على تنس 
الــرجــال للسنوات العشر القادمة. 
بالطبع، هناك لاعبون آخرون مثل 
(ألكسندر) زفيريف و(دومينيك) 
تيم وكاسبر رود و(ستيفانوس) 
الــفــرص  لــهــم  تسيتيباس ســتــتــاح 
بــالــبــطــولات الأربـــع الكبرى  للفوز 

بالتأكيد».
كما تصدر عناوين الصحف 
فـــي فــلاشــيــنــج مـــيـــدوز الأســتــرالــي 
المثير للجدل نيك كيريوس البالغ 
من العمر ٢٧ عاما والذي وصل إلى 
نهائي ويمبلدون وأطاح بالمصنف 
الــعــالــم ســابــقــا دانييل  الأول عــلــى 
مــيــدفــيــديــف مـــن الـــــدور الـــرابـــع في 

نيويورك.
ــيـــدات، شــهــدت  ــي فــئــة الـــسـ وفــ
المــنــافــســات رحــيــل أيــقــونــة بعدما 
قررت سيرينا، صاحبة الـ٤٠ عاما، 

الاعتزال مبدئياً بعد وداع عاطفي 
في نيويورك. وكان خروج ويليامز 
مــن الـــدور الــثــالــث، وهــزيــمــة نــادال 
ـــ١٦ يعني أنــه لأول مرة  الـ فــي دور 
منذ عام ٢٠٠٣ في إحــدى بطولات 
الغراند سلام، لم يشهد ربع نهائي 
الــســيــدات والـــرجـــال وجــــود واحـــد 
ــن الـــربـــاعـــي الــكــبــيــر  ـــل مــ ــ عـــلـــى الأقـ
عــلــى مــســتــوى الـــرجـــال والــســيــدات 
في الأدوار النهائية. وقــال النجم 
السويدي السابق ماتس فيلاندر: 
ــذا يــظــهــر بــالــتــأكــيــد أن هــنــاك  ــ «هــ
تغييراً في الحرس، ومن الواضح أن 
جزءاً منه يتعلق بالعمر - بالنسبة 
لفيدرر، وبعض الأمر يتعلق بعدم 
لعب نــادال ما يكفي من المباريات 
لــيــكــون جــاهــزاً، وبــالــطــبــع، الكثير 
منها يتعلق بحقيقة عدم السماح 
لديوكوفيتش بالمجيء لأنه لم يتم 

تطعيمه».
ــدات، تـــبـــدو  ــ ــيـ ــ ــــسـ وفــــــي فـــئـــة الـ
ــادرة على  ــ شــفــيــونــتــيــك أكــثــر مـــن قـ
مــلء الــفــراغ الـــذي نتج عــن اعــتــزال 
كل من سيرينا والأسترالية آشلي 
بارتي المصنفة الأولى عالميا سابقاً 
والــتــي فــاجــأت الجميع باعتزالها 
فــي مــارس (آذار) المــاضــي عــن سن 

٢٥ عاما فقط.
وحــصــدت شفيونتيك حتى 
الآن هــــذا المـــوســـم ســبــعــة ألـــقـــاب، 
بالإضافة إلى سلسلة انتصارات 
رائــــعــــة مــــن ٣٧ مـــــبـــــاراة، وقـــالـــت 
الــبــولــنــديــة، الاخــتــصــاصــيــة على 
المــلاعــب الــتــرابــيــة، إن فــوزهــا في 
نــيــويــورك عــلــى المــلاعــب الصلبة 
يــــكــــون نـــقـــطـــة تـــحـــول  يـــمـــكـــن أن 
نفسية في مسيرتها الاحترافية، 
مؤكدة أن طموحها لا يتوقف عند 

حدود معينة.

ألكاراس خليفة نادال المنتظر يحتفل بكأس بطولة فلاشينغ ميدوز (إ.ب.أ)

نيوريورك: «الشرق الأوسط»
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اختبار صعب لتوتنهام أمام سبورتينغ لشبونة... ومواجهة مفصلية للإنتر ضد فيكتوريا بلزن في الجولة الثانية لدوري الأبطال

ليفربول لانطلاقة جديدة على حساب أياكس وقمة بين البايرن وبرشلونة
يبحث ليفربول الإنجليزي 
ــبــــطــــل عـــــن انـــطـــلاقـــة  وصــــيــــف الــ
جديدة، حين يستضيف أياكس 
ــنـــدي الـــيـــوم،  ــولـ ــهـ ــردام الـ ــتــ ــســ أمــ
الثانية لمسابقة دوري  بالجولة 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا لــــكــــرة الــــقــــدم، 
بينما يأمل برشلونة الإسباني 
اســـتـــعـــادة اعـــتـــبـــاره مــــن بـــايـــرن 
مــيــونــيــخ الألمـــانـــي، عــنــدمــا يحل 
عــلــيــه فــي المــواجــهــة الأبــــرز على 

الإطلاق في دور المجموعات.
وبــــعــــد قــــرابــــة ٣ أشــــهــــر مــن 
منافسته على رباعية تاريخية، 
يجد ليفربول نفسه فــي موقف 
بـــعـــدمـــا ازدادت  لـــلـــغـــايـــة،  ــــرج  حـ
محنه بتلقيه الأربــعــاء الماضي 
هزيمة مذلة في الجولة الأولــى 
من منافسات المجموعة الأولى، 
على أرض نابولي الإيطالي ١-٤.
وكشفت الهزيمة التي مني 
بها فريق المدرب الألماني يورغن 
كـــــلـــــوب عــــلــــى مـــلـــعـــب «ديـــيـــغـــو 
أرماندو مارادونا» حجم المشكلة 
ــمــــر» فــي  ــحُــ الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا «الــ
المـــوســـم. والمــســألــة  مستهل هـــذا 
لا تتعلق فقط بالخروج خاسراً 
الثالثة تــوالــيــاً مــن معقل  للمرة 
نابولي وحــســب؛ بــل إن الفريق 
ــع فــي  ــابــ ــســ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــي المـ ــ ــع فـ ــابــ قــ

الدوري الممتاز بعد ٦ مراحل.
وقال كلوب أمس على هامش 
مواجهة أياكس: «نعم نعاني من 
مشكلات؛ خصوصاً في الجانب 
الدفاعي. نريد أن نظهر ردة فعل 
إيجابية أمام جماهيرنا. المباراة 
لن تكون سهلة، ومنافسنا لديه 
معنويات عالية بعد انتصاره 

في الجولة الأولى».
وأشــــار المــــدرب الألمــانــي إلــى 
ــى كــان  ــ أن تــحــلــيــل المـــبـــاراة الأولـ
أقرب إلى مشاهدة «فيلم رعب»؛ 
حيث ابتعد ٨ لاعبين على الأقل 
عن مستواهم، وأوضح: «عقدنا 
اجتماعاً وأطلعنا الفريق على 
ــيَّ قـــول  ــلــ المـــــوقـــــف، ولــــــم يـــكـــن عــ
الــكــثــيــر. كــانــت لــديــنــا مــشــكــلات 
كرة قدم واضحة ناتجة عن سوء 
التقدير. أراد الجميع تحديدها 
بأنفسهم، لم يكن هناك أي شكل 

لنا».
وتـــابـــع: «كـــان لــديــنــا ٤ أو ٥ 
أيام من الحقيقة المطلقة، وليس 
لإسقاط اللاعبين، فقط للتأكد من 
موقفنا. هــذه هي نقطة البداية 
بالنسبة لنا لحل المشكلات معاً 
إلــقــاء  المــلــعــب، دون  عــلــى أرض 
ــعـــض».  ــلـــى بـ الــــلــــوم بــعــضــنــا عـ
لــكــن لــيــفــربــول تـــعـــرض لــضــربــة 
أخرى بعد إصابة الظهير آندي 
روبــرتــســون الــذي أوضــح كلوب 
أنـــه ســيــغــيــب إلـــى مـــا بــعــد فــتــرة 
ــتـــوقـــف الــــدولــــي هـــــذا الــشــهــر،  الـ

ــيـــس جــونــز  ــرتـ ــا ســيــغــيــب كـ ــمـ كـ
أيــضــاً. وكــانــت هــزيــمــة الأربــعــاء 
الماضي الأكبر لليفربول قارياً، 
الثاني  الــدور  منذ الخسارة في 
لكأس الأندية الأوروبية البطلة، 
أمــام منافسه المقبل أياكس ١-٥ 

عام ١٩٦٦.
ولــم يفز فريق كلوب سوى 
بــمــبــاراتــين مــن أصــل ٧ خاضها 
هــذا المــوســم محلياً وقــاريــاً، في 
سلسلة تضمنت الخسارة أمام 

غريمه مانشستر يونايتد ١-٢.
ويــــــعــــــانــــــي لـــــيـــــفـــــربـــــول مـــن 
الــبــدايــة البطيئة؛ ليس  مشكلة 
هذا الموسم وحسب؛ بل امتداداً 
مــن المــوســم المــاضــي، إذ لــم يكن 
صاحب هدف التقدم سوى مرة 
ــاراة في  ــبـ ــدة فـــي آخـــر ١٤ مـ ــ واحـ

جميع المسابقات.
وقـــــال كـــلـــوب عــقــب خــســارة 
ــاضــــي: «يـــبـــدو أنــه  ــبــــوع المــ الأســ
ــتــــاج  ــلـــيـــنـــا إعــــــــــادة إنــ ــينّ عـ ــعــ ــتــ يــ
أنــفــســنــا»، أي اســتــعــادة مــا كــان 
عــلــيــه الــفــريــق المـــوســـم المــاضــي، 
مضيفاً: «هناك افتقاد لكثير من 
الأشياء. الجزء الممتع (ساخراً) 
هو أننا بحاجة إلى القيام بذلك 
ــم الـــــــدوري  فــــي مــنــتــصــف مــــوســ
الإنجليزي الممتاز، وحملة دوري 
أبطال أوروبــا». وبسبب تأجيل 
مــبــاريــات الــــدوري المــمــتــاز خلال 
عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، 
حداداً على وفاة الملكة إليزابيث 
الثانية، حصل كلوب على مزيد 
ــل الــتــحــضــر  ــ مــــن الــــوقــــت مــــن أجـ
للقاء اليوم ضد فريق هجومي 
بــــامــــتــــيــــاز، أعـــــــاد إلــــــى الأذهـــــــان 
الأجيال الذهبية لأياكس، آخرها 
الذي قاد الفريق إلى لقبه الرابع 
القارية الأم  الأخير في المسابقة 
ــام ١٩٩٥، وإلــــى نــهــائــي الــعــام  عـ

الذي تلاه.
ورغم خسارته جهود لاعبين 
مؤثرين، مثل البرازيلي أنتوني، 
ــي لــــيــــســــانــــدرو  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ والأرجــ
مـــــارتـــــيـــــنـــــيـــــز، المــــنــــتــــقــــلــــين إلـــــى 
مانشستر يونايتد الإنجليزي، 
الــعــاجــي سيباستيان  وهـــدافـــه 
ــالــــر (بــــوروســــيــــا دورتـــمـــونـــد  هــ

الألمــــــانــــــي) ورايـــــــــن غـــرافـــنـــبـــرغ، 
والمغربي نصير مزراوي (بايرن 
ــــي) والــــحــــارس  ــانـ ــ مــيــونــيــخ الألمـ
الكاميروني أندريه أونانا (إنتر 
الإيــطــالــي)، وحــتــى مــدربــه إريــك 
تــن هــاغ (مانشستر يونايتد)، 
ــة فــي  ــعــ ــة رائــ ــدايــ ــاكــــس بــ قــــــدّم أيــ
ــة، بــتــســجــيــلــه  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ ــذه المـ ــ ــ هــ
ــة فـــــــي مــــرمــــى  ــفــ ــيــ ــظــ ــة نــ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ربــ
ريـــنـــجـــرز الاســـكـــوتـــلـــنـــدي الــــذي 
تأجلت مباراته في هذه الجولة 
ضـــد ضــيــفــه نـــابـــولـــي إلــــى الــغــد 
ــبـــاب تنظيمية  (الأربـــــعـــــاء) لأسـ
مرتبطة بجنازة الملكة إليزابيث.

وفـــي ظــل تــألــق لاعــبــين مثل 
ســتــيــفــن بــــيــــرغــــاوس، والـــغـــانـــي 
محمد قــدوس، والــوافــد الجديد 
يــقــدّم أياكس  ستيفن بيرغفين، 
بـــقـــيـــادة  أداء هـــجـــومـــيـــاً رائــــعــــاً 
مــدربــه الجديد ألــفــرد شــرويــدر، 
مع صلابة دفاعية لافتة، وذلك 
بتسجيله ٢٢ هدفاً في مبارياته 

الـــســـت الأخــــيــــرة، مــقــابــل تلقيه 
هدفاً وحــيــداً، مــا يشكل تهديداً 
كــبــيــراً لــلــيــفــربــول الـــذي يتوجب 
عليه أيضاً التفكير فيما ينتظره 
الأحــد فــي الـــدوري الممتاز، على 

أرض تشيلسي.
ويتوجب على كلوب إيجاد 
الحلول لهذين الاختبارين، قبل 
الــصــعــداء مع  أن يتنفس بعض 
التوقف بسبب نافذة المباريات 
الــدولــيــة. وقـــال المــــدرب الألمــانــي: 
«إنــــنــــا لا نــعــمــل كـــفـــريـــق. نــحــن 
لا نــلــعــب بــشــكــل جــيــد بــمــا فيه 
الكفاية. هــذا واضـــح، هــذا جلي 
ــراه. نحن نلعب في  يـ والجميع 
أقــوى دوري في العالم، ولدينا 
مجموعة قوية في دوري أبطال 
أوروبا؛ لكن هذه هي المهمة التي 

علينا التعامل معها».
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، 
وبعد بداية رائعة للفريقين بفوز 
بــايــرن عــلــى إنــتــر الإيــطــالــي في 

أرض الأخير ٢-صفر، وبرشلونة 
على فيكتوريا بــلــزن التشيكي 
٥-١ بفضل ثلاثية للاعبه الجديد 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
تتجه الأنظار إلى «أليانز أرينا»؛ 
حــيــث يــحــل الأخــيــر ضــيــفــاً على 
ــــذي تــــوج مــعــه هــدافــاً  الــفــريــق الـ
ــــي ٦ مــــــرات فــي  ــانـ ــ ــــدوري الألمـ ــلـ ــ لـ

المواسم السبعة الماضية.
وســـتـــكـــون المـــواجـــهـــة ثـــأريـــة 
لــبــرشــلــونــة الــــذي ودع المــســابــقــة 
مـــــــــن دور  المـــــــــاضـــــــــي  المـــــــــوســـــــــم 
المجموعات لأول مرة منذ ٢٠٠٠- 
٢٠٠١، لخسارته ذهاباً وإياباً أمام 
العملاق البافاري بنتيجة واحدة 
ذِلّ قبلها 

ُ
أ صفر-٣، وذلــك بعدما 

بــعــام عــلــى يــد الـــنـــادي الــبــافــاري 
بخروجه من ربــع النهائي الذي 
أقــيــم بنظام التجمع مــن مــبــاراة 
واحــــــــدة فــــي الــــبــــرتــــغــــال، بــســبــب 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، بــخــســارة 

تاريخية ٢-٨.

وعلى الرغم 
من فوزه الثمين 
عـــلـــى مــضــيــفــه 
إنـــتـــر ٢-صـــفـــر 
فــــــــــــــــــــي عـــــــقـــــــر 
الأخــــيــــر،  دار 

الأربـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــاء 
المــاضــي، فــي الجولة 

الأولــــى، ســقــط العملاق 
الـــــــــبـــــــــافـــــــــاري فـــــــــي فـــخ 
التعادل في ٣ مباريات 
مــتــتــالــيــة فـــي الــــدوري 
ــلـــي، أزاحــــتــــه عــن  المـــحـ
الـــــــصـــــــدارة، وجــعــلــتــه 
فــي مــركــز غير مألوف 
ــثـــــالـــــث بــــعــــد ٦  هــــــو الـــ

مباريات.
وفــي الــوقــت الــذي 
ــايــــرن  ــيــــه بــ لـــــم يــــجــــد فــ
مــــــيــــــونــــــيــــــخ صــــعــــوبــــة 
فــــي هــــز الـــشـــبـــاك هـــذا 

المــــوســــم، بــتــســجــيــلــه 

ــبــــاريــــات فــي  فــــي ٩ مــ ٣١ هـــدفـــاً 
ــقـــات، فـــقـــد بـــدا  ــابـ مــخــتــلــف المـــسـ
واضــحــاً فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
الــتــوغــلات فــي اللحظات  غــيــاب 
ــابــــق  ــه الــــســ ــ ــدافـ ــ ــهـ ــ الــــحــــاســــمــــة لـ
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، المـــنـــتـــقـــل إلـــى 
بــرشــلــونــة الــــذي ســيــكــون عليه 
خــــوض مــواجــهــة عــاطــفــيــة ضد 
فــريــقــه الــســابــق الــــذي دافــــع عن 
ــه مــنــذ ٢٠١٤، وتــــوج معه  ألـــوانـ
هــدافــاً لــلــدوري الألمــانــي ٦ مــرات 
ــم الــســبــعــة المــاضــيــة.  فـــي المـــواسـ
وضـــــرب لــيــفــانــدوفــســكــي بــقــوة 
في بداياته في إسبانيا؛ حيث 
سجل ٦ أهـــداف فــي ٥ مباريات 
ــا» لـــيـــحـــتـــل مــكــانــه  ــيــــغــ ــلــ ــــي «الــ فـ
المعتاد على قمة لائحة الهدافين.

ــــي  ــالـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــــسـ وســـــــيـــــــكـــــــون الـ
ســــــاديــــــو مـــــانـــــي أمــــــــــام فـــرصـــة 
مــثــالــيــة لــتــأكــيــد أنـــــه خــيــر 
خـــلـــف لــلــيــفــانــدوفــســكــي 
ــرن؛  ــ ــايـ ــ ــبـ ــ ــوم الـ ــ ــجـ ــ ــــي هـ فــ

خــصــوصــاً أن جــمــاهــيــر الــنــادي 
ــيـــه آمـــــــالاً  ــلـ ــقـــد عـ الـــــبـــــافـــــاري تـــعـ
كــبــيــرة لــتــعــويــض مــكــان النجم 
ــبــــدايــــة  الــــبــــولــــنــــدي. وكـــــانـــــت الــ
مــثــالــيــة لــلــســنــغــالــي الــــذي كــلّــف 
بــايــرن ٤٠ مــلــيــون يـــورو لضمه 
من ليفربول، إذ وجد طريقه إلى 
الــشــبــاك فـــي مــبــاراتــه الــرســمــيــة 
ــا،  ــاريــ ــافــ الأولـــــــــى مـــــع عــــمــــلاق بــ
وكانت في لقاء الكأس السوبر 
ــــداف  ــة، ثــــم ســـجـــل ٣ أهـ ــيــ ــانــ الألمــ
في مبارياته الثلاث الأولــى في 
الدوري المحلي؛ لكن ابن الثلاثين 
عاماً عجز عن إيجاد طريقه إلى 
الــشــبــاك بــاســتــثــنــاء هــــدف ضد 
الثالثة فيكتوريا  فريق الدرجة 
كــولــن، فــي الـــدور الأول لمسابقة 

الكأس المحلية (٥-صفر).
لكن صيام ماني عن التسجيل 
ــاريــــات فــــي الــــــــدوري،  ــبــ لــــثــــلاث مــ
وواحــــــدة فـــي دوري الأبــــطــــال، لا 
المــدرب يوليان ناغلسمان؛  يقلق 
مؤكداً أن مهاجمه يملك الخبرة 
الـــكـــبـــيـــرة، ويــعــتــقــد أن بــإمــكــانــه 
لــعــب دور «الـــقـــائـــد» فـــي أرضــيــة 
الملعب، مــعــولاً على تجربته في 
دوري الأبـــطـــال، المــســابــقــة التي 
وصل إلى مباراتها النهائية 
٣ مرات، أعوام ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
و٢٠٢٢، وأحــرز لقبها في 
محاولته الثانية خلال 
وجوده مع ليفربول.

وفـــــــي تــشــيــكــيــا، 
ســــــــــيــــــــــحــــــــــاول إنــــــتــــــر 
الـــــــــعـــــــــودة مــــــــن مـــلـــعـــب 
فيكتوريا بلزن بالنقاط الثلاث؛ 
لأن أي نتيجة غير ذلــك ستعقد 
مهمته في حجز إحــدى بطاقتي 
المجموعة فــي ظــل وجـــود بايرن 

وبرشلونة.
وفي المجموعة الرابعة بعد 
ــوزه افــتــتــاحــاً عــلــى مــرســيــلــيــا  ــ فـ
الفرنسي بهدفين نظيفين للاعبه 
الجديد البرازيلي ريشارليسون، 
يـــخـــوض تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي 
اخـــتـــبـــاراً صــعــبــاً فـــي المــجــمــوعــة 
الرابعة، حين يحل ضيفاً على 
ســبــورتــيــنــغ الــبــرتــغــالــي الــذي 
اكــتــســح فـــي مـــبـــاراتـــه الأولــــى 
آنتراخت فرانكفورت الألماني 
ــر عـــلـــى مـــلـــعـــب الأخـــيـــر  ــ ــفـ ــ ٣-صـ
الـــذي ينتقل الــيــوم إلـــى «ســتــاد 

فيلودروم» لمواجهة مرسيليا. 
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة، 
يحل أتلتيكو مدريد الإسباني 
ضـــيـــفـــاً عـــلـــى بــــايــــر لـــيـــفـــركـــوزن 
الألماني، بحثاً عن فوز ثانٍ بعد 
الذي حققه افتتاحاً على ضيفه 
بورتو البرتغالي ٢-١ في لقاء 
سجلت أهدافه الثلاثة في الوقت 
بدل الضائع. وسيلتقي بورتو 
ــلــــوب بـــــــروج الــبــلــجــيــكــي  ــــع كــ مـ
الـــفـــائـــز بــالــجــولــة الأولــــــى على 

ليفركوزن ١-صفر.

لاعبو ليفربول مطالبون بانتفاضة أمام أياكس لتعويض البداية المخزية بدوري الأبطال (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

ماني لتأكيد 
أنه خير خلف 
لليفاندوفسكي 

في البايرن 
 (أ.ف.ب)

«يوروبا ليغ» تأجيل مباراة آرسنال وآيندهوفن في الجولة الثانية لـ

تأجلت مباراة آرسنال متصدر 
ــه  ــفــ ــيــ ــزي وضــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ الـــــــــــــــــدوري الإنــ
ــــررة  ــقـ ــ ــــدي، المـ ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ آيــــنــــدهــــوفــــن الـ
الــخــمــيــس، ضــمــن دور المــجــمــوعــات 
لـــبـــطـــولـــة الــــــــدوري الأوروبـــــــــي لــكــرة 
لــيــغ)، بسبب نقص  الــقــدم (يــوروبــا 
في موارد الشرطة المنشغلة بتأمين 
ــاة المــلــكــة إلــيــزابــيــث  ــ ــبـــلاد بــعــد وفـ الـ

الثانية الأسبوع الماضي.
وتنخرط شرطة العاصمة لندن 
في عملية كبيرة هذا الأسبوع، حتى 
الجنازة الوطنية الاثنين ١٩ سبتمبر 

(أيلول) الحالي.
ــال الاتـــحـــاد الأوروبــــــي للعبة  وقــ
(ســـويـــفـــا) فـــي بــيــان أمــــس: «تــأجــلــت 
ــا لـــيـــغ بــــين آرســــنــــال  ــ ــوروبـ ــ ــاراة يـ ــ ــبـ ــ مـ
ــقــــررة  ــــت مــ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ ــــن الـ ــــوفـ ــــدهـ ــنـ ــ وآيـ
الــخــمــيــس ١٥ ســبــتــمــبــر، وســـيُـــحـــدّد 

موعد جديد لها في الوقت المناسب».
وأضـــــــاف: «هـــــذا بــســبــب الــقــيــود 
ــوارد الــشــرطــة ومــســائــل  ــ الـــشـــديـــدة لمــ
تنظيمية متعلقة بالأحداث الجارية 
المتعلقة بالحداد الوطني على الملكة 

إليزابيث الثانية».
وتأجلت كل مباريات كــرة القدم 
ــدا نــهــايــة  ــنـ ــلـ ــوتـ ــكـ ــي إنـــجـــلـــتـــرا واسـ فــ
ــاة الملكة  الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــعــد وفــ

الخميس عن ٩٦ عاماً.

ويحوم شك حول زيــارة آرسنال 
إلى برينتفورد الأحد ضمن الدوري، 
ــداد الـــشـــرطـــة الــتــي  ــ ــ ــراً لــنــقــص أعـ ــظـ نـ
تستعد لــتــأمــين مــوكــب الــجــنــازة في 
اليوم التالي. وكان من المتوقع بشكل 
كبير أن تــعــود منافسات كــرة القدم 
فـــي بــريــطــانــيــا خــــلال مــنــتــصــف هــذا 
الأســـــبـــــوع، لـــكـــن مـــشـــكـــلات الــشــرطــة 
ــام إقــامــة بعض  قــد تشكل عــقــبــات أمـ

المنافسات.

وباستثناء فترة التوقف الدولي 
المقبلة، يخوض فريق المدرب الإسباني 
مايكل أرتيتا مباراة في منتصف كل 
أسبوع، قبل توقف المنافسات في ١٣ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، إفساحاً 

بالمجال أمام مونديال قطر ٢٠٢٢.
ومن المقرر انتهاء دور المجموعات 
بالمسابقات الأوروبية في ٣ نوفمبر، 
مع إجراء قرعة الأدوار الإقصائية في 

السابع منه.

لندن: «الشرق الأوسط»
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«قوة الألوان» لمارغريتا موراليس
 يضيء عتمة بيروت

بيروت: فيفيان حداد

ــــت المـــكـــســـيـــك بــســحــر 
ّ
ــل حــ

أجــــوائــــهــــا وعــــراقــــة ثــقــافــتــهــا 

ــفــــة عــــلــــى بـــــــيـــــــروت، مــن  ــيــ ضــ

ــعـــــرض مـــواطـــنـــتـــهـــا  ــ خـــــــلال مـ

الفنانة التشكيلية مارغريتا 

موراليس، الذي حمل عنوان 

«قوة الألوان». وبالتعاون مع 

السفارة المكسيكية في لبنان، 

ــتــح المـــعـــرض فـــي غــالــيــري 
ُ
افــت

«جــــانــــين ربــــيــــز» فــــي الـــرمـــلـــة 

الــبــيــضــاء، بحضور سفيرها 

لدى لبنان خوسيه إغناسيو مادراسو.

يتضمن المعرض لوحات الرسامة التي تحكي 

عن الفرح بألوان زاهية. فلمارغريتا علاقة وطيدة 

مع الضوء، تترجمها بألوان فاقعة مرات، ودافئة 

مرات أخرى، كي تستخلص سحر قصة عالم يسمح 

للمرء بإطلاق العنان لأحلامه، كما تقول.

ومــــن خــــلال لـــوحـــات «فـــانـــتـــازيـــا الــطــبــيــعــة»، 

و«الــــورود»، و«سحر البحيرة»، وغيرها، تعنون 

مارغريتا تجارب حياة بريشة ملونة. 

ــوه أو  ــ ــى مـــلامـــح وجــ ــ ــم تــلــجــأ مـــارغـــريـــتـــا إلـ لــ

مجسمات أشخاص لترجمة مشاعرها الإيجابية. 

فــاكــتــفــت بــتــصــويــر مــشــاعــرهــا مـــن خــــلال الــــورود 

والمساحات الخضراء. وقدمتها تارة تطل برأسها 

من تحت التراب كي تصور المقاومة وحب الحياة، 

ومرات أخرى خصصت لها مساحات واسعة على 

قماش الكانفاس كي تبرز أدق التفاصيل.

ــا ريـــشـــتـــهـــا وتــعــكــس  ــتـ ــريـ ــارغـ كـــيـــف تــحــفــز مـ

«الشرق  كــل هــذه الإيجابية فــي زمــن قـــاسٍ؟ تــرد لـ

الأوســط»: «أعتقد أن هناك ما هو أكثر من لحظة 

صعبة وقاسية، ولكن يجب ألا ننسى نقيضها، 

أي الأوقات الجميلة. ولكن أيضاً الروحانية منها 

حــاضــرة بــقــوة فــي حــيــاتــنــا، وقـــد تــواصــلــنــا معها 

بقوة أخيراً، في فترة الحجر». وتتابع: «عــادة ما 

الــتــي أرســمــهــا بالطبيعة، وهي  الــلــوحــات  تتعلق 

تمثل حياتها الداخلية بالتفاصيل. وبذلك، أرى 

لحظة من الطبيعة خالدة من حيث المبدأ. هناك، 

تندمج أوقـــات مختلفة، تــمــزج على سبيل المثال 

ما بين الحاضر والماضي». تقول: «لا أترك السواد 

جانباً أو أتغاضى عنه، لكني أدمجه في أعمالي 

وعلى طريقتي. فالأمر ينتهي عندي بانتصار من 

نــوع آخــر يحققه كــل مــن الــلــون والــضــوء فــي هذه 

المباراة العبثية. وربما كان هذا هو دافعي لممارسة 

فن الرسم».

الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تــتــحــدث عــنــهــا مــورالــيــس 

تصورها مرات كأمواج هائجة، وفي أخرى كرياح 

قــويــة، ولــكــنــهــا فــي المــقــابــل تـــزودهـــا بــمــســاحــة من 

السكينة.

لا تــتــنــقــل ريــــشــــة الـــفـــنـــانـــة المــكــســيــكــيــة عــلــى 

لوحاتها من دون تحديد سابق لمهماتها. توضح: 

 فكرة أرغب في العمل عليها، 
ّ

«عادة ما يكون لدي

فــأدونــهــا فـــي رأســــي وأرســمــهــا فـــي خــيــالــي. هــذه 

المقدمة التلقائية التي أحبكها في رأسي قبل البدء 

بمشواري مع لوحة ما تعزز عندي طبيعة الألوان 

م أبدأ في الرسم، وخلاله 
َ
التي سأستخدمها. ومن ث

تتطور عملية دمج الألــوان والأشكال في اللوحة، 

لتولد قطعة فنية تخرج من الصميم».

ــعــتــهــا مـــورالـــيـــس تــأســرك 
ّ
لـــوحـــات كــثــيــرة وق

وتستوقفك خلال زيارتك لمعرضها. فهي بالفعل 

تمارس عليك هذه القوة بألوان نارية، تبرز فيها 

ــارة، ومــزيــج الأصفر  تــدرجــات الأحــمــر الــغــاضــب تـ

والــبــرتــقــالــي والأخـــضـــر الــنــابــض بــالــحــيــاة تـــارة 

النار والدخان وتحركات الغيوم  أخرى. فحفنات 

المتداخلة معاً بألوان متناقضة لا تزعج ناظرها، 

لأن مــارغــريــتــا تخفف مــن وطــأتــهــا بــريــشــة تغلب 

عليها الإيجابية.

لماذا بيروت؟ ترد: «سعيدة لوجودي في هذه 

المدينة المشبعة بالأصالة، ويفرحني إقامة معرض 

الــضــوء في  هنا، وأحـــاول مــن خلاله العثور على 

الظلمة. فهذه المدينة تنبض بالحياة وبالبهجة 

رغــم المعاناة، وكأنها لا تسمح لنفسها بالتحلل 

مهما بلغت مآسيها. وفي رأيي هي مدينة لا تقبل 

ى عنها. 
ّ
أن تنهزم، لأنها تؤمن بأن الضوء لن يتخل

هــذه هــي بــيــروت التي أرسمها فــي خيالي والتي 

تني لتنظيم هذا المعرض فيها».
ّ

شد

حــر 

هــا 

مــن 

هـــا 

تا 

ان 

مع 

ن، 

ري 

«فانتازيا الطبيعة» بريشة موراليس (الشرق الأوسط)لـــة 

معرض «قوة الألوان» في غاليري «جانين ربيز» في بيروت (الشرق الأوسط)

مبادرة سعودية لتطوير الجهود العربية 
في الترجمة والتبادل المعرفي

الرياض: عمر البدوي

دعــــت هــيــئــة الأدب والـــنـــشـــر والـــتـــرجـــمـــة في 

الــشــهــر، الباحثين  الــســعــوديــة هــذا  وزارة الثقافة 

والـــبـــاحـــثـــات فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، لــلــتــقــديــم على 

منح دراسية وبحثية في قطاع الترجمة، كجزء 

الــذي أطلقته  من مهام المرصد العربي للترجمة، 

وزارة الثقافة السعودية، لتشجيع الحراك البحثي 

وتعزيز النتاج النوعي لتلبية الحاجات المعرفية 

في المشهد العربي.

ويــواصــل المــرصــد أعــمــالــه لــبــنــاء بيئة أدبــيــة 

قــــة، وتــنــســيــق الـــجـــهـــود الــعــربــيــة فـــي مــجــال 
ّ

خــــلا

الترجمة ودعم مسيرتها، وتفعيل بوابة ممأسسة 

للتبادل الثقافي والمعرفي بين شعوب ودول العالم.

وقـــال الــدكــتــور شــريــف بــقــنــة، الــفــائــز مــؤخــراً 

بــجــائــزة الــتــرجــمــة فــي مــبــادرة الــجــوائــز الثقافية 

الوطنية، إن المنتظر مــن هيئة الأدب السعودية 

الــنــشــر المحلية  أن تــشــكــل حــلــقــة وصــــل بـــين دور 

والأجنبية، من الناحية اللوجستية والقانونية 

والــتــنــظــيــمــيــة، لــتــســهــيــل عــمــل الــتــرجــمــة للكتب 

الثقافات، بالإضافة  المهمة المنشورة في مختلف 

إلـــى تــقــديــم الــدعــم المــــادي والمــعــنــوي للمترجمين 

والعاملين في حقل الترجمة، ومنحهم فرصاً ذات 

جــودة عالية، لتنشيط وإثــراء القطاع، والتعاون 

مع الهيئة المعنية بالملكية الفكرية، لتنظيم عملية 

 
ً
حيازة حقوق الترجمة والنشر لكل عمل، فضلا

الــتــي تستهدف تصدير  عــن الترجمة العكسية، 

المنتجات والعطاءات السعودية والعربية المهمة 

ة الأخرى.
ّ
إلى اللغات الأجنبية والحي

ولفت بقنة، في حديث مع «الشرق الأوسط»، 

إلى أن دول الخليج مؤهلة لقيادة حركة الترجمة، 

بالنظر إلى تجربتها المهمة والمنظمة، التي تتفوق 

على مثيلاتها في العالم العربي التي تعاني من 

ســوء تنظيم، فيما تتمتع السعودية والإمـــارات 

والكويت، بتجربة مميزة من جهة قانونية العمل 

وتنظيم عمل المترجمين وتوفير الدعم الهائل، وقد 

انعكس هذا في نموذج مبادرة ترجم السعودية.

المــتــرجــم،   تضعيف دور 
ّ
وأضــــاف: «لا يــصــح

وهـــو لــيــس مــجــرد صـــدى للمؤلف الــرئــيــســي، بل 

إبــداعــيــة، لا يتوقف عند  أبــعــاد  يــقــوم عمله على 

نقل النص حرفياً، بل يعيد كتابة النص بشكل 

فريد وفني، خاصة في الترجمة الأدبية التي تنقل 

معنى وفنيات النص من لغة إلى أخرى».

 من جانبه، قال الدكتور محمد البركاتي، إن 

صناعة استراتيجية وطنية لدعم ورعاية نشاط 

الترجمة يتحقق بتطوير الشراكة مع المؤسسات 

ــن قــيــمــة الاحـــتـــفـــاء   عــ
ً
الـــوطـــنـــيـــة المـــعـــنـــيـــة، فـــضـــلا

بالرعيل الأول من المترجمين السعوديين وربطهم 

بــالمــتــرجــمــين  الــنــاشــئــين لــضــمــان انــســيــاب حــركــة 

الترجمة.

 وأشـــار الــبــركــاتــي إلــى أن إقــامــة شــراكــات مع 

جهات عربية ودولية لها تجارب مؤسسية نوعية 

فــي مــجــال الترجمة تسهم فــي دعــم هــذه المرحلة 

المهمة، مع تصنيف المترجمين وإيجاد آلية لحفظ 

حقوقهم، وتقديم بــرامــج تدريبية ترعى وتنتج 

مــتــرجــمــين تــحــريــريــن شفهيين يــمــكــن أن يمثلوا 

المملكة فــي المــحــافــل الــدولــيــة ويــرفــعــوا مــن درجــة 

منافستها في المجال.

 جانب من لقاء ملتقى الترجمة الذي عقد في الرياض مؤخراً ( الشرق الأوسط)

فازت بجائزة أفضل ممثلة وتحدثت لنا عن التمثيل وبعض أسراره

كيت بلانشِت: الفنان لا يختلف بل يتطور

بين مولر وباخ

الغالب أيضاً أنها لن تقطف 

ــار الـــتـــرشـــيـــحـــات الأمــيــركــيــة  ــمـ ثـ

المقبلة (من الغولدن غلوبس إلى 

الأوسكار مروراً بجائزة جمعية 

ــز المـــؤســـســـات  ــ ــوائـ ــ المـــمـــثـــلـــين وجـ

النقدية) وحدها، بل سيشاركها 

في ذلك كل من الفيلم، بحد ذاته، 

والمخرج تود فيلد الذي يعود من 

الكوكب الآخــر الــذي كــان يعيش 

فوقه بعد ١٦ سنة من الغياب.

«تـــار» ليس بالعمل السهل 

فــيــه، لاعبة  ولا تمثيل بــلانــشِــت 

دور امرأة ذات هوس فني وتاريخ 

من المصاعب الشخصية اسمها 

ليديا تار، يمكن أن يوصف بأي 

شيء سوى البراعة والقوة. هي 

إلــى حــد بعيد. لكنه  الفيلم كله 

أيــضــاً الإطــــار الــكــبــيــر الــــذي لــولا 

تمكن مخرجه من تلك الأدوات 

الفنية المستخدمة لتقديم 

ــة والــشــخــصــيــة  ــايـ ــكـ ــحـ الـ

الـــــتـــــي تــــــقــــــودهــــــا، كــمــا 

اســتــحــوذ الــفــيــلــم على 

ــن نــجــاح  ــدر مـ ــقـ ــذا الـ هــ

مهمته.

هــــــــــــــــــــي قـــــــــــــائـــــــــــــدة 

ــتـــرا (شــخــصــيــة  أوركـــسـ

خــــيــــالــــيــــة) عــــلــــى أهـــبـــة 

اعــــتــــلاء المـــنـــصـــة لــتــقــديــم 

ــة  ــامـــسـ ــة الـــخـ ــيـ ــفـــونـ ــمـ ــيـ الـــسـ

لغوستاف مــولــر. نــراهــا كذلك 

فـــي حــديــث صــحــافــي لمــجــلــة «ذا 

نـــيـــويـــوركـــر» يــمــتــد، فـــي الــفــيــلــم 

لنحو ربــع ساعة، تتحدث فيها 

ــرا،  ــتـ عـــن نــفــســهــا قـــائـــدة أوركـــسـ

وعــــــــن تــــاريــــخــــهــــا امــــــــــــرأة وعــــن 

مولر وحــيــاتــه. لا تتوقف كثيراً 

عــنــدمــا يــســألــهــا الــصــحــافــي آدم 

غوبنك (يؤدي دوره بنفسه) عن 

رأيــهــا فــي مسألة أن تقود امــرأة 

الأوركسترا. هي لا ترى في ذلك 

أي مدعاة للتمييز، وترى، وهي 

مــا زالـــت تــدلــي بــإجــابــاتــهــا على 

بــأن الموهبة  الــصــحــافــي،  أسئلة 

لا تعرف جنساً، مهما كان نوع 

العمل الذي يقوم به الفرد.

إلــــى ذلــــك، تــحــتــوي المــقــابــلــة 

التي نتابعها كما لو كانت كايت 

تــقــوم بها على منصة  بــلانــشِــت 

المهرجان نفسه، على آرائها في 

الحياة العامة وبالجيل الجديد 

من طلاب الموسيقى الكلاسيكية، 

وفي علم النفس، ولديها مواقف 

ــدارك تــؤكــد أنــهــا تــعــلــمــت أن  ــ ومــ

تكون سيدة نفسها.

نسمعها لاحــقــاً فــي حديث 

طويل آخر مع طلابها. تدعوهم 

فيه لفهم الموسيقى والموسيقار 

معاً إذا ما أرادوا تحقيق النجاح 

الــــــذي يـــصـــبـــون إلــــيــــه. وعــنــدمــا 

يفصح أحدهم عن رأيــه السلبي 

ــنـــه بــتــقــديــم  فــــي بـــــــاخ، تــــدافــــع عـ

عـــــزف (عــــلــــى الـــبـــيـــانـــو) لإحــــدى 

م تقول للطالب 
َ
مقطوعاته، ومن ث

فيد بأن الرأي السلبي 
ُ
الشاب ما ي

فــي أي موهبة مــن وزن بــاخ هو 

أمر «صبياني».

ــقـــدرة  تــمــتــلــك المــمــثــلــة كــــل الـ

ــارس، فــــي الــفــيــلــم،  ــ ــمـ ــ عـــلـــى أن تـ

الـــتـــي تــمــارســهــا  ـــلـــطـــة 
ُ

الـــس ذات 

شخصيتها. المقصود هنا هي 

أنها تؤدي الدور ليس فقط كما 

لو كانت لديا تار امرأة حقيقية، 

بل بالطريقة الوحيدة التي تفي 

بغاية تجسيدها وهي أن تكون 

كــايــت مــمــثــلــة، واثـــقـــة تــمــامــاً من 

امــتــلاكــهــا قـــيـــادة الــفــيــلــم كــحــال 

الــتــي تــؤديــهــا حيال  الشخصية 

مــوســيــقــاهــا وحــيــاتــهــا الخاصة 

والعامة.

الحديث عن براعة بلانشِت 

أمر مفروغ منه منذ أن شوهدت 

فــيــلــم «إلـــيـــزابـــيـــث» لشيخار  فـــي 

ــــي كـــان  كــــابــــور ســـنـــة ١٩٩٨، وهـ

لها دور عابر في فيلم ستانلي 

كوبريك «Eyes Wide Open» الذي 

ظهر فيه كذلك تود فيلد قبل أن 

يتحول إلى الإخراج.

ــد ذلــــــك هــــي فــــي مــصــعــد  ــعـ بـ

الـــقـــمـــة مــــع أدوار  ــــوب  ســـريـــع صـ

 The» مهمة في أفلام ناجحة مثل

Talented Mr .  Ripley» (الموهوب 

مستر ريبلي، ١٩٩٩)، و«شارلوت 

غـــــــــراي» (٢٠٠١) و«فـــيـــرونـــيـــكـــا 

غويرن» (٢٠٠٣)، وفي دور الملكة 

إلــيــزابــيــث فــي فيلم آخـــر عنوانه 

«إلــــيــــزابــــيــــث: الـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي» 

أفـــلام أخــرى  (٢٠٠٧)، ونــحــو ١٠ 

ميزتها بحضورها من بين 

قــرابــة ٨٠ فيلماً مثلتها 

حتى الآن.

مــــــــــــنــــــــــــذ «ســـــــــيـــــــــد 

الــــــــــخــــــــــواتــــــــــم: زمــــــــــلاء 

الــــــــــخــــــــــاتــــــــــم» (بـــــيـــــتـــــر 

 (٢٠٠١ جــــــــاكــــــــســــــــن، 

قبلت بالتوجه صوب 

ــد  ــعــ ــ
ُ
الأعــــــــمــــــــال الــــــتــــــي ت

استهلاكية، كما الحال في 

 Ocean › s»و «Thor» مسلسل

ــــي هـــذه  فـ لـــكـــن حـــتـــى   «Eight

الأفــــــــــلام حــــافــــظــــت عــــلــــى ســـلـــوك 

الـــســـيـــدات الأنـــيـــقـــات والــــجــــادات 

كما كان حالها في سلسلة «سيد 

الخواتم».

وهذه الملاحظة أردتها بداية 

للحديث حتى من قبل أن نسبر 

غور فيلمها الجديد.

إيجابي وسلبي

> في العديد من أفلامك تؤدين 
صورة سيدة (lady) في أي مناسبة 
أو دور. تحت إدارة وودي ألن في «بلو 
جاسمين»، وتحت إدارة ترنس مالك 
 Song to»و «Knight of Cups» في
لتود هاينز.  Song» وفــي «كــــارول» 
وحتى في أفلام المسلسلات الرائجة 
مثل «Thor». هل يأتي هذا النوع من 
الأداء طبيعياً كامتداد لشخصيتك، أم 

هو فعل تطلبه تلك الأفلام؟
 - هذه ملاحظة لم أسمعها 

مــن قــبــل. لكنها مهمة وأشــكــرك 

عليها. طبعاً أحـــاول الانسياق 

فــي شخصياتي والكثير منها 

ــر الــتــي  ــنـــاصـ ــعـ مــخــتــلــفــة فــــي الـ

تشكل سلوكياتها وفــي مجمل 

حـــيـــاتـــهـــا. لـــكـــن لا أعـــتـــقـــد أنــنــي 

سأكون مقنعة لو أني مثلت دوراً 

لا يتطلب مني غير ما وصفتني 

بـــه. كــل مــمــثــل يــحــمــل شــيــئــاً من 

نفسه إلــى الــدور حتى ولــو كان 

تعلم كيف يــدخــل الشخصيات 

ويؤديها من داخلها. لكن حجم 

هذا الدخول يختلف. وللصراحة 

فإن ما يتركه الممثل من أثر أول 

ــــذي يــطــغــى عـــلـــى مــجــمــل  ــو الــ هــ

أدواره فيما بعد. أعتقد ذلك.

الـــدور اختيار  يــفــرض  > طبعاً 
 في 

ً
لــتــصــرفــاتــهــا. مــثــلا الشخصية 

القصة عن  «بلو جاسمين» تتحدث 
امــرأة نيويوركية تعودت على حياة 
دمت على غير 

ُ
راقية وميسورة. لو ق

هـــذا الـــوضـــع لــتــغــيــر الــفــيــلــم إلـــى حد 
كبير. هل توافقين؟

 - تماماً. في هذه الحال فإن 

العديد من التصرفات ستتغير. 

لــــو لــعــبــت شــخــصــيــة «جــنــجــر» 

(شــقــيــقــة جـــاســـمـــين فــــي الــفــيــلــم 

وأدتها سالي هوكينز)، ولعبت 

هـــي شــخــصــيــتــي لــحــمــل الــفــيــلــم 

صــورة مخالفة صعب وصفها. 

المـــخـــرجـــون الـــجـــيـــدون مــثــل ألــن 

ــمـــن عــمــلــت  ــد مـ ــديــ ــعــ ومــــالــــك والــ

معهم، يدركون ذلك مثلما يدرك 

الشخص مــا يحب أن يلبس أو 

أي فيلم يحب أن يراه.

الخاصة بك  > هــذه الشخصية 
تتكرر في «تار». هي امرأة ذات مدارك 
واسعة وخبرات عديدة وذات سيطرة 
على مقادير حياتها. لا تشعر بالذنب 
ــاضــــي ولا بــالــقــلــق حــيــال  حـــيـــال المــ

المستقبل.
- صحيح لأنها كتلة واحدة 

مــن الــقــرارات والأفــعــال. لكني لا 

أعتقد أن هذه الشخصية فريدة، 

بل نلتقي بها في حياتنا اليومية 

بــصــرف الــنــظــر عــن المــهــنــة التي 

تــمــارســهــا وتـــقـــوم بـــهـــا. الــفــنــان 

يــتــطــور. البعض  لا يختلف بــل 

منهم يخفي تردده أو مشكلاته 

النفسية، ويتغلب عليها طالما 

ــرة الــضــوء. البعض  هــو فــي دائــ

ــر يــعــكــس تــلــك الــشــخــصــيــة  ــ الآخـ

الخاصة به في وضعها المتردد، 

 أن 
ً
أو الذي يقترح أنه يريد فعلا

يبدو في أعماله على هذا النحو.

> «تـــــار» لــيــس فــقــط عـــن حــيــاة 
قائدة أوركسترا، بل عنها في مواجهة 
السوشيال ميديا. كيف تجدين هذا 

الصدام الذي يقترحه الفيلم؟
 - أرى أنه واقع. السوشيال 

ــا قــــوة  ــهــ ــيــــد لــ ــأكــ ــكــــل تــ ــا بــ ــيــــديــ مــ

إيجابية وأخرى سلبية، ونحاول 

جميعنا في هذا العصر توخي 

الحذر في أن نجد أنفسنا محط 

ــــلام عــمــومــاً، لأن  خـــلاف مـــع الإعـ

ذلك سيؤثر علينا إذا ما التقط 

شيئاً ليس واقعاً أو حقيقياً بل 

إشــاعــة. حتى ولــو التقط شيئاً 

مـــن الـــواقـــع فــهــو لـــن يــبــحــث فيه 

بــعــمــق ولا يــنــوي أن يستجوب 

الــحــقــائــق قــبــل إطـــــلاق مـــا لــديــه 

مــن معلومات قــد تــكــون مزيفة. 

هذا هو الوضع. يخدمنا أحياناً 

ويــنــقــلــب عــلــيــنــا أحــيــانــاً أخـــرى، 

الــحــالــتــين يسعى للنجاح  وفـــي 

عـــلـــى حـــســـاب الـــشـــخـــصـــيـــات. لا 

أريد طرح الموضوع خارج إطار 

ــا أورده  الــفــيــلــم، لــكــنــي أفـــســـر مـ

.
ً
الفيلم فعلا

> هل صحيح أن (المخرج) تود 
فيلد أرادك للدور، وكتب السيناريو، 

وأنت في باله؟
 - (تبتسم) هذا صحيح.

دراسة في الأنا الفردية

* دورك هــنــا يــتــحــدث عــن امـــرأة 
لديها ميول مثلية، وسبق لك بالطبع 
لتود هاينز،  أن لعبت بطولة «كــارول» 
ــرأة بــمــيــول مثلية.  وهـــو بــــدوره عــن امــ
طبعاً هناك طن من أفلامك لا يتناول 
ــذا الـــوضـــع، لــكــن هـــل تــقــدمــين على  هــ
تمثيل هذا الدور من باب الاختلاف أو 

التجديد؟
- المسألة ليست هنا على هذا 

النحو الذي ذكرته. الحاجة لأداء 

أي شخصية على الإطلاق تتصل 

بالرغبة في تجسيد فعل نفسي 

ــألــــونــــي فــي  ــــدي. ســ ــنـ ــ ودرامــــــــــي عـ

 شبيهاً 
ً
المؤتمر الصحافي ســؤالا

بــســؤالــك، وكـــان جــوابــي أيــضــاً أن 

المسألة أعمق وأعقد بكثير. قلت 

إن الفيلم يتحدث عن امــرأة وفيه 

شخصيات نسائية كثيرة ليس 

عن النساء فقط.

> كيف ذلك؟
إنـــــه عــــن الإنـــــســـــان، أو عــن   -

الناس في طبائعهم. عن الإنسان 

 وقــبــل الــحــديــث عن 
ً
كــإنــســان أولا

مــيــولــه. الفيلم يستعرض أوجــه 

الشخصية المختلفة، وكــل واحــد 

منا فيه جوانب عدة وليس جانب 

واحد.

> تصنيف الأفــلام بين تلك التي 
تتحدث عن ميول جنسية مثلية، وبين 
لــلــمــوضــوع، ليس  الــتــي لا تكترث  تلك 
صحيحاً، لكن الإعلام يمارسه بطلاقة
 - المثلية في «تار» هو جهاز. 

الـــفـــيـــلـــم لـــيـــس عـــنـــهـــا. حــــين أقــبــل 

أفــكــر فــي هــذا  بتمثيل دور مــا لا 

ــا كــانــت  الــــشــــأن. لا يــهــمــنــي إذا مـ

مثلية أو لا، هــذا هو حكم النص 

سرد 
ُ
عليها. هناك حكاية لا بد أن ت

وأنت تقبل بها أو لا. بالنسبة لي 

لا أفكر في الموضوع، ولا يهمني 

الوضع إلا كامتداد للحكاية التي 

أقــــوم بــهــا. هـــي لــيــســت جــــزءاً من 

تفكيري مطلقاً.

> كيف تخضعين الدور ليناسب 
قــــدراتــــك؟ أقــصــد أنــنــا هــنــا لا نــعــرفــك 
ــد مــــن أن  ــالـــي لا بــ ــتـ ــالـ مـــوســـيـــقـــيـــة، وبـ
ــلـــدور تــطــلــب الــكــثــيــر من  الــتــحــضــيــر لـ
المعلومات عن الشخصية، ربما لم تكن 

موجودة في السيناريو.
ــة  فـــرصـ ــك  ــ لــ ــنـــحـــت  - إذا سـ  

 
ً
قــراءة السيناريو فلن تجد فعلا

أي وصــف لمــا تــقــوم بــه شخصية 

لــيــديــا تــــار. هـــذا لــيــس مـــن مهمة 

الـــســـيـــنـــاريـــســـت لأنـــــه حــــين يــقــول 

ــر كــيــف  ــ ــذكـ ــ ــه لا يـ ــ ــإنـ ــ «تــــــعــــــزف» فـ

ــعــــزف. تـــلـــقـــائـــيـــاً يــــحــــدد أنـــه  ــتــ ســ

سيطلب من الممثل أن يكون جاهزاً 

لكي يؤدي الدور بما هو عليه.

> وفي غير هذا الفيلم؟
 - التمثيل عندي هو دراسة 

تلتحم في «الأنا» الفردية. تدرس 

ــاول أن تفيها  الــشــخــصــيــة وتــــحــ

حقها وإلا فلن تكون لديك رغبة 

م تجد نقاط 
َ
حقيقية فيها. ومن ث

اللقاء بينك وبينها.

ــــلام  ــي بـــعـــض الأفـ > طــبــيــعــي. فــ
للكاميرا، تخفي  بــزوايــا  ذلــك  ــدارون  يــ
البيانو  الفعلية عــلــى  حــركــة الأصــابــع 

.
ً
مثلا

الفيلم،   - فــي فيلم مثل هــذا 

يقوم بكامله على عالم الموسيقى 

الــكــلاســيــكــيــة، لا يــمــكــن اصــطــيــاد 

ــــروب بـــهـــذه الــطــريــقــة  ــهـ فـــــرص الـــ

الــتــي تــصــفــهــا. كـــل مـــا فــيــه يــأتــي 

تلقائياً كــحــالــة واحــــدة ملتصقة 

بعضها ببعض. كان عليّ دراسة 

أقــوم بها وأتقن  الشخصية التي 

مـــا تــقــوم بـــه وهــــذا فــعــل واحــــد لا 

يتجزأ.

ــم أرَ  ــ ل ــاهــــدت الــفــيــلــم  > حــــين شــ
مــمــثــلــة تــــدافــــع عــــن شــخــصــيــتــهــا، بــل 
تكتفي بتقديمها كــمــا هـــي. هــل هــذا 

رأي صائب؟
الفيلم لا يطرح  بالتأكيد.   -

فــــي أن تــكــون  ــاً أي رغـــبـــة  ــاســ أســ

شاهد لها 
ُ
ليديا موضوع حكم الم

أو عليها. هي شخصية رئيسية، 

لكنها ليست بالضرورة شخصية 

تــطــلــب لــنــفــســهــا عـــدالـــة مـــن أحـــد. 

المطلوب منها أن تــكــون هــي وأن 

ــشــاهــد معاملتها 
ُ
الم تــفــرض عــلــى 

باحترام، وافق معها أو لم يوافق.

ــــذت مـــن وقــتــك  ــــرف أنــــي أخـ > أعـ
الكثير، لكن لــدي هــذا الــســؤال الــذي لا 
يــبــرح خـــاطـــري ونـــاتـــج عـــن احــتــرامــي 
ــأفـــلام تــرنــس  وإعـــجـــابـــي الــكــبــيــريــن بـ
مالك. هل هناك من مشروع فيلم ثالث 

بينكما؟
 - الآن لا يوجد شــيء. لكني 

أنـــا أيــضــاً معجبة جـــداً بــأفــلامــه، 

وإذا طلبني للعمل معه من جديد 

فلن أتأخر.

 مهرجان فينيسيا (إيطاليا): 
محمد رُضا 

الممثلة الأسترالية كيت بلانشت (أ.ف.ب)

كما بدت في «سيد الخواتم: زملاء الخاتم»

بعيد. لكنه 

 الــــذي لــولا 
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هــا كذلك 
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م
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الأفــــــــــلام

الـــســـيـــد من فيلمها الجديد «تار» 

ASHARQ AL - AWSAT

في مهرجان فينيسيا ـ ٨

لدى الممثلة كيت بلانشت أربعة أفلام جديدة للعام الحالي، 
تختلف كثيراً فيما بينها. هي بطلة من بطلات فيلم الخيال 
العلمي «Boerderlands»، وهي صوت شخصية سبرتاتورا 
الشهيرة في النسخة الجديدة من «Pinocchio» ثم المعلق على 

.«The School of Good and Evil» أحداث فيلم

الفيلم الرابع هو «تــار» (Tàr)، الذي عُرض في مسابقة 
مهرجان فينيسيا، والذي لا يرشحها فقط لجائزة أفضل 
ممثلة في هذا المهرجان، بل سيمدها، على الغالب، بما يلزم 
من طاقة لكي تصل إلى سباق أوسكار أفضل الممثلات في 

العام المقبل.

,

,

كيت بلانشِت: 
ملاحظة لم أسمعها 

من قبل. لكنها 
مهمة وأشكرك 
عليها. طبعاً 

أحاول الانسياق 
في شخصياتي 
والكثير منها 
مختلفة في 

العناصر التي 
تشكل سلوكياتها 

وفي مجمل حياتها. 



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> أســـــامـــــة بـــــن أحــــمــــد نــــقــــلــــي، ســفــيــر 

خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جــمــهــوريــة 

مصر العربية، التقى بوزيرة الدولة للهجرة 

وشؤون المصريين في الخارج السفيرة سهى 

نــاشــد جــنــدي، فــي مكتبها بـــالـــوزارة. وجــرى 

خــلال الــلــقــاء، بحث عــلاقــات الــتــعــاون القائمة 

بـــين الــجــانــبــين، وســـبـــل تــعــزيــزهــا، 

انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي 

تربط بين البلدين الشقيقين. وهنأ 

الــوزيــرة بمناسبة توليها  السفير 

مهام منصبها، متمنياً لها مزيداً 

من التوفيق والنجاح.

> حــــــســــــام عـــــيـــــســـــى، ســـفـــيـــر 

جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــدى 

الــــســــودان، الــتــقــى، بــمــجــمــوعــة من 

الطلبة السودانيين المستفيدين من 

المــنــح المــصــريــة، حــيــث قـــام السفير 

بـــتـــوديـــع وتـــســـلـــيـــم تــــذاكــــر الــســفــر 

الـــخـــاصـــة بــــــ٣٦ طــالــبــاً مـــن الــطــلــبــة 

المــــرشــــحــــين مـــــن قـــبـــل حــــــزب الأمـــــة 

المــنــح المخصصة من  الــقــومــي على 

مؤسسة الأزهر الشريف للسودان، 

وذلــــك خـــلال فــعــالــيــة أقــامــهــا حــزب 

الأمـــــــة الـــقـــومـــي بـــمـــقـــره بــمــشــاركــة 

الـــحـــزب، وحــــرص السفير  قـــيـــادات 

عــلــى الــتــأكــيــد خــــلال الـــحـــدث على 

العلاقات الوطيدة والتاريخية التي 

تجمع بين مصر والسودان.

> تــشــانــغ ييمينغ غـــو، سفير 

الــصــين لــدى دولـــة الإمـــــارات، التقى 

أول مــــن أمــــــس، بـــمـــديـــر عـــــام مــركــز 

الإمــــــــــــارات لـــــلـــــدراســـــات والـــبـــحـــوث 

الاستراتيجية محمد النعيمي، في 

مقرّ المركز بأبوظبي. وأعرب السفير 

عــن اعــتــزاز بــلاده بــالــروابــط القوية 

الـــتـــي تــجــمــعــهــا بــــدولــــة الإمــــــــارات، 

ومــا تحمله مــن تقدير لمــا تــقــوم بــه الــدولــة من 

أدوار إيجابية مؤثرة في الصعيدين الإقليمي 

ا 
ّ

 عم
ً
والدولي بشتى المجالات لتنموية، فضلا

مه من إسهامات إنسانية في مناطق متفرقة 
ّ

تقد

حتذى به.
ُ
من العالم، ما جعلها نموذجاً ي

> عبد الــلــه بــن نــاصــر الــبــصــيــري، سفير 

خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الــجــمــهــوريــة 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التقى أول 

من أمس، بنظيره الأردني لدى الجزائر شاكر 

عطا الله العموش. وجرى خلال اللقاء، بحث 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

> مـــنـــتـــصـــر الــــعــــقــــلــــة، ســــفــــيــــر المـــمـــلـــكـــة 

الــــعــــراق، استقبله  لــــدى  الــهــاشــمــيــة  الأردنــــيــــة 

أول مـــن أمــــس، رئــيــس 

جـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــــعــــــراق 

بـــرهـــم صــــالــــح، لــبــحــث 

الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 

ـــــتـــــجـــــاري والـــعـــمـــل  وال

المشترك. وجــرى خلال 

اللقاء، بحث العلاقات 

الأخــويــة المشتركة بين 

الــــبــــلــــديــــن والـــشـــعـــبـــين 

الـــــشـــــقـــــيـــــقـــــين، وســــبــــل 

تـــعـــزيـــزهـــا وتــنــمــيــتــهــا 

المــــــــــجــــــــــالات ذات  فــــــــي 

الاهـــــتـــــمـــــام المــــشــــتــــرك، 

خــــصــــوصــــاً الــــتــــعــــاون 

الاقتصادي والتجاري 

والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك فــي 

تـــــحـــــقـــــيـــــق المــــــصــــــالــــــح 

المتبادلة، وكذلك إرساء 

الاستقرار والسلام في 

المنطقة.

> عــصــام الــبــدور، 

سفير المملكة الأردنية 

ــــــة فــلــســطــين،  لـــــدى دول

مـــن  أول  اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــه 

أمـــس، وزيـــر الداخلية 

ــــلــــواء  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ال

زياد هب الريح. وأشاد 

الــــوزيــــر بــــالــــدور المــهــم 

الـــذي تــقــوم بــه المملكة 

الأردنية، مؤكداً أهمية 

التنسيق المستمر وتعزيز العلاقات الثنائية 

بين البلدين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمود 

عباس. بــدوره، أكد السفير عمق العلاقة بين 

البلدين، وأهمية التعاون المشترك بما يخدم 

مصلحة الشعبين الشقيقين.

> آن جالندون لويس، سفيرة جمهورية 

الفلبين لــدى مملكة البحرين، التقت أول من 

أمس، بوزير العمل البحريني جميل بن محمد 

عــلــي حــمــيــدان، حــيــث تــم اســتــعــراض الــعــلاقــة 

المـــتـــمـــيـــزة بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين وتــعــزيــز 

التعاون في مختلف المجالات العمالية. وأطلع 

الوزير السفيرة على الإجراءات التي تتخذها 

المملكة في مجال حماية القوى العاملة وضمان 

حقوقها.

> فهد الظفيري، سفير الكويت 

لـــدى الـــســـودان، دشـــن أول مــن أمــس، 

عــمــلــيــات تـــوزيـــع مــســاعــدات الجسر 

الــــجــــوى الـــكـــويـــتـــي عـــلـــى مــتــضــرري 

الأمـــطـــار والــســيــول بــولايــة الــجــزيــرة 

وسط السودان. وقال السفير إن أولى 

طائرات الجسر الجوى الكويتي أتت 

محملة بنحو ٤٠ طناً من المساعدات 

تشمل مواد غذائية لنحو ٧٥٠ أسرة 

ومــــــواد إيــــــواء لإجـــمـــالـــي ألــــف أســـرة 

ستوزع على أربع ولايات، من بينها 

ولاية الجزيرة التي تعد الأكثر تضرراً 

من حيث المنازل التي دمرت. 

> سيرجي تيرتنتييف، سفير 

بلاروسيا لــدى مصر، استقبله أول 

مـــن أمـــــس، وزيـــــر الــصــحــة والــســكــان 

المصري خالد عبد الغفار، في ديوان 

عـــام الـــــوزارة، لبحث أوجـــه الــتــعــاون 

الــقــطــاع الصحي.  بــين الجانبين فــي 

وثــــمــــن الــــــوزيــــــر عـــــلاقـــــات الــــتــــعــــاون 

الثنائية بين الجانبين، مؤكداً حرصه 

على اســتــمــرار الــتــعــاون فــي مختلف 

مجالات الرعاية الصحية، التي من 

شــأنــهــا الارتــــقــــاء بــالــنــظــم الــصــحــيــة 

للدولتين. من جانبه، أشــاد السفير 

بجهود الدولة المصرية ودورهــا في 

الارتقاء بالنظام الصحي، معرباً عن 

سعادته للتعاون بين الدولتين.

>  إليكسيس كونستانتوبولوس، 

سفير جمهورية اليونان لدى المملكة 

الــســعــوديــة، استقبله أول مــن أمــس،  العربية 

وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس 

الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد 

الجبير، في ديــوان الــوزارة بالرياض. وجرى 

خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون 

الثنائي بين البلدين، وأبــرز الموضوعات ذات 

الاهــتــمــام المــشــتــرك. حــضــر الــلــقــاء، مــديــر عــام 

الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.

سيرجي تيرتنتييف

إليكسيس 
كونستانتوبولوس

حسام عيسى

فهد الظفيري

تشانغ ييمينغ غو

أسامة بن أحمد نقلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٥٩٩٥ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٢/٩/١٣

الفن والعمران 
يتعانقان في جدة

امتزاج الفن مع العمران بمقدوره تغيير وجه المدن، وإلباسها 

حلة بهية تحيي فيها الروح لتنبض بالحياة والإلهام، هذا هو 

الأساس التي تقوم عليه فكرة برنامج التكليف الفني لواجهة حي 

جميل بجدة، فالمبنى الأبيض أصبح أشبه بلوحة فنية فارغة 

تنتظر إبــداع فنان يحولها إلى قطعة جمالية، ومن المنتظر أن 

ينتهي التقديم على البرنامج في نهاية هذا الأسبوع، ليكشف 

الستار عن العمل المختار مطلع العام المقبل ٢٠٢٣.

المــشــروع، تقول ســارة العمران، نائبة مدير فن جميل،  عن 

إنه برنامج سنوي يتيح الفرصة للفنانين السعوديين والمقيمين 

بالمملكة لتطوير أعمال جديدة على لوحة بطول ٢٥ متراً توضع 

على واجهة المبنى، مشيرة إلى أن المبنى يعكس رغبة المعمارين في 

صقل معالم المبنى كلوحة بيضاء تسمح بالتفاعل بين المجتمع 

الــعــامــة ومــن ضمنها هذا  الــبــرامــج  وتنطلق مــن أرجــائــه جميع 

«الشرق الأوسط»:  التكليف. وقالت العمران في حديث لها مع لـ

«إن أهم الأهداف طويلة المدى للمشروع تكمن في إعطاء فرصة 

لمساحاته وواجهته على وجه التحديد لأن تتفاعل بطريقة تمكن 

الجمهور أن يشعر بأن هذه المساحة تلامسه وترتقي لمستوى 

تطلعاته التي يطمح أن يحققها له المجمع الإبداعي، وبأن يكون 

وجهة الفن والفنانين بجدة والمملكة أجمع».

بسؤالها عــن جديد النسخة الثانية مــن البرنامج، تقول: 

«تأتي النسخة الثانية من البرنامج محملة بأهداف وطموحات 

لرعاية أكبر عدد ممكن من الفنانين، وتوفير الإرشاد والتوجيه 

لهم لإنتاج عمل يخاطب المجتمع المتلقي له، وأن يكون جزءاً لا 

يتجزأ من حي جميل لمدة عام كامل، وهــذه الرعاية تنطلق من 

منهجية تحويلة تختلف عن النسخة السابقة».

وتــوضــح الــعــمــران أن هـــذه الــنــســخــة مــن الــبــرنــامــج تنتهج 

الــذي سيعرض على  الــدعــوة المفتوحة لاختيار العمل  سياسة 

 عن آلية الترشيح المعمول بها في النسخة الأولى. 
ً
الواجهة بدلا

وتضيف: «يشارك هذه المرة فنانون وقيمون فنيون ونخبة من 

مؤسسات فنية حول العالم في لجنة التحكيم التي تضم الفنان 

السعودي الدكتور أحمد ماطر، المدير العام والفني لمؤسسة هيت 

نيوي أريك تشين، ومديرة NEON إلينا كونتوري، والقيم الفني 

بمؤسسة فن جميل راهول جوديبودي».

قــبــل أن  المــقــدمــة،  تــنــاقــش اللجنة الأعــمــال  ومـــن المنتظر أن 

يتم الإعلان عن العمل المختار في يناير (كانون الثاني)  ٢٠٢٣. 

المــشــاركــة، تقول:  الــذيــن يحق لهم  الفنانين  وبسؤالها عــن عــدد 

«الدعوة عامة لكل فنان أو جماعات فنية في السعودية تطمح 

لإنتاج عمل فني مميز للجمهور تبرز فيه معالم العلاقة التي 

الــذي  تــربــط متلقينه بالمجمع الإبـــداعـــي؛ وبالتحديد المجتمع 

يشارك الحي مساحته الجغرافية معه المتمثلة هنا بحي المحمدية 

بجدة وزوار حي جميل بطبيعة الحال». وتتابع العمران: «أهم ما 

يميز هذا التكليف أنه يقع على واجهة المجمع الإبداعي الذي يمثل 

نقطة الاتــصــال الأولــى بين المجتمع وحــي جميل، وهــذا لوحده 

 إيجابياً يأخذه المقدم على التكليف في عين الاعتبار 
ً
يضيف حملا

الــبــارزة للحي ونقطة انطلاق  فعمله وفكرته السمة الأساسية 

لعلاقة تضيف بعداً يربط الفنان والمجمع مع المجتمع».

وحــول إمكانية تحويل هــذا المــشــروع إلــى وجهة سياحية، 

تــقــول الــعــمــران: الــهــدف أن يــصــبــح المــكــان وجــهــاً لــلــفــن ووجــهــة 

لجماعات الفن والإبــداع في جدة، مضيفة: «نطمح أن يشاركنا 

كل مهتم هذا الهدف الذي انطلقت منه فكرة حي جميل. فالمفردة 

العربية (حي) تتجلى الطبيعة المبهجة والتعاونية للمجمع».

المبنى الأبيض في جدة

الحل السابق
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 عاصمة هولندا.

 سيف - يدعو.

 العذراء القديسة - متشابهات.

 من الامارات العربية - مدينة سورية.

 للتفسير - حاجز.

 في الفم - اقترب.

 مدينة يونانية - ضد ناضج.

 مصباح - بشر.

 عاصمة بولندا.

 مرسى السفن "معكوسة" - وهم 

 وخيال.

 ممثل مصري.
 جنون - مدينة فلسطينية.
 مقام عال رفيع - القرض.

 ما يبس من ثمر النخل - من الانبياء
 "معكوسة".
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 من الامارات العربية "معكوسة" - نعتب.

 غيمة ماطرة - من الاطراف "معكوسة".

 حرف نصب - غطاء "معكوسة" - بين اثنين

 "معكوسة".

 دولة افريقية - طائر جارح.

 غنج ودلع - وقت وحين "معكوسة".

 علم مذكر "معكوسة" - من اخوات ان.
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سارة العمرانالدمام: إيمان الخطاف

يارا الخوري ورنا علوش تناضلان من أجل «الإرادة المنتصرة» 

شابتان لبنانيتان ترفعان روح الصداقة بالشعر والكولاج 
بيروت: فاطمة عبد الله

يـــــارا الــــخــــوري ورنـــــا عــلــوش 

لبنانيتان شغوفتان  صديقتان 

بــالــفــنــون. الأولــــــى تــكــتــب الــشــعــر 

وتلاحق إيقاعات الرقص المعاصر، 

بــالــكــولاج. قبل  والــثــانــيــة تبتكر 

ســـنـــوات، اقــتــرحــت يـــارا عــلــى رنــا 

إصــدار كتاب يحتضن الشغفين: 

ــــم 
َ
الــــقــــصــــيــــدة والـــــــرســـــــم؛ ومـــــــن ث

شطبتا الفكرة عن أجندة التنفيذ 

الفوري. مر وقت ليتجدد الاقتراح 

بـــصـــورة مــعــاكــســة، فــتــوافــق يـــارا 

بحماسة على إصــرار رنــا، كأنها 

لم تكن صاحبة الفكرة! من التقاء 

الروحين، يولد كتاب «بلا عنوان» 

(كــــــــــــولاج وقـــــصـــــائـــــد عــــلــــى ورق 

راد منه التشبه بلوحة 
ُ
١٢*١٦)، الم

يــقــتــنــيــهــا مــتــفــرج بــعــد الإعـــجـــاب 

بها.

لــــــم تــــشــــعــــر يــــــــــارا الـــــخـــــوري 

بـــــالانـــــتـــــمـــــاء إلــــــــى مــــقــــاعــــد قــســم 

الاقـــتـــصـــاد، لــتــلــمــح خـــيـــالات من 

أحلامها تتنزه فــي كلية الفنون 

الــجــمــيــلــة بــالــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، 

حــــيــــث درســــــــت المــــــســــــرح. لــحــقــت 

بتلك الظلال، فوجدت في الرقص 

ضاف إلى 
ُ
الحركي فسحة تعبير ت

الكتابة الشعرية، عــرابــة تأملات 

الـــحـــيـــاة. عـــلـــى الـــضـــفـــة الأخــــــرى، 

التقت برنا علوش، طالبة الفنون 

التشكيلية، ونشأت صداقة امتدت 

إلــــــى الــــتــــآخــــي الــــفــــكــــري وولــــــدت 

نقاشات. 

تــــجــــزم يــــــــارا الــــــخــــــوري بــــأن 

الانــــســــجــــام الـــثـــقـــافـــي لا يـــحـــدث 

بالهين ولا تنتج عنه دائماً أعمال 

إبــداعــيــة فيها مــن روح الطرفين 

وهويتهما. تتدخل غالباً أهــواء 

وأنانيات وتنقطع جسور توصل 

الـــذروة الجمالية: «الصداقة  إلــى 

الــهــم الثقافي، التي  المتوغلة فــي 

ينجم عنها عطاء فكري موحد، 

تقريباً نادرة».

تــعــرف الـــخـــوري عـــن نفسها 

بأنها مؤدية وكاتبة، ترى الشعر 

والأداء فنين غــايــة فــي الالــتــحــام، 

«التجربة الشعرية لا تكتمل من  فـ

دون قراءتي القصيدة على منبر 

أمام الناس. حين أفعل ويصغون 

إلــــي، أشــعــر بــالــلــحــظــة الــكــامــلــة». 

لــم تعلم  لــكــتــاب  بـــدأت التحضير 

تماماً موعد ولادته في عام ٢٠١٧، 

هي ابنة الشمال اللبناني، عرفت 

بــيــروت أخــيــراً وتفتحت بينهما 

أسئلة المكان ووقعه على المبدع.

بعد التنقيح، راحت علوش 

الــكــولاج على القصيدة.  ــدخــل 
ُ
ت

يــخــبــران «الـــشـــرق الأوســـــط» عن 

قــدرة الصداقة على إغــداق زخم 

يــنــتــهــي بــمــنــجــز يمثلهما  فــنــي 

معاً، تماماً كما يمثل كل شابة 

بذاتها على حــدة. وفــق الفنانة 

التشكيلية، فإن «إدراك أحاسيس 

ــســهــل انــســيــاب 
ُ
الـــذيـــن نــحــبــهــم ي

الأفــــكــــار الـــخـــلاقـــة حــــين تــتــعــلــق 

بـــهـــم، مــمــا لا يــنــســاب كــمــا هــو، 

بفائق فرديته، حين يكون الطرف 

المعني غريباً».

المدينة على روحية  تسيطر 

الــــــكــــــتــــــاب، فـــــانـــــتـــــقـــــال صـــاحـــبـــة 

الخواطر من الريف إلى العاصمة 

عـــرفـــهـــا عـــلـــى نـــفـــســـهـــا، وأخــــــرج 

لــم تألفها مــن قبل.  أفــكــاراً  منها 

الــقــصــائــد، واحــــدة تــلــو الأخــــرى، 

تـــلـــقـــفـــتـــهـــا عـــــلـــــوش مـــــن مـــنـــظـــور 

شــخــصــي وأرفـــقـــتـــهـــا بـــالـــكـــولاج 

عبر. كعلاقتها الشخصية مع 
ُ
الم

الرسم، ترى يارا الخوري الشعر 

الــذات،  فــرديــة عــن  وسيلة تعبير 

، وهو 
ً
الوثائقي مثلا على عكس 

نــــوع فــنــي، لــكــنــه يــحــتــمــل بعض 

إلى  النظرة  «الموضوعية» حيال 

الأشـــــخـــــاص والـــــحـــــيـــــاة: «كـــانـــت 

أمــامــي أسئلة مــن دون إجــابــات، 

 قصائد من دون عناوين. 
ُ

فكتبت

فـــكـــرة المـــكـــان طـــاغـــيـــة، يــســتــحــيــل 

ردعـــهـــا حـــين تـــكـــون بـــيـــروت هي 

المعنية في الكتابة. تعرفي إليها 

أمــــام شــخــص مختلف  وضــعــنــي 

عني، فبت كبعضها».

قــــد تــــكــــون قـــصـــة الــشــابــتــين 

اللبنانيتين 

عــــــاديــــــة، كــــــواحــــــدة مـــــن قــصــص 

صـــــــــداقـــــــــات خــــــــــــارج الأضــــــــــــــواء، 

تــنــشــأ فــتــتــصــاعــد نــحــو الــجــمــال. 

مــــا يــجــعــلــهــا تــســتــحــق اجـــتـــيـــاز 

الدروب إلى الآخرين هو انبثاقها 

«لا شيء».  البسيط، تقريباً، من الـ

تـــــولـــــي يـــــــــارا الـــــــخـــــــوري طـــبـــاعـــة 

قــصــائــدهــا بــخــط يـــدهـــا، وســكــب 

ـــضـــفـــي 
ُ
رنــــــا عــــلــــوش الـــــكـــــولاج الم

مــعــانــي إنـــســـانـــيـــة، يــجــعــلان مــن 

الــصــادر عن «دار فكر  منجزهما 

للأبحاث والنشر» ومضة فكرية 

جديرة بالضوء.

تـــضـــع الــــــخــــــوري بـــالـــكـــتـــابـــة 

والنشر نقطة أخيرة على فصل 

 آخــــــر: 
ً
حــــــيــــــاة لـــتـــخـــتـــبـــر فــــــصــــــلا

 لسفر مدته الأولية سنة 
ُ

«أستعد

الكتاب في  للتمديد. نشر  قابلة 

الحالي يمنحني  نهاية الصيف 

شــعــوراً بــخــتــام مــرحــلــة». الــلافــت 

أن القصيدة الأخيرة هي وحدها 

المعنونة وســط خــواطــر مــن دون 

عــــنــــوان. إنـــهـــا قــصــيــدة بـــيـــروت، 

ـــــــــهـــــــــا الانـــــفـــــجـــــار، 
ُ
ســــبــــقــــت ولادت

فــتــعــمــدت كــاتــبــتــهــا الــخــتــام بها 

كإشارة إلى أننا جميعاً تائهون 

بلا عناوين منذ الفجيعة.

تستعيد رنا علوش صعوبة 

الكولاج:  ابتكار  واجهتها خــلال 

«بــعــض الــصــور لها حــقــوق نشر 

الــجــودة. كان  وبعضها ضعيف 

ــفــرطــاً فــي الإبـــحـــار إلــى 
ُ

خــيــالــي م

حيث لا بر له للرسو في الواقع. 

الكولاج الأقرب  إلى  لذا توصلت 

الأفــكــار. حافظت على هوية  مــن 

القصائد وتمسكت بهويتي لدى 

إلى  إسقاط الصور. حين نظرنا 

الـــكـــتـــاب لمــحــت صــداقــتــنــا تــرســم 

ابتسامة عريضة».

مــا يزيد  الفنانتان  لا تدعي 

عــلــى تــرجــمــة الــشــغــف الــعــفــوي؛ 

وتـــســـتـــعـــمـــلان، مـــنـــعـــاً لاحـــتـــمـــال 

 «Art Piece» لــــفــــظ  المــــبــــالــــغــــة، 

كــلــمــة  عـــــــوض   «Art Work»أو

كــــتــــاب. صـــوتـــهـــمـــا واحــــــــد: «إنــــه 

شيء من عشق الفن سكبناه على 

النظر  الــلــوحــة، لمتعة  كــمــا  ورق. 

والاحتفال بالجمالية، كذلك ما 

ة رقــيــقــة ومــــزاج  أنـــجـــزنـــاه لـــقـــراء

صوري صادق».

أمام محبين ومهتمين، قرأت 

يـــارا مــن قــصــائــدهــا بــعــد صــدور 

مــار  فــي «رواق» منطقة  الــكــتــاب 

مخايل. لم تكن المرة الأولى التي 

ــلــقــي فيها الــشــعــر أمـــام الــعــامــة، 
ُ
ت

المــســلــط على  الــضــوء الأول  لكنه 

الفسحة  عملها وصديقتها. كأن 

فــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة كـــانـــت لــهــمــا، 

عـــــوض تــقــاســمــهــا مــــع مــتــذوقــي 

القصائد بصوتها.

فــــي لـــبـــنـــان، يـــصـــبـــح الــعــمــل 

لــلأمــل،  مـــادة  الــعــفــوي ببساطته 

لد بصدق وطموح. المشهدية 
ُ

إن و

ليست ضخمة، ولا هــي لأسماء 

تــحــتــل الـــصـــفـــحـــات. إنـــهـــا شــكــل 

النضال من أجل  آخر من أشكال 

الجدوى، والإرادة المنتصرة على 

السقوط الحر نحو القعر.

رنا علوش ويارا الخوري

غلاف الكتاب

لا تدعي الفنانتان 
ما يزيد على 

ترجمة الشغف 
العفوي؛ 

وتستعملان، 
منعاً لاحتمال 
المبالغة، لفظ 
 «Art Piece»
بدل كلمة كتاب

,
,

ملك الإنجليز... ودقة مواعيده
كنا في لندن ننتظر قدوم الملك تشارلز (الحالي) 

راعي مؤتمر استثماري نفطي (كان أميراً حينها). 

وبينما نحن كذلك إذ ظهر عريف الحفل الإنجليزي، 

وقال بصوت جهوري، من دون ميكروفون، سمعه 

كل من في القاعة: «سيداتي سادتي، سوف يدخل 

عليكم مــن هـــذا الــبــاب، فــي تــمــام الــســاعــة الــحــاديــة 

عشرة صباحاً، الأمير تشارلز». وشدد بصوته على 

كلمة «فــي تــمــام» Sharply، ثــم أضـــاف: «فـــإذا دخل 

أرجو من حضراتكم الوقوف مشكورين».

 إلى زميلي باستغراب، وهمست في أذنه: 
ُّ

التفت

«من أين جاء العريف بهذه الثقة؟ لربما يتأخر راعي 

الحفل لظرف أو ازدحام مروري». وبعد ثلث ساعة، 

وفي اللحظة التي أشارت إليها عقارب الساعة إلى 

الحادية عشرة، ظهر ملك بريطانيا ليقف له كل من 

لــلــبــروتــوكــول. شخصياً شعرت  الــقــاعــة اتــبــاعــاً  فــي 

بأنني أقف تقديراً لاحترامه لأوقاتنا. 

والمفارقة المؤلمة أنني حضرت مؤتمراً مشابهاً 

فــي دولـــة عــربــيــة، تــأخــر فــيــهــا راعـــي الــحــفــل ســاعــة 

وخمسين دقيقة. ظننت أن مكروها قد أصابه، فرد 

عليَّ أحدهم باسماً وهــو يقول: عــادة يحضر بعد 

ساعة ونصف من الموعد المعلن! 

تـــفـــرس فـــي وجـــــوه الـــيـــابـــانـــيـــين والأمـــيـــركـــيـــين 

والإنـــجـــلـــيـــز الــــذيــــن يــــرأســــون كـــبـــريـــات الـــشـــركـــات 

العالمية، كيف ينظرون إلينا ونحن أمة نردد القول 

الشهير: «الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك»!

حــاولــت تــتــبــع جــــذور اهــتــمــام الإنــجــلــيــز بــدقــة 

المواعيد punctuality الذين نصبوا لنا أكبر وأشهر 

ســاعــة ملهمة فــي الــعــالــم (بــيــغ بــن) الــتــي صممها 

إدموند بيكيت دينيسون، في ٣١ مايو (أيار) عام 

١٨٥٩. ثم وجدت ضالتي في دراسة دكتوراه للباحث 

كينيث كوربت، في جامعة بريتش كولومبيا، عام 

القرنين  بــين  أدبــيــات  مــا جمعه مــن  ٢٠٢٠. خلاصة 

الــســابــع عــشــر والــتــاســع عــشــر عــن «دقـــة المــواعــيــد» 

أظهر لنا أنها فضيلة تمحورت حولها النقاشات 

المـــرتـــبـــطـــة ارتــــبــــاطــــاً وثـــيـــقـــاً بـــالـــشـــخـــص الـــصـــادق 

والــجــديــر بــالــثــقــة، عــــلاوة عــلــى أن غــيــاب الالـــتـــزام 

بالمواعيد كان يشكل معضلة كبيرة في النقاشات 

المــحــلــيــة، ورحـــلات  بــالــتــجــارة، والإدارة  المــرتــبــطــة 

أن الإنجليز قد  ذلــك  الكهرباء.  الــقــطــارات، وشبكة 

الشعوب عام  أنفاق في تاريخ  حفروا أشهر مترو 

فــوق  الــتــي يسير بعضها  الــشــبــكــات  ١٨٦٣، وهـــذه 

بعض، تحت طبقات الأرض، كانت تحتاج إلى أن 

يولي الفنيون والناس للوقت اعتباراً شديداً.

وعــــلــــى الأرجـــــــــح تـــغـــلـــغـــل الـــــوقـــــت إلــــــى ثـــقـــافـــة 

القطارات. فعوامل  البريطانيين، من دقــة مواعيد 

أو خللها تكشفها دقــة  الــقــطــارات  بـــطء  أو  ســرعــة 

الالـــتـــزام بــالمــواعــيــد، وهـــذا يعني أن وصــولــهــا في 

المــوعــد دلــيــل عــلــى أن كــل شـــيء عــلــى مــا يــــرام. فلم 

يــكــن آنـــــذاك وســـائـــل تـــواصـــل تــنــقــل لــنــا الـــحـــوادث 

لحظة بلحظة. كما أن عدم احترام دقة المواعيد كان 

المدين في دفــع أقساطه،  يثير شكوكاً حــول جدية 

وتــــســــاؤلات حــــول مــــدى دقــــة تــلــك الــســاعــة المــعــلــقــة 

إلى  القطار سيوصلنا  كــان  إذا  الحائط، ومــا  على 

وجهتنا من عدمه.

والمفارقة أن الباحث قد وجد أن «دقة المواعيد 

الوسطى؛  كانت قيمة إنجليزية مرتبطة بالطبقة 

تاب من تلك الطبقة لقراء من الطبقة 
ُ
ج لها ك

ّ
حيث رو

نفسها».

والــــســــؤال الــــذي يــطــرح نــفــســه: هـــل بــــدأت دقــة 

أم جــاءت من  الملكي،  البلاط  مواعيد الإنجليز من 

الطبقات الاجتماعية الأخرى، فكونت ثقافة سائدة.

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com
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{وان فاين مورنينغ} خلال مهرجان «تورنتو» السينمائي الدولي بكندا (أ.ف.ب) الممثلة الفرنسية ليا سيدو لدى حضورها العرض الأول لـ

«وثائق» عن بعض أمراء المؤمنين (٣)
الليلة التي توفي  (هــارون الرشيد) بويع له بالخلافة في 
المــأمــون، وكانت ليلة عظيمة  الليلة  فيها أخــوه، وولــد في تلك 
لم ير مثلها في بني العباس؛ مات فيها خليفة، ووُلي خليفة، 

ووُلد خليفة.
إنــه بينما كــان (الرشيد) يطوف في قصر له إذ مر  ويقال 
بجارية له (.....) وتسحب أذيالها من التيه، فراودها، فقالت يا 
أمير المؤمنين إنك هجرتني مدة ولم يكن عندي علم بموافاتك، 
الليلة حتى أتهيأ، فلما أصبح انتظرها فلم تجئ،  فانتظرني 
فقام ودخــل عليها وسألها إنجاز الوعد، فقالت: أما علمت أن 
(كلام الليل يمحوه النهار). فطلب من الشعراء مصعب والرقاشي 
وأبو نواس: ليقل كل واحد منكم شعراً يكون آخره «كلام الليل 

يمحوه النهار».
وأكثر ما أعجبه ما قاله (أبو نواس): 

 وخود أقبلت في القصر (.....)/ ولكن زين (.....) الوقار
 وقد سقط الردا عن منكبيها/ من التجميش وانحل الإزار

 وهز الريح أردافاً ثقالاً/ وغصناً فيه رمان صغار
 هممت بها وكان الليل ستراً/ فقام لها على المعنى اعتذار

 وقالت في غد فمضيت حتى/ أتى الوقت الذي فيه المزار
وقلت الوعد سيدتي فقالت/ كلام الليل يمحوه النهار

أكــنــت مطلعاً علينا أو ثالثنا فــي القصر؟  لــه: ويــلــك  فــقــال 
فــقــال: لا والــلــه يــا أمــيــر المــؤمــنــين، ولــكــن نــظــرت إلــيــك فعرفت ما 
في نفسك وعبرت عما في ضميرك. فأمر له بأربعة آلاف درهم 

ولصاحبيه بمثلها.
قال أعرابي للرشيد يوماً: يا هارون، فغضب وقال ما حملك 
ى أعداءه فقال: «تبت يدا أبي 

ّ
ألا تناديني بكنيتي؟، فقال: الله كن

لهب»، وسمّى أحبابه وقال لنبي الله: (يا عيسى) - عندها هدأ 
الرشيد ونكّس رأسه.

أقــام أحــد الــولاة الحدّ على (شـــاة)، فقالوا لــه: إنها بهيمة، 
فرد عليهم: الحدود لا تعطل. فانتهى خبره إلى الرشيد، فلما 
وقــف بــين يديه قــال: مــن أنــت؟ قــال: مولى لبني كــلاب، فضحك 
الرشيد وقال: كيف بصرك بالحكم؟ قال: الناس والبهائم عندي 
واحد في الحق ولو وجب الحق على بهيمة حتى لو كانت أمي 
أو أخــتــي، فلن تــأخــذنــي فــي الــلــه لــومــة لائـــم، فــأمــر الــرشــيــد بألا 

يستعان به إطلاقاً.
قال السماك الزاهد للرشيد وقد دعاه إلى قدح ماء ليشربه، 
فقال له يا أمير المؤمنين لو منعت منك هذه الشربة بكم تشتريها؟ 
فقال الرشيد بملكي كله. فقال له السماك: فلو منعت خروجها 
منك و(لم تتبول) فبكم تشتريها؟ فقال هارون: بملكي كله. فقال: 

لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة - يتبع.

طرق بلا أصدقاء
موحش عالم الطرقات في أميركا. مهمَل وبلا أي عناية. 
كل شيء صُنع على عجل من أجل حاجات العابرين السريعة. 
محطات وقــود تبيع كل شــيء، وفــنــادق مسطحة تستقبل من 
يــشــاء بــأســعــار رخــيــصــة. ولا صـــداقـــات تــقــام هــنــا، ولا زبــائــن 
دائمين، ولا لوحات جميلة على الجدران. هذا ليس فندقاً. هذا 
«موتيل». نزل للعابرين. أهل الطريق السريعة. من ولاية إلى 
ولايــة. ألــوف الــســيــارات. كل في اتــجــاه. إنها أميركا السريعة: 
«الموتيل» والماكدونالد، وصاحب محطة الوقود، الذي يعيش في 
الجانب الخلفي منها، بلا حياة اجتماعية أو عائلية أو إجازات.

ما أزال أشعر بشيء من الخوف كلما تذكّرت رحلات الطرق 
السريعة. ألوف السيارات تمر بك وتمر بها، والجميع غرباء، 
والــلــيــل ثقيل بــطــيء كــأنــك فــي أفـــلام الــرعــب. لــيــس هـــذا السفر 
الذي أريده. لكنه جزء من تجاربه. ولا تستطيع أن ترى أميركا 
الحقيقية إذا كنت سوف تقطعها من مطار إلى مطار. وإلا كيف 
يمكن أن تعرف ماذا يعني أن يكون البلد قارة وكل ولاية عالماً، 
والأكثر خشونة وجفافاً هو عالم الطرقات والإسمنت والخالي 

من التحيات.
أشهر من بحث فيه عن قلب وروح، كان رساماً يدعى إدغار 
إلــى بــاريــس حيث اكتشف  هــوبــر (١٨٨٢ - ١٩٦٧). جــاء هــوبــر 
بودلير كبير شعرائها. واكتشف أنه مثله يحب المدن وحياتها. 
وعندما عاد إلى بلاده اشترى سيارة دودج قديمة وقرر أن يقوم 
بجولة في الأنحاء جميعاً. قام بالجولة الأولى، ثم الثانية، ثم 
الخامسة. ومن تلك الجولات جمع الوجوه التي تمثل الحياة 
في أميركا، حياة الوحدة وحياة العزلة وحياة السرعة وحياة 

المزارع البعيدة والحقول التي بلا نهايات.
أميركا تعدو. أميركا تركض. أميركا تسعى. أميركا تمضي 
العمر على الــطــرقــات. تــطــارد نفسها فــي دائـــرة فــي قلب دائــرة 

من الدوائر.
كـــان ذلـــك فــي مـــاضٍ بــعــيــد. وهـــو عــالــم إدغــــار هــوبــر الــذي 
ســافــرت فيه. ليس عالماً مــن الــســيــارات فقط، بــل مــن القطارات 
أيــضــاً. مــن خــلــف نــافــذتــه تــســافــر فــي ســرعــة. صـــوت العجلات 
الرهيب. تتوالى عليك المشاهد والمناظر. مرة على أطراف المدن، 
ومرة في قلبها، ومرة يسرح في السهول يطلق صفارات الضجر 

كأنه يغني للكائنات المختبئة في العشب واليباس.
ليال كثيرة أمضيتها فــي قــطــارات السفر. غالباً مفضلاً 
المناظر على النوم. في أوروبا وفي أميركا وفي روسيا. والطرق 
السريعة موحشة في أميركا. ولوحات إدغــار هوبر لها ألوان 

أجمل من الحقيقة وأجمل من الحلم.

اختبار يلتقط إشارة لـ٥٠ نوعاً من السرطانات 

كــــــشــــــفــــــت دراســـــــــــــــــــــة لمــــــركــــــز 
مــــيــــمــــوريــــال ســـــلـــــون كـــيـــتـــريـــنـــغ 
للسرطان في نيويورك بالولايات 
المــتــحــدة، عـــن اخــتــبــار هـــو الأول 
مــن نــوعــه، يستطيع الكشف عن 
إشــارات السرطان الشائعة التي 
تشير إلى ٥٠ نوعاً من السرطان، 

والــتــنــبــؤ بــمــصــدر الإشـــــــارة في 
الجسم.

وتــــــــنــــــــشــــــــأ الإشــــــــــــــــــــــــــارة مــــن 
تسلسلات صغيرة من الحمض 
الــدم،  النووي للورم المنتشر في 
التي لها بعض الأنماط المختلفة 
من الحمض النووي غير الورمي، 
وهـــــــو مــــــا يــــمــــكّــــن الاخـــــتـــــبـــــارات 
الجديدة من التقاطها، والكشف 

عن السرطان قبل تطوره.
وبينما تساعد الاختبارات 
الــســابــقــة فـــي الــكــشــف المــبــكــر عن 
السرطان، عبر الاكتشاف الجيد 
للأشخاص المصابين بالسرطان، 
علن 

ُ
فإن الاختبار الجديد، الذي أ

عنه (الأحد)، في مؤتمر الجمعية 
فــي  الأورام  لــــطــــب  الأوروبــــــــيــــــــة 
فرنسا، يحمل خصوصية في أنه 

«يــســاعــد فــي الكشف عــن عوامل 
للخطر لدى أشخاص لم يتطور 

لديهم المرض بعد».
واستعرض الباحثون نتائج 
اختبارهم التي ضُمّنت في دراسة 
جـــديـــدة عــرضــت خـــلال المــؤتــمــر؛ 
قــالــوا إن اختبارهم كشف  حيث 
عن إشــارة سرطانية في ١٫٤ في 
المـــائـــة مـــن ٦٦٢١ شــخــصــاً تبلغ 

أعمارهم ٥٠ عاماً وأكثر ممن لم 
يُعرف أنهم مصابون بالسرطان، 
كدت الإصابة بالسرطان لاحقاً 

ُ
وأ

في ٣٨ في المائة من أولئك الذين 
كانت نتيجة اختبارهم إيجابية.

ويقول ديــب شــراج، الباحث 
الــدراســة مــن مركز  الرئيسي فــي 
مــــيــــمــــوريــــال ســـــلـــــون كـــيـــتـــريـــنـــغ 
لـــلـــســـرطـــان فـــــي نـــــيـــــويـــــورك، فــي 

تـــقـــريـــر نــــشــــره المــــوقــــع الـــرســـمـــي 
للجمعية الأوروبية لطب الأورام، 
إن «الـــنـــتـــائـــج هـــي خـــطـــوة أولـــى 
مهمة لاخــتــبــارات الكشف المبكر 
عـــــن الـــــســـــرطـــــان، لأنــــهــــا أظـــهـــرت 
معدل اكتشاف جيداً للأشخاص 
المـــصـــابـــين بـــالـــســـرطـــان ومـــعـــدل 
خصوصية ممتازاً لأولئك الذين 

لم يصابوا به».

ويــوضــح أن «هـــذه الــدراســة 
تــشــيــر إلـــــى أن الأمــــــل يـــلـــوح فــي 
الأفــــق لــلــكــشــف عـــن الــســرطــانــات 
الــتــي لا يــمــكــن فــحــصــهــا حــالــيــاً، 
مثل سرطان البنكرياس والأمعاء 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة وســــــــرطــــــــان المــــــعــــــدة، 
ولــكــن بالطبع هــنــاك حــاجــة إلــى 
المـــزيـــد مـــن الــعــمــل، ومـــع الــخــبــرة 
والـــعـــيـــنـــات الأكــــبــــر، ســتــتــحــســن 

هــذه الاخــتــبــارات». ويضيف أنه 
«مـــن المــهــم مــلاحــظــة أن الــغــرض 
من فحص السرطان ليس تقليل 
مـــعـــدل الإصــــابــــة بـــــه، بــــل تــقــلــيــل 
معدل وفياته، ومن السابق لأوانه 
الوصول إلى أي استنتاجات في 
كيفية تأثير هــذا الاختبار على 
مــعــدل الــوفــيــات، الـــذي لــم يُــقــاس 

ويتطلب متابعة طويلة».

القاهرة: حازم بدر

أوروبا تطلق أقمارها 
الصناعية للأرصاد الجوية

سياحة جديدة في فيينا... 
معرض لموزارت ومعالم طبية 

تستعد أوروبـــا لإطــلاق الجيل الجديد مــن أقمارها 
الصناعية المخصصة للتوقعات الجوية، بعد تحضيرات 
اســتــمــرت ١٢ عــامــاً واســتــثــمــارات بــمــلــيــارات الــيــوروهــات 
للمساعدة في استباق الظواهر المناخية العنيفة بسرعة 

أكبر.
الصاروخ البالغ وزنه ٣٫٨ طن الملفوف بشريط أسود 
عازل وتنتشر على سطحه مرايا لتعكس حرارة الشمس، 
يقبع في داخل مركز «تاليس ألانيا سبايس» بمدينة كان 
الساحلية جنوب شرقي فرنسا، قبل نقله بحراً إلى قاعدة 
كــورو في غويانا الفرنسية، حيث من المقرر إطلاقه إلى 
الفضاء بحلول نهاية العام الحالي، وفق «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
وفــور وضعه فــي المـــدار على علو ٣٦ ألــف كيلومتر، 
سيجري صاروخ «إم تي جي - آي١»، مسحاً للكوكب بواقع 
مرة كل عشر دقائق، بدقة تصل إلى ٥٠٠ متر، ما يوازي 
ضعف الدقة، مقارنة بالجيل السابق من هذا الصاروخ 

الذي بدأ إطلاقه في مطلع القرن الحالي.
ومــن المقرر استتباعه بــدءاً من ٢٠٢٥ بصاروخ توأم 
يحمل اسم «إم تي جي - آي ٢»، سيركز على أوروبا، حيث 
ســيــجــري عملية مــســح بــواقــع مـــرة كــل دقيقتين ونصف 
الدقيقة، وأيضاً بقمر صناعي مزود بمسبار «إم تي جي 

– إس» سيحلل تركيبة الغلاف الجوي على كامل طوله.
ومن المتوقع أن تتبعه ثلاثة أقمار صناعية متشابهة، 
قيد التطوير حالياً، في نهاية عمره المتوقع الذي لا يقل 

عن ٨ سنوات ونصف السنة.
وفـــي المــجــمــوع، بــلــغــت تكلفة المـــشـــروع الــــذي انطلق 
سنة ٢٠١٠ نحو ٤ مليارات و٣٠٠ مليون يــورو، توزعت 
بين وكالة الفضاء الأوروبية وهيئة «أوميتسات» المكلفة 

بتشغيل هذه الأقمار الصناعية على مدى ٢٠ عاماً.
إلــى الطابع الأساسي  هــذا الاستثمار الضخم مــرده 
لــهــذه الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة فــي تــحــديــد تــوقــعــات الأرصـــاد 

الجوية في زمننا الحالي.
وذكّــــــرت مـــديـــرة بــرنــامــج مــراقــبــة الأرض فـــي وكــالــة 
الفضاء الأوروبية، سيمونيتا شيلي، بأن «أكثر من ٩٥ في 
المائة من عمليات المراقبة المقامة يومياً لتوقعات الأرصاد 

الجوية مصدرها الأقمار الصناعية».
وفــي عــام ٢٠٢٥، ستكون المجموعة الكاملة للأقمار 

الصناعية الأوروبية المخصصة للطقس قد تجددت.

قـــــد لا تــــحــــتــــاج فـــيـــيـــنـــا إلــــى 
المــزيــد مــن مناطق الجذب  توفير 
السياحي، في ظل ما تحويه من 
المقاهي والقصور والمتاحف ذات 
الشهرة العالمية، ولكنها بصدد 
الحصول على المزيد على أي حال.

ومــــــــن بــــــين أحــــــــــدث مـــنـــاطـــق 
الجذب التي أعلن عنها مسؤولو 
السياحة في فيينا أخيراً، معرض 
يــعــيــد زائـــــريـــــه إلـــــى الــــعــــام الــــذي 
المــوســيــقــار العبقري،  فــيــه  تــوفــي 
فــولــفــغــانــغ أمــــاديــــوس مـــــوزارت، 
ومعالم طبية وسياسية جُــددت 

أخيراً.
وقد ابتكرت متاجر «شتيفل» 
في فيينا، تجربة وسائط متعددة 
مخصصة لموزارت، تعود بزائرها 
تـــوفـــي  إلــــــــى عــــــــام ١٧٩١. حــــــين 
الــعــالمــي. وفــق «وكالة  الموسيقار 

الأنباء الألمانية».
وفـــــــــي مــــــكــــــان آخـــــــــــر، يـــمـــكـــن 
الــــلــــعــــب عــــلــــى آلات  لـــــلـــــزائـــــريـــــن 
مـــوســـيـــقـــيـــة بـــــصـــــورة تــفــاعــلــيــة، 
مــــــــــن خـــــــــــــلال عـــــــــــــزف مــــقــــطــــوعــــة 
 Eine kleine» الــشــهــيــرة مــــوزارت 
الليل  (مــوســيــقــى   «Nachtmusik

الصغيرة).
وقد صُمم معرض الوسائط 
المـــــتـــــعـــــددة «مـــــيـــــثـــــوز مـــــــــــوزارت» 
خــــلال جـــولـــة مــدتــهــا ٦٠ دقــيــقــة، 
ومــن المــقــرر أن يُفتتح فــي ١٦ من 
سبتمبر (أيلول). كما يمكن لأي 
شـــخـــص مـــهـــتـــم بــــتــــاريــــخ الـــطـــب 
زيارة «جوزيفينوم» قريباً، حيث 
تحتضن فيينا مجموعات جامعة 
فيينا الطبية. وكـــان المتحف قد 
غــلــق لفترة أربــعــة أعـــوام بسبب 

ُ
أ

أعــمــال الــتــجــديــد، ومـــن المــقــرر أن 
فـــي ٢٩ سبتمبر  افــتــتــاحــه  يُـــعـــاد 

الحالي.

كان (فرنسا): «الشرق الأوسط» فيينا: «الشرق الأوسط»

زائرة تلقي نظرة على بورتريهات للفنانة المكسيكية الراحلة فريدا كاهلو بجانب ملابس تخصها في معرض «فريدا كاهلو، ما 
وراء المظاهر» الذي يستضيفه قصر غاليريا بالعاصمة الفرنسية باريس. ويضم المعرض الذي افتتح الشهر الحالي، أكثر من 

٢٠٠ قطعة من كاسا أزول، من المنزل، حيث ولدت فريدا ونشأت، بما في ذلك الملابس والإكسسوارات والمراسلات ومستحضرات 
التجميل والأدوية وأجهزة تقويم العظام بالإضافة إلى إبداعات من مصممي الأزياء المعاصرين الرائدين (أ.ف.ب)

مطعم في غزة تديره نساء من أجل النساء
غزة: «الشرق الأوسط»

حققت امرأة فلسطينية حلمها 
في أن تعمل طاهية في قطاع غزة 
الـــذكـــور، حيث  الـــذي يهيمن عليه 
عملت في مطعم جديد على رأس 
طاقم مــن النساء بالكامل لتقديم 
الخدمات لزبائن مــن النساء فقط 

أيضاً.
 «VIPوافــتــتــح مطعم «صــبــايــا
الــشــهــر المــــاضــــي، ويـــقـــدم وجــبــات 
خـــفـــيـــفـــة مــــثــــل شــــطــــائــــر الـــــدجـــــاج 
والبيتزا، ويوفر خدماته التجارية 

الـــســـريـــعـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة مــحــافــظــة 
ومـــــزدحـــــمـــــة تـــشـــكـــو فـــيـــهـــا بــعــض 
النساء من عدم وجود أماكن ترفيه 

خاصة وآمنة.
تــدربــت الطاهية آمنة الحايك 
فـــي أحــــد مــطــاعــم الـــفـــنـــادق، حيث 
كـــانـــت تــعــمــل دون مــقــابــل مــــادي. 
ورغم وجود فرص لتشغيل طهاة 
جدد هناك، لم تُوضع في الاعتبار 

أبداً.
«رويــتــرز» إن الإدارة  لـــ وقــالــت 
أنــهــا تــريــد «شيف  رفــضــت بحجة 
رجل وليس شيف امرأة». وأضافت: 

«واجــهــت صــعــوبــة أن أكـــون شيف 
مسؤولة عن طاقم شيفات يكونون 
كلهم من الرجال في المطاعم. لأنهم 
يــرفــضــون ومــجــتــمــعــنــا ذكـــــوري لا 
يــســمــح لــلــمــرأة أن تــكــون مــســؤولــة 

عن طاقم شيفات رجال».
وجـــاء اخــتــيــار اســـم «صــبــايــا» 
ليكون تعبيراً مرحاً يجذب النساء 
مــن جــمــيــع الأعـــمـــار، مــع استبعاد 

الرجال.
وأوضحت ريهام حمودة مالكة 
المطعم: «جاءت الفكرة من حاجتنا 
لــوجــود مــكــان خـــاص بــنــا، نتمتع 

فيه باستقلاليتنا وخصوصيتنا، 
مكان خاص بالإناث».

وتــوظــف مالكة المطعم طاقماً 
مــــن ٨ ســــيــــدات، وأخـــــريـــــات يــقــمــن 
بإعداد الطعام من منازلهن. ويوفر 
ذلــك دخــلاً تشتد الحاجة إليه في 
غزة، حيث تبلغ نسبة البطالة ٥٠ 

في المائة تقريباً.
وتـــــابـــــعـــــت الـــــطـــــاهـــــيـــــة آمـــــنـــــة: 
«استطعنا أن نوجه رسالة للعالم 
بأننا نستطيع أن نبدع، ونستطيع 
أن نــفــتــح مــطــعــمــاً، ونــســتــطــيــع أن 

ننجح دون إشراف من رجل». نادلة تعمل في مطعم «صبايا VIP» في غزة (رويترز)

معرض «فريدا كاهلو
ما وراء المظاهر»

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

عالم الرياضة
ليفربول لانطلاقة جديدة 

على حساب أياكس وقمة 
بين البايرن وبرشلونة
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